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الطبعة الأول 


جيع القوق عفوظة اصاحبة الدراسة والتر جة 


مطبعة خبمر بالقاهرة-ت؛ ٤۷۱۹۴‏ 


مل 

يضم هذا الكتاب ترجمة إلى العر ية لحد مضنفات د فيشته » 
وهو د غاية الإإنسان » . 

وقد قدمت ذه الترجة بدراسة للباته وبيته الاجتاعية 
وااسياسية والفسكرية » مح عرض لاصول مذهبه الفاسفية . 

و نقلت النص إلى العر بة عن الارجمة الفرنسية الى ظبرت 
لجنو La Destination de L'homme » jÎ‏ » والى تقلا 
عن الالمانية الاستاذ مو ليتور إمنام1۲ .11 وذلك لعدم لای 
باللغة اللا لما نية وكشت مرمعة أن أقابل أثناء الترجمة النص الفرنسى 
بالنص الإنجليزى لصف + ووم 1ه د706 116 »ولىكن 
لم يتيسر لى - لأسف الشديد- بالرغم من محاواى المكررة 
الحصول على هذا النض الإجايزى إلى حين ظبور هذا الكتاب . 

ونص « غاية الإنسان » هذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة :الأول 
نها عنوانه , الشك » والثانى «المعرفة > والثالت «الإعان». 

وقد قدمت لکل مہا موجز تيسيرآ لالام بام آراء المؤلف 
فی کل قسے منیا ہ 


وإقى إذ أقوم بترجمة كتاب , غاية الإنسان لو لفه فيشته » 
وأقدمه لقراء العربية مسبوقاً مذه الدراسة : آمل أن أ كون قد 
وفيت جزءاً ضلا من ال جود الى يحب أن تبذل فى دراسة آراء 
هذا الفيلسوف س واه الموفق والمعين ٩‏ 


القاهرة فی مارس سنه ٠۹‏ ء دوق جسن ود 


ذراست 


حباة فيشته س ته H‏ 


جوهان جو تلیب فيشته(° ماطم¡م .@ .3 فيلسوف 
ماق » ولد فى رامنو وهى قرية صغيرة فى اللوزاس عام ٠۷۹۲‏ م 
وتۈق. عام ۱۸۱4م . 

وهو من أمنرة سويدية استقرت ف الانيا أثئاء حرب 
الثلاثين . وكأن والده تاجراً بسيطاً رقيق المحال » ويعول أسرة 
کبیرۃ › فل بستطع آن بہیء لہ سہل التعلے . غیر آن الذکاہ 


الخارق والنجابة الو اة الى مي ما هذا اسا دان انضرا 
بافاً » بحری خر اعا ف المراعى وعفظ دروس اللاحد عن 
ظر قلب استرعت انتباه أحد أثرياء المنطقة ؛ وهو البارون 


(1) Pierre Larousse Grand Dictinunaire Universel 
xix em : Siecle - Tome 8 pp. 330 — 331 
—'Pierre Gueroult : Fichte et Ia Revolution Francaisê 
, Revue Philosophique. Anneé 1939 pp. 226 — 322. 
—UEBERWEG/HEINZE GRUNDRISS DER GESCHICHTE 
DER PHILOSOPHIE 1951 - Bd. 4. pp. 16— 19. 
— E. Brehier : Histoire de la Philosophie pp.683—684 
` — Encyclopaedia Britanica, 1768 vol 10 pp 223 —226 


لتت عا غ811 فشكفل بتعليمه وأرسله مباشرة إلى مدرسة 
بفورتا ۴٤٥۲٤4‏ حیث رز عل زملاثه وعرف مله غو عحصیل 
کل مأ لعبر عن امات الحصر الجديدة . وقد توصل فيشتة عل 
ألرغم منصرامة نظام هذه المدرسة إلىقراءة بعض كةب هما الطاب 
التنحررى الحديت . ويقال إنه أولع منذ حداثة سته بسكتابات 
ویلاند 04 Wie‏ وج وت4 Goethe‏ و لسنج Pressing‏ 
وهر در 62 وکان ھۇلاء جا عن اللكتاب الذين ساروا 


(۱) ویلاند : ( ۱۸۳۳م ۱۸۱۳م ) اشتہر کأدیب وکانت له جود ف 
الشعر والنثر حبث عرف باتجاهه نحو التحليل اغى ف رواياته مثل « أجاتون » 
Aga thon >‏ » ( ۱۸17م - ۷۹۸م ) وكان يتناول بض المشا كل الأجتاعية 
من خلال كتاباته هذه الأدية وله أتباع عديدون وخاصة ف السا وسكسونيا . 

(۲) جوته ‏ ولد عام ٤٩‏ ۱۷م - واقصل بكبار مفسكرى العصر وخاصة هردر 
( افظر الماشية ٤‏ من هذه الصفحة ) الذى عرفه أول ماعرفه فى مدينة ستراسبورج 
عام ۱۷۷۰م وتوطدت يينيما العلاقة منذ عام ١۱۷۷م‏ > ومن آرائه فى الطبيعة : 
نها فى تفير مستمر . ومحدث فيما الدغير ببطء دون حدوث اصطدامات تتم بالف 
وذلك لأن کل ما ثیہا منم متسق ویتحقق ق موعده حسب ماقدر له ومن ين 
مۇلفاته الت شيت انباهه هذا : كتابه « تطور النبات : Metamorphoses‏ « 
« e5امیPl des‏ النی ٹصرعام ۱۷۹۰م ۔ 

Wolffen Bultler lii Î, ( لج : ) 1۷۲۹م 1۷41م‎ )۴( 

Fragmente Die Erziehund des Menschen gescnlechts, 
حيث مالم السائل الدينية بروح بميدة عن المزمت القدم اأتوارث لدى رجال االاموت‎ 
وتعرض فبا راء ليتر الدينية ؛ وكان لأقواله أثرها على مذهب هيجل‎ 
۱۷۷۰م ۱۸۳۱م ) ف الدين.‎ ( 

(£) هردر : ( ٤٤۱۸م‏ ۳ ۰م وم مصتفاته «أصل اللغة» ١۷۷١م‏ ء 
و« آراء ف فلسفة تار الإنسا نبة٤ ٤‏ ۱-۲۱۷۸ ۱۷۹م) ویشیز هردر أنه کان سے 


» 


جلة الزمن » وكتبوا فى الحرية والاخلاق والسياسة والانظامة 
الاجاعية فى عصر كانت الثورة ألفر نسبة فبه قداندلعت فى نفوس 
الفر سين » وطلعت عل أهل الفشكر مبادما الجديدة ونادت 
حقوق الإنسان . وقد بلغت نرعة , فيشتة » الاستقلالية فى هذه 
المرحلة المبسكرة من حياته أن تبرم يوما بنظام مدرسته الصارم » 
وترك الدار » وروحه عطشى إلى الحرية والمغامة » ووجد بعد 
فترة على ضغاف نهر السال ماده8 و1 يدرس خريطة لقارة 
أمريكة » رغبة منه قى السفر إلى هذا البلد المتحرر . غيرأن كفيله 
البارون « ميلتيت » الذى كان يعنى به عناية خاصة رأى أنه مازال 
فىحاجة إلىالنسلح بالدراسة ال جامعية فى انيا قبل أن يذهب لعا 
الدنيا الجديدة وعمل عل إلحاقه مياشرة بجامعة « ويتنيرج و ليزج ». 
وبقيت عوامل القلق وعدم الرضا تعمل علما فى نفسه ؛ حى 
قيل إنه لم يكن يواظب على حضور يعض الحاضرات ؛ وخاصة 
عاضرات عل أللاهرت على الر غ من اهت امه ا لاص ذا 
العم ۽ لاله لس فما کان يلق عليه من دروس جوا مغلا صارما ء 
لا يسمح للعقل المتفتح بمناقشة العقائد الدينية مناقشة حرة تشن 


== عیل إلى تأمل الافى ودراسة تار رخ تطور الفكر إلا نه لم يتين مراحل مميئة 
تنتهى بالإنانء إذا ما مر بها لى ققدم معين-' ولكنه عرف ف الطبيعة على بمافج 
فكرية تتأرجح ين أحوال ختلفة وقايتما التحقق اله كاملة تحصل عليما ببطء »> 
على حو ما كان الأمر أبى جوتة ۔ 


غليل تفسه العطشى إلى تبين الحقيقة > وبظمر أن اتجاهه الخر 
فى تناول مسائل العقائد الذى صرح به فى مصنفه الأول : 
« نقد کل الوحی » کانت خطوطه قد بدأت تتمیڑ فی هذه 
الفترة من حياته » وخصوصا وأنه قد كنتب هذا المصنف ف أبام 
لال فما بین ۱۳ ولیو و ۱۸ اغسطلس عام ٩۱۷م“‏ عندما 
عوٴل على زيارة الفيلسوف د كانت » فى مدينة كونسرج 
nisbergتK‏ ما یدل عل أن آفکارہ کات ناضجة فى ذهنه . 
من قبل » منڌ أن أظېر تبرمه بالود الذی کان رسود عاضرات 
اللاهوت » وف ذلك الحين ظبر لده تجاه خفيف غو ااتعوف 
والعزلة ۽ ما جعله يبدو لزملائه غر ما يعض الشىء فى تصرفاته . 
وعندما بلغ الثامنة عشرة قرأ أخلاق « سبينوزا» » وفى الوقت 
سه ا بدراسة ألقانون . 

وحدث أن توفى كفيله البارون , ميلتيتر » فاضطر إلى 
الاعتاد عل نفسه ليعيش » وأوقف صله للعل فترة من الزمن 
وعاق قسوة كسب العيش - كدرس _ فى أسرات الساكسون . 
وحاول أن يعمل کواعظ ؛ ولسکی طلبه هذا قو بل بالرفض »> انه 
كان 'يشك فى سلامة اتجاهاته الدينية من حيث تو افقما مع ما كان 


(0) UEBER WEG / HEINZE - GRUNRISS DER 
GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. 1951. Bd, 4, p, 15: 
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سائدآً من نظ الوءعظ ف الكنائس فى ذلك المين . 

ومر « فيشتة » بأزمة قوبة ؛ إذ أن عله درس كان إعر ضه 
لإهاناتبعض الكو نتيستات المتعجرفات . واضطر إلى أن يقل 
من باد لی بلد قاطعاً آلمانبا طولاوعرضا . وکان آثناءاجتیازه لقری 
ألمانيا يلس ع نكشب شقاء الفلاحين وهوانهم على أرض النبلاء» 
کا مس روح التذم المكتوم الذى كان يعتمل فى نفو سيم ضد 
أسيادم المالكين للأرض . 

وعند مروره بمدينة « كونسبرح» ذهب لرؤية الفيلسوفق 
الكيز : د كانت » الذى قابله أولا بشىء من الفتور » م تىس 
لاقائه عندما أطاعه على خطوط کتابه ‏ نقد کل الوحی » وقد بلخ 
من تقدر « كانت »> هذا المصنف أنه ساعد كانبه على نشره . 
وحدث أن سقط اسم المؤلف سوا عند النشر » فظن القراء 
آنه مصتف من مصنفات , كانت » ما يدل على أن « فيشتة » فى 
ذلك المين قد اتصل ء بالفلسفة الكانتية > وعاصة بالناحية العملية 
ما ۽ واهم 6 بفيشتة وعاونه عل الالتحاق بوظفة 
مدرس لدی ا نت کر وکو W‏ اہ الذی لستر 1 له جر آنه 
وسوه AE‏ فل يطل به امام لدى هذا السبد ۽ فسافر إلى 
«زیو ریځ حیث قرر أن وال تحصیله لعل ويتابع علا خصوص. 
دراساته الفلسفية » وتعرف فى هذه المدينة عل فريق من الادباء 
وألشعراء وأحذ يتردد افیش ا عل أسرة الشاعر الكير 


۱۱ 


Klopstoek « dgal » <‏ 7“ وتعر“ى هناك عل شخصية 
معروفة فى عام الفكر ھی شخصة ڊستال وتز CD Pestalozz‏ 
الذى تأثر ء فيشتة » ببعض أفكاره فا يتعلق م كا نة الفرد فى 
الجتمع وخاصة فى الجتسح الان .ا تمرف فى هذا امازل 
أيضاً على ابنة أخى الشاعر كلوبستوك الأسة چان راهن 
طط8 الى اشتهرت فى يتنما بذ كاتا المغرط وإرادتما القويةء 
ما جعل البعض رى فيا صلاية الرجال »> ونفاذ بصيرة 
النساء”" » فانفقت ميول هذه الأنسة مح ميول « فيشتة » القوية 
الوثابة إلى الحربة والعمل فأحما وتزوجما . 
وقد أدى ناح کتابه « نقد الو حى » الذى اسب خطاً إلى 
كانت » إلى ذيوع صيته ولعان امه فى ديا الفكر . 

واکان هذا الكتات ل ابجاهات , فرشتة » الفكرية فى 


(۱) کاوستوك ( ۱۷۲۲م = ۱۸۰۳م ) کان من الأدباء » لم اسمه فى الشعر 
فى الصف الانى من القرن الثامن عضر . وقد خطا بالأدب الألانى خطوات واسعة 
وتناول ئی کماباته کشراً من العانی الى كانت تشغل بال أهل عصره من الألان . 

(۲) تالور ( ۹٤۱۷م‏ س ۱۸۲۷م ) صنف كثياً من الكب الأدبية 
والفلسفية ۽ و كان يكب آراءه اافلسفية _ لا لفغة المتخصصين من أهل الفكر 
ولكن للشعب ؛ ولذلك اتر بأنه « الفيلسوف الشعى » وكان القراء يمون 
کتبه الباما . 
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أو لیما حلما فإتناسنحاولأن نعطىفكرة عن اتجاهه‌فی همف( 
خصوصاً وأن ماورد فيهيعتبر اللبنة الأولى فى بناء فة «فيشتة» 
اذ أن هذاالفيلسو ف قد حاول عد تدو ينهأن رقع عل المہادىءالنظر رة 
للتطبيقات العملية الى و ردت فيه ۽ولذلك كن أن يعتير مصنغه 
الذى ظبر فيم) بعد عن « نظرة المعرفة » مكلا أو موا لهذا 
المصنف ؛ بان « فشتة » فيه : أن كل وحىلابد وأن يجوز تعقله ء 
فالكائن الذى فيه قاب فيه عةل أيضا » والبون بيمما ليس شاسعا 
عحيث يتعذر على الكائن أن يتعقل ماسبقله أن وقع عليه بالةلب 
أو جاءه بطر بق السمح ۽ وكان من الجائز جداً أن يتحرف فيشتة 
إلى مذهب الدهربين ويثبت أن العال قدا بقدم مادته الى ليس هما 
خالق منفصل عا ومتعالى علا ء٠‏ لولا أنه سار فى طريق ال مالية 
الذاتىة الى قال مأ كانت » أى تلك الى تجعل لاذات للعارفة : 
مكان الصدارة . والى جعلت مصنفه هذا ينب خط « لكا نت » 
عل عو ما أئبتنا ذلك آنا ممذ قليل . 
& ¢ % 
ويجدر بنا أن نقف هنا وقفة قصيرة لنعطى صورة سريعة 
العصر الذى نشأت فه أفكار , فيشتة » فى نواحيه السياسية 


)١(‏ م يتسير لى المصول على هذا المصنف واذاك عولت على ما ورد من إشارة 
اليه فى كتاب « تاربع الفلسفة > لإميل بريه ص 1١١‏ . 


۴ 


والاجتاعية والثقافة » وذلك للاتصالالوثيق بين آراء الفيلسوف 
النظرية والعملية » وما كان سائداً من آراء وأفكار وأوضاع 
اجتاعية وسياسية فى هذا العصر . 

شب د فيشتة » فى عصر كانت نفوس الغرنسيين فيه تتأ جج 
باأورة لتطيح بالك الاستبدادى وترد للشعب حقوقة الى طالا 
تاقت نفسه للحصول عامما » والتى طا لا أطاحت با الملسكية الظالة 
فى سخربة واستهراء , 

وكانت الالة فى الولايات اللانية عاثلة لمالة فرنسا قبل 
ألثورة » إذ كان نظام العبد مازال سائداً والفلاح برزح عت 
عبء النظام الإقطاعى وكانت الحروب الداخلية والخارجية قد 
هدت قوى الشعب ؛ وبلغ من كن نظام العبيد بالولايات 
الل لمانية » آنا كانت تعقد المعاهدات لتبادل اللاجثين مهم » ولم 
يكن لاحد المحتى فى أن يرفع صوته ليتقد أو باجم النظام 
الاجتماعى أو نظام الىك » فقد كان يعاقب بالسجن ونع الملسكية 
کل من تحدثه نفسه بذك( . 

كانت ألانيا إذن مقسمة إلى ولايات تختلف قوة وضعفا »› 
فقد اقتطع منها اللأشراف ضياعاً محكونما » وحاول أباطرة ألمانيا 
من أحفاد و شرلان » أسترداد سلطانم ۽ ولکن کان ذلك يدون 


(1) Carnot : LAllemagne : avant [invasion française 
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جدوى » وبقيت ألانيا بلادآً مقطمة الأوصال ول يكن هن بين 
هذه الولايات ما له السيطرة على جيرانه من الولايات الأخرى؛ 
عيث كن لنا أن تقول : إنه كان هناك مركز للح إسمح بتجمع 
الآراء فى ولاية واحدة » ويسم بالتالى لافراد الشعب بالشسكتل 
التعبير عن آرائيم بحيب تتوفر للمتذمس فرصة إظمار سخطه 
والحدیث عن عذابه وآله » ما کان سیترتب عليه أن يظېر بن 
أفراد الشحب وعى عام وما يصح أن ون عله إن فكرؤا 
بأنفسيم فى التعديل ؛ فتفسكاك الانيا سياسياً والعدام وجود 
مرکز سیاسی تتبلور فيه الاآراء أدی إلى منع ظہور اعتراضات 
عامة » و بالتال إلى مح اندلاع ثورة»عل عو ماحدث فى فرنسا. 

هذا من جة » ومن جمة أخرى فإن عدم وجود الطبقة 
الوسطى أو طبقة البورجوازية الواعية الى كانت منتشرة فى 
فرنساء والتى كانت متعطشة إلى الساهمة فى ا لحك والحضول على 
حقوقما السياسية والاجناعية كاملة » أدى أيضاً إلى عدم تبلور 
الروح الأورىالعنيف بين الان » ويرجع عدم وجود هذه الطبقة 
فى الاننا إلى ما حدث من فكسة لاطبقة الو سطى إبان القرن 
السادس عشر » بعد خراب الكثير من المدن الصناعية مشل 
« نورمپورج » وأوجسپورج » وکولو نیا » وغیرها بسبب ماقام 
من حقد بين السادة الاأشرافى^ . 


. تفس الرجم البابق‎ )١( 
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غير أنه إذا كانت هذه الظروف الخارجية القاهرة قد دت 
إلى انعدام تبلور الروح الثورى العنيف فى ألمانيا ء فقد كانت 
هناك أيضاً عوامل داخلية سامت فى قمع ظبور الثورات العنيفة › 
وأعنى بذلك ماکان یکتبه وینادی به كشيرمن الكتاب اللمان 
من أن غير الاجتماعی والسیامی لابد أن يتم ببطء دون أن 
يكون للأفراد حق إجراء التغبير » وذللك احتراما للسلطات 
(لاكة » وسارجع إلى بط هذا الاتجاه بشىءمن‌التفصيل فمابعد. 


هذه عوامل کان من أثرها أن ۳ الشعب الالماق بنوء تحت 
عبء الاستبداد ولا يرى لنفسه الحق فى أن يعمل للحصول 
على حقوقه) کان الحال فى فرنسا . 

وما ساعد على بقاء هذه الحال أيضاً :ظو ر ملك حنونشفوق» 
عطوف عل الشعب وتعنى به الماك د فر يدير رك » الما الذى عل 
على النقرب من الشعب لضلحته الشخصية ء فأحبته الموع وألقت 
عليه عبء الحصول على ما كانت تريد أن عصل عليه من 
حقوق » وتصل إلبه من آمال . 

نام الشعب الال ماف .ف سبات عميق وأخذ ينتظر الغوث من 
أعل من الحا الذى بيده جميع الحقوق السياسية »والذى كان 
ملكا لأرض كاماء وله حق إنزال العقاب علا حار جين عليه ءوكان 
يصحب هذا الرکود شعور باليس والتشاؤم ۽ عر عنما د ملا 
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کل من دفو رست اھاوهإن ص ۵ ومو ییلاند»وهردر» فی کتتابا م 
حبث يكن أن نقو ل:إنه ل ةسكن‌هناكح ركاتسياسية عنيفة فاو لايات 
الالمانيةء اللمم إلا ما كانت تقوم به يعض ال معيات السرية من 
حین إلى حین » ولم یکن له صدی کبیر بين أفراد الشعب الرا كد . 
غير آنه إذا كانت الانيا قد بقيت هادئة سياسا » وساعدها 
عل ذلك بعض قادة الفكر » فقد ظر فى جال الادب والغلسفة 
مادل على وجود وعى عالة البؤس والشقاء الى كانت ساندة 
فما » وال لم بتبينها [لا عدد قليل من هذه الفثة ‏ فة اللكتاب 
والمفسكرين ‏ من كانوا يتابعون الحركات الفكرية ف أوربا 
وتعرفوا بالتالى على كتاب الثورة الفرنسبة بالذات من آمثال 


« روسو 0 Roueau‏ « وو لير Voltaire”?‏ و «دیدرو » 


(۱) فورستر: ( ٤٥۱۷م‏ = ٤۱۷۹م)‏ . 

(۲) « روسو » ( ۱۷۱۲م ۱۷۷۸م ) عاش حرا طليقاً منذ نعومة أظفاره 
فعرف قيمة المرية واتصل بديدرو ( انظرالماشية +١‏ من هذه الصفحة ) ولكئه 
م ينطو كاية حت لوائه . وكتب عام ١٠۷٠م‏ « خطبة ف العلوم والفنون » وذاع 
صیته » وکان یکاتب دالبیر > وینقد بعض آرائه » ثم کتب « هیاوبز اخديدة » 
۱م مم « ااتعاقد الاجیاعی » و د إمیل » ۱۷۹۲م ؛ وقد تسببت کتاباته 
هذه فى مطاردة السلطات الما كة له ۽ .وعير عن استيائه من حال اقلق وعدم 
الاستقرار هذه فى كتابه « أحلام شارد » 

ومن أفكره المحرية الى ذكرها : « إذا كانت قوانين الدولة ما صرامة 
وصلابة القوانين الطييعية » محيث لا تتطيم أن تثنيها رغبات الأفراد ۽ نى هذا ن 
هؤلاء قد أصيحوا جادات » . ( إميل :.الكتاب أثالى منه ) . 

)٤٤۳(‏ «فولتیں» ( ۱۷۷۸٣۱۹۹٤‏ م ) قض فواتر ف بداية حیاته تروس 


NY 


( ۲ - فيشتة ) 


Dii‏ وکو ند رس4u?‏ <« Condorcet‏ وغیرم ۽ وقد تفاوت 
الكتتاب الا لمان فماعبروا عنه من آراء توضح فمم للأوضاع 
السائدة وطرق علاجہا ۽ فلدینا مثلا ما کتہه , جان بير آوز » » 
.0 . .3 فی تابه , آل مانا البائسة » و د بورچیر › 8ürger‏ 
ف « الفلاح والطاغية الا کر Ğ Taubenheim « girs‏ 
« اأصباد المت و حش » وأبته آلراعی » و د فوس » و8٥۷‏ ى , ألغييد 
والإنسانية الممدرة الحقوق»ء وغير هذا وذاك من السكتاب أمثال : 


« شيار » وبستالو تز » وهر در » وویلاند » وفورستر » ء لقد آشار 


حدق امجلترا حيث أعجب بفلسفة « لوك » و « نيون » وكتب فيما بعد « خطابات 
فلسفية » ٤۱۷۳م‏ ثم « خواطر عن بسكال » تم « فلسفة نیوتن » ۱۷۳۸م م 
ھ تحٹ نی التساح » ۹۷۹۳م م مصنفا عرف باسے « قاموس فلسقی € ٤۱۷۹م‏ ہ 
وکان « فولتیر » جريا نى كتابته » وعالج مسائل كثيرة » مثل مشكلة المرية > 
والحر وألسر » وحقوق الفرد والدولة »> إلى غير ذلك من السائل الى كانت تشغل بال 
آفراد الطبتقة التوسطة : 
دیدرو ( ۱۷۴۰م ٤۱۷۸م)‏ قام بالاشتراك مع D’Alembert ıl‏ 
بكتابة موسوعة » وكان قد قام من قبل ذلك يترچة .كير من الكتب الهمة مثل 
« الموسوعة ائمامة فى الطب » ليبس ٤٤۷١م‏ و « مقال فى الزاء والفضية » 
٥م‏ و « قاموس الفنون والعلوم » ۱۷۲۸م _ وكان لبعض متالات موسوعة 
ديدرو أثراً فى إثارة الكشر من النازعات حول المسائل الى مت إلى العقيدة بصلة > 
وتأخر نمر بض أجزاثها بيب تدخل: البابا ۽ ومن مصئفات ديدرو الفلسفية 
*ھ آراء ف تفسير الطبيعة » « وحل دالبیر » ۷۹۹٠م‏ . 
(۱) كوندورسيە[ ۱۷٤‏ م = ۱۷۹٤‏ م ] ` 
Encyclopaedia Britanica vol 10 ‘pp. 223— 226. (+)‏ 
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حؤلاء جيماً إلى وقائع اجتاعية صارخة ترجع إلى مساوىء 
نظام العبز بين الطبقات» وعيروأف کتابامم هذه عن ر و حاستیاء 
ثبت مدى وعم لسوء امم - ولو نېم لم جرۇا على الجر 
بتذم م فی عبارات صر عة تؤدى إلى إبقاظ الراقدين من سباتېم؛ 
وعض علي ضرورة إجراء تعديل بقلب الأوضاع راسا عل 
عقب عل عو ما حدث قى فرنسا . 

وما يدل على وجود وعى بسرء الحال الى اتنهتإلما أ لمانيا فى 
هذه الفترة : آهل قت بعض اتاب أن بظرافتقاده الخیر ا ادى 
والادی ۔ الذى کان سيم البلاد لو أن المدن الصناعية ل قدص 
ق العصر الو سط ۽ ف » جو ستوس و OYMoser Justas « yj‏ 
قد جد العص رالو سبط الجر ماف و بان مکانته وعظمته » ک) تحدن 
ی ی را و ی و 
آخرون جنال رو حال و حدة الى كانت سائدة فى هذا العصر » والى 
کانت ترجع إلى النظام الکائو لیک ؛ لقد تہیآن هؤلاء الکتاب : 
اختلافا بن حالم والحال الى كانت سائدة فى ذلك العصرالو سيط ء 
وأبتوا انتقادم لبعض الةم مثل : الوحدة » والاتجاه المتعين غو 
الإنتاج الصناعى فى إعض مدن ذاك العصر . وقد أشار إلى ازدهار 


)۱( جوسٹوس موزر * :1 ۰ ن 14 كان شناعراً وافر الإتتاج 
ومۇرخا ع المسائل التارمحية مطبقا المنهج المامى ای دا ا طلیقه ن هذا 


العم ۽ ومهم + موزرر ٠‏ 
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هذه المدن ۔ عاصة ‏ كل من : د تيك » 16 ف : 
W ackenroder«ڃدgرiS ly Stembalds Wanderungen‏ 
ف : Herzensergiessungen‏ . 

وهكذا تين كاب العصر إلى جاب المساوىء الاجتاعة 
الساندة -بعض مار تب عل هذه المساوىء والانقساماتمن افتقادم 
لاروح الجاعية الى كان يصح أن تربط بين الولايات الختلفة . 
وقد عبر هؤ لاء الكتتاب عن آراتہم فى عبارات هادئة أيضاً بعيدة 
كل البعد عن العنف الأورى » ومن أمثال هو لاء مثلا موراز» 
الى عبر ج عام م > وکان ذلك فی عہد د فر يدرك »> الثای۔ 
عن استباأه من بعض المواطنين اابروسيين الذين كانوا ,تشدقون 
بام لا عرفو وطا امه : ألمانيا » وذلك فى تابه : 
Vom deutchen Nationalgeist‏ ؛ دمع هذا : أن 
« موزبر » كان إشكو من افتقاد روح التكتل والشعور بالةومية 
الل مانية لدى أفراد شعب الو لايات الالمانية ءا أن « قوفاليسر ۳ 
وشليجل"» أظبرا افتقادهما هذه الروح ؛ وكذلك کلوست © 


1) Max Rouché : rntroduction ãaux « Discours 
ã la Nation Allemande» traduction fraucaise par. 
S. JANKÊLEVITCH Paris ed Montaigne. P. 10. 

() فوفاایس [ ۱۷۷۲م ۱۸۰۱م ] . 
(۳) شلیجل [ ۱۷۷۲م ۱۸۲۹م ]. 
)٤(‏ کایست ۱۷۷۷م - ۱۱ موھوشاعربروسیةالاً کب ایآحیافپافن درام 


ا الدی هاجم (عام ۹٠۱۸م‏ ) ف الفصل الاول من تابه : 
Katechismus der Deutchen‏ افتة-أد الشعور بالقومة » 
الذى كان يطلق عليه فى ذلكالمين روح التجزؤ » أو التجز ئة › 
أو الانفصالة Particularism‏ وكذلڭ فعدل د دای هرد 
مانشلاخت»“ الذى حاول أن عارب الانفصالية بالتوفيق بين 
الأمراء ؛ أما جاهن «طه ر" فقد أشار على مواطنيه بالسفر 
إلى تلف المقاطعات ومعاودة التنقل بيغا حی بم الامتن ج 
روحیا بين أبناء كل مقاطعة بالا ندماج الاجتاعی فى حياة بعضمم 
بعضاً ء ویلاحظ آنه لا یشیر ۔بالرة۔ إل آی تعدیل سیاسی یا رتب 
عليه قلب نظام الىك فى البلادء وكذلاك أرندت" فة الذى 
وجد أن وسيلة تحقيق الوحدة تكون : فى تعمى علة نقدية 
واحدة » ومؤازين ومقاييس واحدة بين المقاطعات ؛ ک) شار 
جضرورة إلغاء المأرك الداخلية يما ء وإقامة حقلات ومباريات 
عامة تعطى فرصة الاتصال لابناء المقاطعات الختلفة . وقد عير 
عن هذا الاتجاہ المادیء أیضاً د بستالو تز » الذى كان عب الشعب 
ویعطف عليه لفقره و بۇ سه الشدیدین » وکان برى أن خلاصه 
لن يتحقق عن طريت الثورة ؛ بل عن طريق الحا م أو الأمير 


Encyclopaedia Britanica. vol. 10, P. P. 223-226 اشر‎ (1( 
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۰. )م۱۸٦۰ آرتدت ( ۱۷۹۹م‎ )۳( 
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الطيب » ووسيلته 'إلى ذاك هى : إقامة نظام تعليمى جديد يعد 
الفر د عن الاهتام بالعل والمالم الخارجى وبوجمه إلى عالم الروح . 
والقلب » فقد أراد مداواة الموقف بتوجيه الافراد إلى حياة 
روحية عالية تغفف من بؤ سم وشام فى هذه الدنيا » وتقلل من 
شعوره بالعذاب فما » وتعثمم على تحقيق حياة أبدية سعيدة . 

تبين ما تقدم أن الا لمان قد استمرو! فى حال السكون ڈالركود 
هذه : ليس فةط بفعل الظروف الخارجية القاهرة ؛ ولكن أبضا 
e‏ وجود اعبقاد متوارث تناتله کتا مم > وآمن به شعراۇ م » 
وتناوله فلاسفتهم بالدرس والتحلیلءمن أمثال : «لیبنتز»وکانت» . 

ف د ليبن » صاحب مبدأى : الاتصال » والتقدم التلقاف ؛ 
الاذين نادى مما ف فلسفتهء بر ی : أن التقسدم التلقاى م 
بطرةة انطلاقة تنبعث من الباطن - باطن الو ناد - الى تتوى 
على صفات العا بأجعه - إلا آنه رى : أن العام تالف 
من ذرأت لا اة هن حیث ألعدد والتكف > وه روحة› 
أى : من مادة كبا حياة وحركة ۽ وهى متباينة باختلافق 
ألذرات وتعددها » ولا بوج ما ماف للاندماج بغبرها » وکل 
واحدة عبارة عن عالم تسيره طائفة من القوانين الى تضنى عليه 
مة الاستقلال . أى: أن النكون كله نعكس ف كل مو تادرفمو إذن 
لا بعترف بوجود مادة ميتة جامدة » ليس فما حياة ؛ و[ نما كل 
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موناد به درجة من الحياة تختلف باختلاف درجات الوجود ‏ 
ودرجة الإدراك تزداد بازدبار درجة النشاط والوية » والله 
وحده هو القادر عل أن کون له [درا کات واتعةءو لذا کان اله 
أ كث الموجودات نشاطا وقدرة عل التأثير ۽ أى : أنه فاعانة 
خالصة » وما عداه من الموجودات يتمثل فيه الانفعال والفاعلة 
فی تفس الوقت . ویری ء لیبنتر » أنه برغم استقلال کل من هذه 
الذرات بعضما عن بعض فمى مترابطة ويشملما نظام عام إسارها . 
ولذلك كان كل ماف العا خير وهذه نظرة تفاؤلية اشتهر ا 
ليبنتز » إلى جانب اعتناقه ذهب التعدد » ومبدأى : الاتصال» 
والتلقائة التقدمية . 


وكان من أثر هذه الفلسفة أن ته الكتاب إلى كقيق فل 
سياسى بآتى من داخل الاو ضاع السائدة بالاعتماد على موقف عقلى 
حت - موقف ميتافيزيتق - يسقط الاهتام بالوقائع الخارجية 
التجريبية ء أى الا نظمة السياسية السائدة - إنهم يريدون كقبق 
ماحم بتغيير نفوسمم والارتفاع عن الواقع الاليم بالتعال على 
مصائبه - على نحو ما حدث لدی « بستالوتز » ۰ م إذا توجه 
اهتامم بعض الشىء - إلى اللاوضاع الارجية ؛ فمذه الأخيرة 
اجتماعية لاسياسية » والغرض ما : الاستعانة ما على تغبیر باط م ۽ 
حيث يصبح هذا الباطن متفغاً والحالة الئى يريدون نقله ليما ء٠‏ 
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وقد كان من جراء هذا الموقف أن امتنعت النفوس عن 
الإعان بالفعل والعمل . فقد ابتعدوا عن تصور آثار الفعل 
الظاهرة المتميزة النى تقطع الصلة بين حالة ماضية وأخرى 
حاضرة ‏ م بر يدون التحول البطىء الذى يتحقق فى تو دة بفعل 
مبد| الاتصال الذى قال به « لیبنت > م لعتقدون أن مأ استجد 
من تلقاء تفه ۔ دون فعل عتف »› أو کسر أو هدم - لا بد أن 
بكون‌هو الأفضل ؛ لانه هو الذى مئل التطور الطبيعى للكون » 

وهذه نظرة فاو لة نتجت من « الفلسفة الل بتر ية » فقد كان 
«لیبت» زی لا کن أن يوجد فى هذا العا إلا الخیر ؛ على 
تو ما أبتناه قبل ذلك . وقد ترتب عل هذا الموقف أن تعولت 
النفوس رويدآً رويدآ عن العمل » وخسرت آلانيا بذاك ماديا - 
خسائر قادحة . 

هذا من حيت آثر د ليبنتز » على مقوامات الفكر اللا . 

أما «كانت» -فعدا مو قفه ال جد بد فى فاسفته النظر ية الذىجعل 
لاذات العارفة الأولوية » وأعطى ها الصدارة فى كسب المعرفة. ` 
وكان هذا بثابة ثورة فى عالم الفسكر ماثلة الثورة «اللكور نيكية» 
فى عالم الطبيعة . نحده فى جال العمل : يثبت ميدأ ضرورة احترام 
الساطة الحاكة ؛ المبى على معنى الواجب . فمو لابسمح بأى حال 
من الاحوال أن يتدخل الفر د فى تغبير نظام الدولة ؛ لأن فى هذا 
-لديه- إخلالا بالمعنى المغموم من الوأجب »› . 
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وقد أثر ال جانب العمل فى فلسفة « كانت تأثيرآً كبيرآً عل 
قادة الفكر فى عصره على عو ماتيينا ذلك سابقا ء إذ آم جيا 
قد امتنعو | عن التحريض على الثورة - على مثال الثو رة الفرذسبة . 
وقد آ لى هولاء القادة عل اسيم أن يعوضوا ( المواطن 
الالماف ) عن خسائره المادية . فقرروا العمل على إدخال اطمأنينة 
إلى تفسه ۽ مثال ذلك ما کته «لسنج » فی كتا به و قف الإ فسا نية» 
و« هردر» فى الافکار الى تسام فى خط تاريخ الإنسانية . 
فالفكر الل انى إذن قد مين باعتناقه لبد التطور - الميتافزيق 
البطیء _ الذى م إصفة مستةلة عن آی اث خارجی عتیف من 
قبل الفرد ؛ فمذا إذن تطور ١‏ لى للطبيعة الإنسانية على الوم دون 
اعتبار للإرادة الفردية ؛ وهذا حالف الروح الثورى الفرضسى 
كل الخالفة . 
قى الوقت اذى كان فيه الالمان يرتاحون لانظريات 
الميتافينقة الى كانوا يفترضون وجودها وراء الأحداث الواقعية 
الرائلة » جد الفر تسين قد جوا ۔ مثذ ظمور «دیکارت» أٌی مڌ 
ألقرن السابع عشر ۔ إلى دودح اج العلبى الوم ءالذى خطه مم 
«ديكارت» بفاسفته ا منبجية ءالى تقو م على الافكارالو اة المتميرة؛ 
والتى ترفض الواقع التجريى اہتداء ۽ لک ترجع وتتقبله بعقل 
مستنير إطمان إلى قيمته الذاتية فى عصيل المعرفة - وبالتا إلى 


Ye 


قيمة الوقائع الخارجية الى ينظرمنما ۽ ليبا ويثبت قينيما . وكان 
لعل لدم - بالمعیالحدیت آخذآفی التطورخطى واسعة ۽ لاهت اميم 
السكبير بالتجربة العبانية .ا أن الانظار الفلسفية »الى لاتتمى إلى 
تناج عة قحد ہے مدل عام 1۷۰م - تسترعى أ نتباه آلفر أسبين؛ 
إذ كانوا يؤمنونبتأثير[رادة الفر دف بيثته.وفىقدرة الفعل ال حادق 
ف الواقع العياف » على تغيير هذا الواقع تغيير؟ شاملا ملبوسا . 
وکان « روسو » وفو لتیر »ودیدرو » وغیرم » قد آکثروا 
من لبداء الأراء فى امجتمع والقانون والدولة ۽ ودور الفرد فى . 
اجتمع » والتفاؤل والتشاؤم - إلى غير ذلك من المسائل الى كانت 
مثابة الماعرن‌الذى نضجت فبه فهر ة الفعل الأر رى هذا بالإاضافة 
إلى [ مانم القوى بالإنسان » وعقه فى أن ارس حياة كر عة فق 
ومکانته بن اکا نات اأطبعبة . 
وقد ساعد مو الوعى حقوق الإنسان عل توجيه الضربة 
| قاضية الى حددت مو قف الشحب من مل وك الظا لمينء و ثبت ت أقدامه 
فی کرامی الک » وأعطت لقر فسا وثبتہا انی لاقت - فما بعد - 
کل إر باح وترحیب من قبل دول العالم آجمع . فقد کانت مہادی“ 
الثورة القر نسية بمثابة ا لمشعلالذى استنارت به الحضارة بعد ذلك. 


(1) Mornet Les origines intellectuelles ge La 
Revolutiom française ' P.P 472 — 476 


وقدحدت عند إعلان حقوقالإنسان (عام۱۷۸۹م) أن تقرب . 
فادة الفسكر الاق من الروح الفرنسى معجبين بها - وحن نعل 
العداوة المتأصلة الى سادت دانمًا جو العلاقات الذهنية بين ألمانيا 
وفر نسا- اجب الكتاب الل مان إ[ذنبالروح الفر سى الأورى» ولا 
إحضمم فعا ء إلى هذا امعين بالاستمداد منه عل كسب قضيتم ؛ 
التى كانت تشغلمم فى ذلك الممين » وهى قضية الا نقصالية 
Particulars‏ فاتجە - مثا کل من لستج > وکو بستوك « 
روحه إلى الفعل الثوری يستوحيه الدفع إلى تحقیق مآربه .کا كان 
للبادى“ الثورية رها الفعال فى تفوس كتاب الإامعات -وخاصة 
جامعات : وموج Wurtemberg‏ وسوآب ع ظھں م80 ولو بنجن 


° Tubengen 


ولكن سرعان ماتغير ال محال وانكش الان على أنفسبم 
متنكربن للمبادىء الأورية » وذلك بعد الأحدات الدامية الى 
حدثت فى فرنساء وخاطوا بين مشروعة المبادى” الثورية - من 
حیث آنا مبادىء سايمة وبين ألو سال الى طبقت ما هذه الميادى” 
فتحول ھؤلاء المفسكرون بأفكارم وقار م عن أحداث الثورة 
ومبادثما ء واتجوا صوب الترات الالماف القدم القام عل 
الاكتماء بالنظريات الميتافزيفية » والرياضات الروحية.والإمان 
بآ لية التطور الاجتاعىوالسيامى. وحاولوا أن عدوا لمم فى الدين 


NY 


معقلا بعصمهم من الوقوع فى حار ألدم » فقد صرح أحد هؤلاء: 
المفكرين بقوله : «إتنى اعتقد أن ما يكافه إهدار ألدماء 
لايساوى قطرة دم واحدة» وكان هذا المفكر هو د لسلج » 

کا أن «هردرء اعتبر أن العنف الاوری : شبطان شرير د قلب 
تاد روما رأساً عل عقب» وکان پړڕی آن تعدیل نظام الک 
واجتمح عدث بالاخلاص والقااعة ونشر الأراءء والتثقيف 
العام للشحب » وصقل العقل ؛ وة اروخ بل ما ۇدى 
إلى حقيق الوحدة . 

وهكذا كانوا رون إمسكان تحقيق مفموم الوحدة ال لمانية 
وهی للش كلة الى كانت تشغل أذهانم فى ذلك الحين . 

ويصح أن نثيت هنا : أن « جو نة » لم يكن ثل سابية قامة ؛ 
إذ نراه يتحدث فى فوستا اوم۴ عن العمل ويدعو إليه - إلا أنه 
لا يعنى بالعمل ذلك العمل الثورى العنيف ۽ بل آراد به قوسيح 
آفاق الفرد وتقسوم شخصيته ؛ عيت يستطيع تغيير الأوضاع 
والانظمة ااسياسية والاجتاعية السائدة . وهذا لدى « جوتة› 
قوم عل ساس مأخوذ من صمے مقومات الضكر ال ل ای › [ذ آنه 
ری آنءشکلة تغيير الأوضاع-السياسية والاجتاعية من ا مشكلات 
ألنى تعلوعل مستوى قدرة الغرد ؛ فى ليست من المشاكل العارضة 
الى عل بفعل عياف او الخارجی ؛ بل هى مشكلة غص 


۲۸ 


الإنسانية من حيرت طبيعتما وحقيقتا ؛إنها مشكلة جذرية ميتافزيقة 
ف ااا » ذلك كان عل الفرد أن يعمل عل يز ذڏهنه وآوسیع 
أفقه حى بتیسر له وعی الواقع فی صدره آوسع وأ کثر شولا . 
وکان 1 کذلك بالنسہة د لشيار » فى Les Brigands‏ 
حيث لم يتحدث عن ضرورة تحقيق تغبیر أو اتقلاب اجتماعی 
أو سياسى » ولكنه تحدث عن ضرورة إبجاد مواطنين سباقين إلى 
وعی الحقائی ۽ حيث يستطيعون إصلاح الأو ضاع من ا 
وهکذا ری کبار كتاب لايا يولعون مبادى“ الثورة 
الفرفسية ‏ لفترة وجيزة - م ينطون على اف ليجترواروح 
النحفظ والتؤدة والسلبية النى تأصلت ف تفوسمم ؛ وينظرون إلى 
الثورة الفر نسية التى اعتبروها _ لفترة قصيرة - حركة مائلة لحركة 
التغبير الدينى الذى أحدثه لور إطنرة نظرة توجس وخيفة 
انل کت فی بدآية عام ۱۷۹۲م مېدا ره فا رشعلی 
بالأحداث ال جارية فقال : إذا كان مسموحا لى أن أعر عن 
آفکاری فيا تعلق با لوقف الخالی ء فاتی اعتبر آن کل تغییر ف 
الدستورسابقلاوانهطا لما أن الشعب ل يرتق بعد - والشعبعتاج 
إلى قرن من الزمن ليحةق الرق الواجب : فالام الآن لاعتاج 
إلى ثورة ءبل إلى الإعلاء من شآن الأخلاق وتربية الشعب تر بية 
سليمة يث م التغير اذى ينبثق من" داخل النفس » واللكال 
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السياسى لايتحقق إلابالانسجام ينكل الإرادات الفردية الختلفة. 

فام ما کان من عصر فيشتة » التفكال والانفصالية 
Partieularim‏ ف ناحيتيه :السياسية و الاجتاعية. م النظر بات 
المثافز وة العميمة » الى تقو م عل الاعتقاد 8 تقدم لاتا غو 
غايات تعيش فبم) وراء الس » وضرورة ارتداد الفرد إلى نفسه 
أيحيا حياة وجدانية قويةء تقر به من‌المثل الا علىالذى يشد عقيقه 
فی مجتمعه - دون إقدام على إجراء تغيير ف الانظمة السياسية 
والاجتاعية : هذا فی لاتا 

أما فى فرنسا بلد الحرية وحقوق الإنسان فقد كانت تلب 
فما الالام والالسنة » بعبارات التحريض عل العمل الثورى ء 
ذلك العمل الذى قطع الصلة بالماضى ليوجد حاضرآ الفا لذا 
الماضى ۔ وإن كان ينيع منه ‏ إلا آنه لا ينبع بطريقة الانثاق 
الداخلى البطىء » الذى كان يدين به اللمان ۽ إذ مقومات الفسكر 
الالمانى تدعو إلى السلبية » فى الوقت الذى كانت فيه مقومات 
الفسكر الفرنسى متجه إلى حقيق فاعلية تامة ماثلة أمام العيان . 


کان ذا کله آثره عل » فرشت » وقد وقف من التيارات 
الفسكر ية والاحداث السياسية والاجتاعيه :مواقف تيز با على 
أهل عصره من قادة الفكر الل ان . ونعنى بذلك: موقفه من 


الثورة الفر نسية من جبة »ومن جبة أخرى :مدی حضر عه لاروح 


۳+ 


الل انى حو النظريات المبتافزيقة الى لاتنتمى إلى تاج عبلية 

بان لنا بییر جير ولت 15ن0 هني مrم¡P‏ فى مقاله عن 
«فيشتة» والأورة الفرنسية(“ أن هذا الفياسوف قد اختلف عن 
معاصريه ‏ من قادة الفىكر الل انى اختلافاً جوهرراً ء ذلك أنه 
بنا كانهو لاء مند جين فى البحت عن ال نظمة الفلسةية والاجتاعة 
والسياسية المثلى»متأثرين با قرءوا من النظريات فى هذه المواضيح 
لدى كار كتاب الثورة »من أمثال : «روسو» وفولتير » وديدروء» 
وکو ندورسه » وغيرم » كان « فيشتة » يعيش مع الفعل الثورى 
ذاته » يعيش فيه اجعل منه مصدر الدفع إلى إقامه مذهب يتميز 
علي المذاهب اللمانية الأخرى بالفاعلية المائلة أمام العيان . 


ويذكر « جيرولت» أن « فيشتة » نفسه ء قد صرح - فبا 
وتعلق عذهبه فى المعرفة - بأن فكر ته الاشاسة قد انبئقثف نفسه 
آثناء كتأبته لمؤلف له عن الثورة الفرنسية ؛ فقد حدث أن 
اعتملت فى نفسه عواملختلفة جعلته يعيش ف أزمة نفسية عثيفة؛ 
إذ تعارضت أفكاره المتوارثة - أفكار الركود والسلبية مع 
فكرة الحرية والعمل . واتتهت المعركة باتتصار الحرية . ولذلك 


(1) Pierre Gueroult: « Fichté et La Révolrlion Frarçaise 
Revue - Philosophiqne : année 1939 . Juillet - Decembre 
P" 229 


۴۱ 


رى «١‏ فيشتة » أن الثورة الفرذسية قد سامت مساهمة فعالة فى 
تحديد معالم مذهبه » وتعيين أسسه ففيشتة يحترنى إذن للق الثورية 
الفرنسية بأ“رها الفعال فى تقر مالم مذهبه ؛ إذ يول فى ذلك : 
و فیی) کشت اکت مما عن الثورة » إذا مبادىء هذه النظرية 
تظر وتتبلور ف نفسى » جزاء لى عل مجهودى ؛ فذه النظرية 
ترجع -نسيبآ إلى اللورة الفر نسية» . 


ذه السكلمات الصرعة ثبت « بييرجيرولت » آثر الثورة 
الفرنسية على ء فيشتة » والحقيقة أن « فيشتة » ل يتسكر أبداً 
لبادى“ الثورة ء فقد فرق بين ماتعاه : مشروعية مبادى” الأورة 
itimit6éعeا‏ وحكة الأوار فى اتخاذ الوسائل الصائبة لتنفيذ 
مپاد نبا » وقد کتب فی ذلك مصنفاً بعنوان : « تعد.ل حك الشعب 


عل الثورة الفر سه ت الجزء الأول 0 مشر وعيما & 


٠‏ ولم يكتف « فيشتة » بتبان هذا الفارق و[ثباته ؛ بل حاول 
باللسان والعل أن يرد للأررة اعتبارها فى نوس بنى وطنه 
عندما أشاح هؤلاء بوجوهمم عا بعد الوادت الدامية الى 
ذکرناها آنفا فقد امبزجت مہادى” الثورة وأحدانما بروحه 
امتراجاً تاماً » وتثل بقوة أثر الفعل الثورى والغاية منه ؛ عيث 


(۱) ارجم السابق . () المرجم السابق . 


۳۲ 


أنه اتهى أثناء كتابته وله عن الثورة إلى الحقيقة التالة وه 
أن الفعل الثورى فعل قوى » لايقوم على السابية بل على الفاعلية 
| اة ففيه تقربر وفيه إصرار » فو يعتمد عل إرادة حرة 
متحققة فى الفرد. و 3 ما بتحقق ذا الفعل هو التحرر ااسياسى 


الذى جعل الفر نسى مواطنا مستَةَلا إعيش فى جمورية حرة . 


آمن « فيشته » إذن بأثر فاعلية العمل الثورى »)ا آججي 
بالتحرر الذى نتج عن هذه الفاعلية »> وتبین بوضوح دور 
الإرادة الحرة فى ذلك . وما أن , فيشته » كان ينوء تحت تقل 
الركود الفكرى المتوارت . فقد تاقت نفسه إلى حقيق وع من 
التحرر يكون فيه خلاصه الفكرى فقام عجموده الفاسنى الذى 
حققتحرره الداخل » وذلك لک جعل من د ا لازا ء انا مستقلا» 
قا بذاته » حرآ . لايقع تعت سيطرة ء اللاأناء ولذاك رى 
« جير ولت ». ثبت ذلك لبقرر أثر الثورة على نفس « فيشته › 
ويثبت آنه لارصع أن تقارن بين كل من الجمود الفلسنى لتحرير 
« الأناء لدى , فيشته » والجمود السياسى لتحرير المواطايیي' 
الفر نمی ؛ على أن كلا منهما ماثل لخر منفصل عنه . بل بحب آن 
نعتبر أن الجوذ السياسى كان مصدراً للمجود الفلسنى انشقت 
مته میادى” النسق الفاسن الذى أقامه « فيشته » وإسطه 
فى كتابه « فى نظربة المعرفة »> زف كمتابه « مصير الإنسان » 


( ۳ ہ فیشعه ) 


فالثورة الفرنسية إذن هى المعين الى ارتوت به نفس « فيشتة ». 
العطثى إلى التحرر » لقد دفعته دفعاً إلى تعقيتق التحرر الداخل 
لذاته » اقام على ضرورة العمل . لقد عاش « فيشتة » ف الأورة 
برو حه وعقله وقلبه › م ارتفع من جال العمل إلى مجال النظر 
لینشیء زا ينظم فيه مبادیءالتحرر فلا . لقد توصل بالتحامه 
بالفعل الاورى إلى تين شروط نسقه الداخلية » والخارجية ۽ 
فالمسألة إذن ليست مرد توافق بين ميادىء الثورة ومادىء 
فلسفة «فيشتة » بل هناك اندماج روحى بنہماء حيث أصبح 
سقه ‏ الأول من نوعه ‏ لتحقيق حرية الفكر والروح 
والقلب وأجسد . 


لقد حال « فيشتة » الواقعية الأورية وتبين له منما هدم القيود 
لمادية والمحنوية » والمحصول عل الحرية . إنما فعل حققت به 
جماعة من الفراد المثل الأعلى الذى لوه فى أذجانمم » لمياة 
اجتاعية حرة . فإحياء وحى المحرية السباسية شرط آول › 
ضرورى لإنسانية ترود لنفسم|ا التطور المستمرق الناحيتين: المادية 
والمعنوية . لقد تبينء فيشتة » إذن أن الفعل الذى . يشكل الواقع 
السیاسی والاجتاعی شرط لفعل يصح أن تاشکل به 
بواسطة النشاط الإنسانى الحر . فأصبحت الثورة بذاك sl‏ 
له أهمية فى تعقيقق قطور اكان الى عقلاً : حادثا نیز فه 
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الطبيعة ج#ودها » وتقرر استعال حقما فى إقامة نظام ثبت فيه 
«الناء ذاتما يعدا عن سبطرة اللا آنا كعلة مشكلة لما , 
« ففيشتة » لار ى فالثورة بموعة حوادث » بل رى فيا أولا 
وقبل كل شىء إرادة حرة فعالة . ولدلك قرر ‏ على خلاف 
معاصريه _ ضرورة الانتقال من محال النظر إلى جال الحمل : 
وان سآن المذاهب والنظريات الختلفة لا يصح أن تتكون 
غاية فق نفسا ؛ بل هى وسيلة لتحقيق الفعل : الفعل الذى غير 
من الواقع ويشكله . فام ما تبينه « فيشتة » من صفات للواقعية 
ااثورية : أا تدعو دعوة صرعة إلى العمل » وتعمل على الخروج 
سكل ما هو نظرى إلى جال الحعيقة والفحل . 

آمن فيشتة بضرورة العمل على تحقيق مذهب يهى إلىالفعل » 
ويعل من شأآن الحرية ؛ فکانت نفسه حیری بعد أن آمن 
بالحرية السياسية والاجتاعية لاتصاله بالاراء الثو رية الفرذسية » 
حيرى لعجزه عن إثبات وجود هذه المرية بالححج والبراهين ؛ 
ثم حدث أن اتصل بآراء كانت » فى كتابه د نقد العقل العمل » 
فوقع على البرأهين الى کان يحت » فسر با وقع عليه كل السرور . 
« كانت » لر يكشف لفيشتة عن وجود الحرية ؛ ونما قدم له 
البراهين عليها ۾ ٠‏ 

پڕی ء کانت » أن الإنسان تفرد بظاهرة ميزه عن سار 
الكائنات الطبيعية الاخرى» وهى شعوره عرته أو حسب 


re: 


تعپیر د کانت » : « مما ينبغى أن يفعله » فالإنسان هو اكان 
الوحيد الذى يفرق بين ما جب عليه فعله » وما ميل أو پرغبه 
فى القيام به من أفعال ويأق من تصرفات . 
وبذللك رى «كانت» أن الإنسان متحرر من قيود العلية 
الى تخضع ها سائر السكائنات ءوالى مخضع ها الإنسان ‏ 
جزئًاً ‏ عك اتتائه إلى هذا النسق الكبير الماك : نق 
الموجودات الخلوقة . هذه الحرية من مسلمات المقل العملى ؛ إذ 
آنا أساس الول بالاخلاقة فى من ضروريات العقل العملى »> 
وهی شرط قبام الواجب الذی ری « كانت » ضرورة عديده 
على ساس أنه أواس غير مشروطة » أولانيةترانساندانتالية › 
أى أرام لاتتقيد بااظروف والملابسات اخارجية » وإعا تتعين 
بسلطة تفرض علا من داخل الذات ؛ فالإرادة الحرة تعفل 
وجب قوانين لا تفرض علا من الارج ؛ وإلا لسيرما 
ااضرورة الطبيعية ؛ أى الألية الى قسبطر على الكون ‏ 
ولتكنما تاضع لأصول تنبع من الذات » أصول جيل علبها 
الفرد حكر طبيعته الى فطر علا . 
وهكذا. بين كانت » ضرورة الإرادة الحرة الى جعلبا 
أساسآ للفعل الاخلاق ؛ فمو قد وضع بذلك الأسس الميتاف يقية 
للحرية ب ما ساعد «فيشتة » على إثبات الحرية . السياسية 
والاجتاعية للفرد » الام الذى كان رى ضرورة إثبانه 


هة غ 


لتحريك الدفع الثورى فى نفوس معاصريه . 

ولعبارة أخرى : إن « فيشتة» قد أستغل هذه المبادىء 
لتحقیق غرض غالف ما کان رى د كانت » إلى تحققه ؛ وهو 
احترام الواجب لاواجب » والبقاء - بالتالى - فى جال متعال 
لا ابه بتغیر العالم الخارجى . 

غير أن « فيشتة » سرعان ما اتصل بآراء « كانت » النظرية 
أيضاً نى كناب , نقد العقل الخالص » وان « كانت » قد.طلح 
على الان د بنظرية ف المحرفة » قلب بها الأوضاع السائدة رأ 
عل عقب ؛إذ جعل لاذات العارفةا لا ولو بة فى عبلبةا كتساب ال معرفة. 

وخلاصة موقف , كانت » فى الناحية النظرية : أته حاول 
إثبات آن وجہی نظر التجر بين والعقلیین - إذا أخذ نكل منہا 
على حدة - لم تتكونا حلا تاماً مشكلة المحرقة . 

وقد أراد أن يوفق بين هذن‌المذهبين » فاستعان على تقيق ذلك 
بتوسيع المبادىء الى أقيمت من قبل للمعر فة ا لحسية فقال:إنه مادامب 
الاشياءموضوعاتللمعرفة فيجب أن تدك ونالاشياءملابمة للمعرفة. 
ؤهذه المعرفة لما صورها وموادها : أما صورها فى أولانة 
وضرورية شاملة » ماها بأماء مستعارة منأرسطر فى ءا مقولات » 
ate ore‏ هذه الصو ر الى هى مقّولات الذهن عبازة عن ذلك 
العمل الفسكرى الذهنى الواحد » المشترك لدى جيع الاذهان 


FY 


البشرية »> هى عمل الوجدان الإنساف على العموم » أيا كان ذلك 
عند المتقدمين فى المدنية » أو عند قليلى الحظ مناء عند الكبار 
أو المغارء لافرق بين أمة وأمة »أو حضارة وحضارة . 
ووظيفة هذ االعمل الذهنى العام _ الذى هو رة الوجدان. 
الإنساىعل‘العموم- هىأن يتمثلالاشياء نظام مطرد » مستقل 
عن جميع أنخحاء النظر الحاصة الجرئية ء مستقل عن النظر إلى 
الأشياء منزاوية إنسانية شخصية ۽ ولكن لك تكون الأشياء 
الى هى موضوعات للمعرفة أشياء بنصب علا عل الذهن : لاد 
أن تقبل ساطان تلك الصور الذهنية » آى : لا بد لى یتم انطباق 
الملقولات عل الاشياء أو على الى ضوحات : أن نكون الاشياء 
ها طبيعة ليست إعيدة بعداً كيرا عن الصور - 
ويعبارة أخرى : ما دامت الاشياء » تعرف بواسطة الفكر 
الإنساف ۽ فلا بمكن إذن أن تتكون تلك الاشياء مطلقة - أوأشياء 
بالذات 0ة e۸‏ 08ط ولا ىكن أو تكون أشاء صغتا 
الأولية : آنا معطاة للذات الإنسانية لک تفہمہا و یط ا 
نقول فالاشياء لا سكن أن تكون إلا تمثلات وصور ذهنية 
للك الذات الإنسانة الى تستخدمما مباشرة كأداة لفعلبا . 
وبلاحظإذن أن الذات لدی , كانت » هى تلك لای بكون من 
شآنما آن تقبلآشياء عار جة عنما ۽ أو بالتالى مستقلة عنما ومغابرة » 


۳۸ 


أو مباينة ا » فإذا أقبلت علمما طبعتها بطبيعتبا . ' 

والاشياء مخنتلفة عن الاذهان » من حيث هى أو بالذات » 
آی :صرف النظر عن ثانا ها ۽ أوعدم تمثلنا ها فى موجودة » 
ولكن لا نستطيع أن نعرفبا ؛ لان المعرفة لا بمكن أن تم إلا 
إذا أصبحت الاشياء جر من الذات الإنسانية ء فتصبح أشياء 
لاذات 81 ت۴ C1086‏ ولیست بالذات ۽ فا نعرفه هو 
الأشياء من حيث آنا متمثلة فينا . وأصبحت جزءاً هنا ۽ 
فالاشیاء تنطبع مخت الشخصية الإنسانية » أشياء من أجل الذات > 
لا أشباء بالذات . 

هذه النظرة جديدة كل الجدة ؛ فالذى كان جارياً حى زمن 
د كانت » آن ما بالاذهان بجحب أن يكون مطابقاً ما بالأعيان ۽ 
هذا ماكان سائدآً فى العرف الفاسنى لدى , أرسطو » ومن تبعه . 

۴ د کانت »کان رین أذها ننا ھی الیتری من العا مايطا بق 
طبيعتما »ى أن الذهن هر اذى كيف الأشياء »و لوست الاشاء 
ھی الى تنکیفالذهن › فېو بعطم| صفته » وتتسکیف هی به . ومن 
هنا كانت قضاياه أو لانية ركيبية. وهذا يتمشىمع فكرة المقولات. 
لديه ؛ فالاشياء لا كن أن تدرك إلا فى الزمان والكان 
المحين نما . n‏ 
فالعا ا لخارجىبدونالذات المفكرة كانه لاوجود له ۔عندناد 
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خالذات المفسكرة هى الشرط الأول فى المعرفة » لان الأشياء 
الخارجة لا بمكن أن نعرفبا على ما هى عليه ؛ بل على النحو الذى 
تراها عليه » فالذات ما مدخل كير فى المعرفة » لان الاشياء 
تدرك وهى مطبرعة بطابع الذهن «فكانت » يثبت وجود 
الأشياء مستقلة عن الذات العارفة » ويرى آنه لا داعی لإدعال 
فكرة اه لإثبات وجود هذه الاشاء ؛ بل الاشياء موجودة . 
ونحن نماما على الصورة الى يعبما علبيا الذهن » ولا نعلا عل 
النحو الذى هى عليه فى ذاتبا ؛ فهو يرى أن الفعل الإتساف 
له طبيعة » وهو يدرك الاشياء طمن حدود وقيود » طمن نطاق 
مفروضء»آی من شروط؛ فلا بد أن يكون هناك معین من الزمان 
واكان وهما صورتان أولانيتان من صور الساسة ‏ أى : 
املك اى لدى الإنسان لإدراك الأشياء الحسة ¦ فكان ,كانت » 
بذلك يعطى مكان الصدارة للذات المدركة ۽ عل عكس ما كان عليه 
الاس قبل ذلك إذا كانت الموجودات الخارجية هى الاساس 
فى المعرفة لدى الإنسان ؛ ولذا كان ما فعله كانت » فی عام 
المعرفة يشبه « الثورة الكو ر نيكية » فى عال الفلك » والذى أراد 
« انت » بتشبه هذا : هو جرد أن كلا ال ركتين ثورة . 

كان هذه الثورة الثانية آثرها الفعال على نفس « فيشتة » 
وتبين فا عناصر طيبة صادقة » تتفق وميوله و إثبات أثر 


الذات وناعليتها فى مجالى النظر والعمل » غير أنه ل يركن إلى 


٤ 


ما ذکره , کانت» دون غص وتمحص ونقد ؛ ٳذ أنه تیین 
بذهنه الثاقب آن , كانت » وإن كان قد أحدث ثورة فى عام ۰ 
الفكر كان لما آثرها فى تفه س لانه جعل للذات الصادقة مكان 
الصدارة فى تحصيل المعرفة ‏ إلا آنه لم يقبل أن يكون من شأن 
الذات أن تقبلأشياء عارجة عنما » وبالتالى مستقلة بذاتما ومغارة 
ها لقد أراد « فيشتة » أن يكون لاذات العارفة صفة الإطلاق 
فا تى إلى د الاناء المطلقة » وحررها مى سيطرة د اللاأًناء عل 
عو ما سنپين ذلك فا بعد . وهو ياوم « کانت» لانه حلل 
الواقعية الفكر ية فقط ؛ أى التجريدية » دون الواقعية الى تعصل 
ف ‌النفس فى أثناء فعل الحدس » أىء واقعية الوعى » ولمذه الطربقة 
غك «فيشتة» فى «اللاآبا» وأطلق «الاناء حرة مستقلة ؛ 
فأثر , كانت » على « فيشتة » بنحصر في) ماه « كانت » بالثورة 
الكوبرنيكية بالذات » هذا بالإضافة إلى أنه لم يقبل رضوخ 
« كانت » للدولة . « فکانت » برى آنه لا عق للفرد أن بغير من 
نظام ا لحك ء لان هذا يتنا مع آم الواجب المطلق الذى نادى 
به و كانت » ففيشتة حك تأثره بالفعل الورى قد أراد أن يعمل 
م يعمل - وأراد أن يكون للشعب حقه ف تسيير أموره بنفسه 
بمذهبه فى المعرفة الذى حرر د الانا» تىل 
لتحقق للفرد حقوقه الاجتاعية والسباسية . 
غير أنه ل بعل الفجل لديه فى صورة عنف الفعل الثورى » 
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وريا برجع ذلك إلى تأثره بطويقة تفكير اللمان من جبة ٤‏ 
وبظروف الفترة الى قرر فما عقيق هذا الفعلمن جبة أخرى» وه 
فترةوقوع ألمانيااتحصت سيطرة الغرو الفر سى ؛ واذلاك قر التدخل 
فى تطوير الواقع بطريقة بدت متفقة مع الاس النفسية 
الجرمانيةوالفرنسية معا » إذ آنه قرر : خاسق عالم جدید فى فوس 
مواطنيه الرازحين تحت نير الاستعار ليثم للعملالقوى القاظح 
بین ماض بغيض أو حاضر صار أيناً من الماضى“ ومستقبل 
مغاير لكل ما عاش فيه الل انى من الأجواء حى الآأن» ووسيلته 
لتحقيق ذلك هو فشر نظام تعليمى جديد يتفق والغاية المرجوة 
على نحو ما شرح ذلك فى « خطبه إلى الشعب الل ماق . 
ففیشتةرتمین عل بنی وطنه بثورته الى تتمثل - لیس فقط فى 
اعتناقه ميدأ العمل؛ ولسكنأيضاً فىرفعه لطبقة الشعب عل الام اء » 
فالفعلالثورىالحقيقالذى أدخله , فيشتة » فى ألمانيا هو مومه عل 
النبلاء وكحقيره هم وتر جيحه للقوى الشعبية على قوى الاستبدادي 
عبت 7ا كدت بذك اتجاهاته واضحة جلية » آنه بريد فعلا لا عل 
شاكلة الفعل عند ء جوته » ولكن فعلا حقيقياً واقعاً » له ثم 
ملب وس عل الطبيعة والجتمع والفكر . ومعنى هذا أنه ربط بين 
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النظريات الميتافزيقة العميقة الابقة وبين النظربات الواقعية .. 
ورفض فكرة النقدم التلقاء فحن - البشر - الذين عمق هذا 
التقدم بانفسنا» وبفعل أرادتنا: إنه يؤمن بالحرية »> والحرية 
تتعارض مسح التلقائية السابقة الذكر . 

فواجبنا الأول هو تغيير الواقع الخارجى بفعل الإرادة 
الفردية . ولايصح باسم الدين أن نتقاءد فى سلبية تقضى عل إعاقا 
بوجودنا كأفراد لنا فاعليتنا . 

ورىيعض المؤرخين أن أفكار ء فيشتة » الاجتاعية قد 
تطورت فى الشطر الثانى من حياته: من 'إعلاته لشأن الفرد وآثره > 
إلى إعلاء شأن امجتمع . ) 

ولا غرابة أن يتأثر ‏ فيشتة » بالثورة الفرنسية ومبادها ۽. 
فقد كان ميا بطبعه وظر وف بيئنيه - ا-اصة والعامة إلى السير, 
فى التيار الثورى الد مقر اطی ۽ فقد کان ذكاً مالا للبغامة 
والتحرر » طلعة » .اتصل منذ حداثة سنه مختلف التيارات 
الفكرية - الحافظ منها والمتحرر » ) آنه كان من أسرة فقيرة 
ول تبعده كفالة البارون « ميلتيت » له عن أهله وعشيرته + 
إذ حصل لديه الوعى بكيانه فى بيئة عامة مقطعة الاو صال »تن تحت 
نير الاستبداد وسبطرة الإأقطاعيين والاستم‌اريين الفر نسيين . كل 
ذلك ساعد على أن بجعل منه مواطناً شبما بأفراد ااطبقة الوسطى ` 
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هن الفر نسبان‌الذن ممت عل یدہم أحداث الأورة . ففيشتة ل يقف 
من الأحداث الفعلية والضكرة الى كانت سائدة فى عصره »› 
موقف المتغرج العاجر ؛ وإنما كان لروحه الوثابة وذ كاله المفرط 
وعةله الفاحص » واتحاهه ا يكر حو التحرر : الاثر كل الائر 
فى آنه جنع بين مبادىء العقل والقلب » ووفق بين مقدمات 
الفلسفتين ‏ الفرنسية وال انية ؛ فأصبح ثورياً > جرمافاً ء 
لا فرنسيا ؛ إذ أنه آمن بقيمة الفعل » والكنه أعمل عقله طويلاء 
وتريت مما فيه الكفاية ۽ ليجعل هذا الفعل فى صورة تتلاءم 
مع ظروف بلاده السياسية والاجتاعية والفسكرية ۽ وليس هذا 
بالكثير عل مفكر استبان له فى م حلة مبكر ة الفرق بين مشر وعية 
الثورة وصلاحية وسائل تنفيذها » على حو ما وجه فى كتابه : 
« تعديل حك الشعب على الثورة الفرنسية - من الجزء الأول 
منه فی مشروعیتا» . 

لقد نفذ ء فيشتة » إلى عاق الروح ال جرمانية کا سبر الروح 
الفر ذسية وخرج من ڪر بته هذه خير العناصر اتی تتجائس معا » 
وتنلاءم مع خير بلاده لتحقيق سعادة الفر دا لمان فى حياته الخاصة 
والمامة . حى إن بعض موأنى تاريخ الاقتصاد السياسى قد أثبتوا 
آنه کان من حظ ا منیا آنا وجدت فی‌وقت محتنما من تما(“ من 
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عبر تما . ووجمما إلى الطريق السوى الذى خلصا من عذاما . 


هذه هى آم مبزات حياة « فيشتة » الفكرية ۽ فقد كانت 
أحدات حاته الفعلية متفقة كل الاتفاق مع مبادته الى ادى ما ء 

جاهد «نيشتة» ليحصل على لقمة العش حى حصل عام ٤۱۷۹م‏ 
عل منصب أستاذ فى جامعة بينا Tena‏ . وکان قد ذاع صيته ‏ کا 
ذکر نا ذلك فا تقدم-یعد نشرمصفهالاو ل «نقد الوحی» وعاو لته 
-بالقل واللسان رد اعتبار الثورةالفر نسة ف نفو سمواطنيه بعد 
تتكر م ما إرالحوادت الداميةالىهزت نفوسمم»وزعز عت إعا م 
مبادما . و حدث أن تعرض ف أقواله لاسلطة الما كةء فبب لهذا 
بعض المضايقات » واضطر إلى [یقاف حلته الى شنا ضد الاستبداد 
إلا أن المعجبین به کانوا يزايدون حواه یوما بعد يوم » وانجہت 
إليه الأ نظار ء وتدعم مرکزه کاستاذ ۽ فآخذ ینظم آفکاره فیا 
يتعلق بنظر يته فى المحر فة » حى ظمر مصنقه فما ء وم منعه انشغاله 
ذا المصنف عن الاستمرار فى بث روح العمل والتضحية ؛ 
فکان بنادی : بان لرجل الأدب دورآ فى اجتمع عليه أن بۋديە ‏ 
وهو حاولة إصلاح الغير » برد کل فرد إلى وعى حر يته ؛ لتحقيق 
نشاط لا رى إلى مصاحة شخصية . 


وهاتان خصلتان کان ملکہما د فيشتة »الى حد کبیر ‏ 
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فشعر إطرورة الرجوع إلى نشاطه العام ۳ امجتمح > فار أن 
عاضر ف آيام الأحاد عن رسالة رجل العم والادب ٠‏ وضرورة 
مشاركة الشباب له عاصة فى هذه الروح . ولم يكن الشباب الذى 
کان ینسابق إلى حاضراته يطلب أفضل من أن بتعاون معه. وکان 
أختار «فاشتة »لوضوع حاضراته ‏ عن رجل العل والادب_ 
موفقا كل التوفيق ء إذ أنه استطاع آن برضى عنضرآً من العناصر 
النفسية لدى ال لمانء جذب إليه اليدى المستعدة للتعاون والعمل 
فل يغضب فى نفس الوقت السلطات الجا كة فى البداية ۽ لانه كان 
ینادی مہداً فدرم ف صورته ‏ وهو ميدأ حب التأمل والغوص 
فی الآداب جدید فی غراه من حیٹ أنه بحض على العمل المنتج 
دى الاثر الفعال . 

إلا أنه سرعان ما شعرت السلطات الحا كة من المارك 
والامراء بالقلق حيال هذه الروح الوثابة » ک) أنه لاتق هجرما 
من قبل السادة « قساوسة اللوتريان » إذ رموه جأ بتهمة إ[جلال 
العقل حل الدين . وهو الفيلسوف صاحب الإ مان القوى بالذات 
و اانا المطلقة . فنع عن إلقاء حاضراته فى أيام الأحد أيضا . 
واضطرء فيشتة » أن يغلق نفسه عن اجتمع نفسه . غير آنه ل 
يوقف‌نشاطه الضکری ف جامعته .ولکن ظېر له ف‌هذا ا جال يتا 
هن كان يضمر له الشر . إذ أذاع بعض الذين فشلؤا فى مناظر ته 
يوم : آنه كان يصرف الشباب عن أهدافه الأصلة ء ول یکن 
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بر من وراء أقواله إلا تلبت شر ته الشخصية . و ١‏ فيشتة» 
بالطبع كان بعيدآ كل البعد عن هذه الروح بالقلب والعقل › 
ولكنه لم يغضب لذلك ؛ بل اننمز فرصة عزلته هذه ليسترسل فى 
كتمابة تصانيفه . وهأ لسكتابة : «فاسفة القانون » وانطوى 
تعت لوائه کیږر من مفکری هذا العصر » من أمثال : « شان 
ورينولد . وشليجل  »‏ وكتب عام ۷۹۸٠م‏ مقالا فى جلة , الجريدة 
الفر نسية » د نط oop‏ 1نا 0urna1ل‏ »7 عنواته : « مدا 
اعتقادنا بعناية إلسهة » أثار حوله ضجة كبيرة ؛ لجر أته وجبره 
بآراء لم تكن معهودة من قبل لدى معاصريه فيم يتعلق بالعناية 
الإاسببة والأخلاق . وقد وشى أحد زملاء فيشتة به لدى ناخب 
الماكس الذى كان عضواً فى إدارة جامعة « بينا » متيماً ياه 
بالإلمحاد . فاضطر « فيشتة » إلى الاستقالة وترك المقاطمة 
عام ٩۱۷۹م‏ » وهرب إلى « برلین» حيث شرع فى إعطاء درؤوس 
خحصوصية من جديد » ولم يتوقف فى الوقت نفسه عن اللكتابة ؛ 
وذلك بالإضافة إلى « نداءات أو خطب إلى الشعب الل اف » الى 
خط خطو طا الرئيسية فى هذه الفترة وهى النى ألقاها فما بعد 
شتاء عام ۷٠۸٠م‏ آثناء احتلال الفرفسيين برللن ,` 

وکتبآطاً رداً على متمميه بالإا اد ٤‏ أف «غاية الإنسانء 
م « تقرير الشعب عن الصفة الحقيقة للفاسفة الجديدة» . 


(1) Journal Philosophiqte « Tome T11 . 
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ومنذ اصطدامه حكومة ولاية السا کس » کانت تحدث كتاباته 
- مماقصرت ‏ ضج ةكبيرة فى الاو أط الشعبية والفكرية . 

م كتب مقالا عنوانه , الدولة المغلقة اقتصادياً » أدى إلى 
إزدياد تقديره بن مواطليه . وقد كشف فى الوقت نفسه هذا 
المصنف عن ميل « فيشتة » إلى التدخل فى شئون بلاده السياسية . 

م حدٹ الاعتداء الفر نى » فتبين فيشتة دوره » فالتصق 
بالشعب والاماء على السواء ليكون كتلة واحدة غير متفلككة 
روح ضد الفرنسیین الذین نمی علیہم إھدارم للق والمہادیء 
الإنسانة انى تادوا ما . وعبن فى هذه الفترة أستاذاً فى جامعة 
ار لنجن٦‏ ع۸٥1٣8‏ بناء عن سعی السید هار د نبور ج ع E]4!4 e16۲‏ 
أحد المسئولين فى المنطقة . 

م اضطر إلى الالتجاء إلى رعا دعام وما دجع ال 
وکو نسہورج » بعد توقيع معاهدة تیاسيت 4g Tilsitt‏ 1 
يرجع إلى كرسيه فى جامعة ارلنجن الىل تعد تتبع بروسية . خصل 
له السيد « هرنبرج  »‏ الذى كان يقدره كل التقدير _ عل 
إذن لزيارة برلين ى الشتاء ۽ وهكذا أتبحت له فرصة إلقاء 
عحاضراته على الشعب اللماق » بعد اننماء الحرب مباشرة . 

ويذكر أنه لف مقالة « عن حالة رجل الأداب والاعال فى 
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بعد ذللغ « المرشد إلى حياة سعيدة » وذلك قبل دخول الغر ناسين 
برلين عدة قصيرة . 

وقد فتحت له « خطبه إلى الشعب الللمانى » الطريق واسما 
للدخول فى جال السياسة ؛ فواجه الواقع فى قوة» ونفاذ بصيرة . 
وبين أن الحن‌الكثير ة تى وقعت للمة البروسية تر جع إلى المبادىء 
ااسلبيةالنى تبن بها الترات الا مما الفكرى . وإلى الاناتية الفظعة 
الى كانت قد تفشت بین الان > ودع إلى نظام تعایمی جدید 
عى فى فوس اللمان عالاً جديدآً ؛ تسكون لمم فيه اليد العليا فى 
تخطيط التارخ . 

وأنشثت جامعة فى برلين » وعد لفيشتة بكتابة لاا . 
وحصل عل كرسى فما . ومارس إدار تما لمدة عامين . 

وحن اقامت ألانيا بأسر ها ضد فرنسا . قدم و فيشتة » نفسه 
للجيش .ويقال :إنه حك إعانه العميق بفاعلية مبادئه ء قد تسيب فى 
منع بجزرة كانت الشبيبة الا لمانية قد نظمتما للقضاء على الجنود 
الفرنسيين ى معسكراتهم وم نيام . فلقد أ « فيشته » على الشبيبة 
ال لمانية أن ترت سكب مثل هذا العمل الخزى» وفضل طا الكفاح الذى 
ابد وان يننهى إلى تغيير الواقع البقيض فى نفوس الالمان أجعين. 

ول يعش « فيڈتة » طويلا بعد عرير لايا ۽ إذ حدنف أن. 
ترك افر نسيون ف البلاد وباء » مضت به ۔ أولا۔ زوجته الى 
کانت تسام هى الاخری يمودها ف الجيش بتمريض الجنود› 
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فنقلت العدوی إلى زوجما الذی توف ف عام ٤٠۱۸م‏ غزن عليه 
مواطتوه حزنا شديدآً ؛ إلا أنه مات وهو متاح البال » إذ ترك 
هم تراثا فيه من السكفاية ما أعاليم على النموض من عارتهم ۽ 
فبقیتذکراه فی النفوس کراطن علص قوی وفیلسوفی ماق . 
وأم مصنفات « فيشتة › ھی : 
۱ س و نقد الوحی › 
TE ۲‏ : جزه أول: 
مشروعیتا » 
O‏ 
۽ ميدأ الأخلاق» 
وة القاترن + 
٦‏ س مدا اعتقادنا بعناية إللبية » 
۷ - د نداءات إلى الشعب اللا » 
۸ درد عل انامه بالإلحاد » 
4 
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« غاية الإنسان» -الذى قت بتر جمته-_و هو بين دى القراء 
٠‏ - « تقوير عن الصفة الأولى للفلسفة الجديدة» 
4~ « الدولة المغلقة اقتصاديا ء 
١ - ۳‏ المرشد إلى حياة سعيدة » 


إن الدارس لآراء « فيشتة » بتبين أن أم سوال حر“ هذا 
الفيلسوف فى بداية ذظره الفلسنى هو : هل تتعأرض وأقعة 
الاشياء كا بتصورها الفهم مع موم المرية ؟ . 

هذا هو السؤال الذى آقلقق باله والذى جعله بضع اطوط 
الرئيسبة فى مذهبه ف المعرفة . 

إن « فيشته » يشعر شعورآ واا بالاشياء الحبطة به » و بين 
بتمیز وجودها فى الواقع الخارجی . ویكشف له هذا الوجود 
عن علاقات تربط بين هده الموجودات الجزئية » وتجمع ينها 
ڪیث تېدو جیعما فى صورة سلسلة عدودة اللات » متعينة 
العلاقات» ليس لاعفو بة فيا نصيب » ولا للحرية مكان . ويتبين أنه 
هو ذاته من حيت آنه كان من الكائلات ‏ بكون حلقة فى هذه 
السلسلة الواسعة للموجودات › وأنما - أى الموجودات ‏ 
جميعما تفرض نفسما عليه فرضا يت يشعر أنه كان مسير 
لا إرادة له ولا حرية . وبالتالى لا مسئولية له ولا أخلاقية . 

هذا ما تبینه « فيشته » فى الفترات الأول من فترات نظره 
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الفلسنى ؛ وقد فزع ذا الام كل الفزع » إذ أنه تنافى مع مايشعر 
به فی قرارة نفسه من أنه کان مسثول » حر » ختار . 

هرع فیشته > إلى الطبيعة الحارجية > يست وما الحقيقة » 
ويستلممما الحق » فردته عا بقسوة » مثبتة سبطرتا عل 
مایری من آمور ؛ من حیث إن کل مافما مقشن » ممم » 
ثابت ؛ بحيث يكن لنا أن نقول : إن ماك اللكون » آلية ء 
تحرى ع سنة ثابتة » لاتتغير أدآ ولا تتبدل » إلا لاس خارج | 
على العادة . 

فإرتد « فيشته » عن الواقع الحارجى » وألتفت إلى داخاية 
نفسه » وسبرها» حتى خرج لا بنسق » الغاية منه ‏ إثبات أن 
الطبيحة الى يعيش فما الإنسان ؛ وير تى بين أحضانما ايست غرببة 
عنه ۽ ععنی آنا لم توجد دون أن یکون بها وينه علاقة وثرقة ء 
تجعله مہا وهی منه ؛ فیدخل فما عندما یرید » ویسیطر علا 
دون أن ترده عا » أو تقيده ما فا من سنن وقوانين . 

وذلك لاما من صنعه » فا حيط به من مو جودات هو الال 
کک و 1 وش غا ف اھ وماعد کات 
بالذات على الوقوع على هذه الحقيقة ؛ لان « كانت » هو صاحب 
الممالية النقدية » الى جعلت الذات العارفة الأولوية فى تحديد ماهر 
معازم على عو ما أثبتنا ذلك فيا سيق , ٠(‏ 


" . من هذا الكتاب‎ ٤٠١ أنظر صفحة ۳۷ ب‎ )١( 


e۲ 


وقد اضطر د فيشته » لمخاص نفسه من قد الواقع الخارجى 
الغر يب عنه أن ينی وجود هذا الوافع أصلاء عل خلاف ما انی 
إليه « كانت » الذى أثبت وجود عالمين : العام يبدو الذات 
العارفة » والعالم فى ذاته . 


فقد قال د كانت » با لمقولات وبآن الفرد لايتبين العام 
إلا من خلال هذه المقولات ؛ لا لإثبات أن هذا العام من 
خلق الذات أصلا“ ۽ فمو يعترف بوجود العالل فى ذاته » 
ویثہت ‏ ف الوقت نفسه ‏ أنه لا يعرف عنه شيا ۽ فکاأنه 
قد قال بالمقولات » وأعط مكان الصدارة للذات نجرد إثبات : 
أن الفرد يكر :الانا أفكر» وأن هذه «الاناء هى الوسيلة 
الى ما عحصل للعرفة ؛ فى مصدر العل لاغير » هى وسلة »› 
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وقد استاء « فيشته » > وغبره من هذه النائية : ( وجود 
عالين : أحدهما من أجل الذات » والآخر فى ذاه ) موا 
الذات العارفة ‏ ليست فقط ‏ جرد وسيلة تفتى بالفرد إلى 
الاتصال بالعالم الخارجى ؛ بل اعتبروها الأصل ف الإيعاد 
إبجاد العام الذى يستحيل أن يوجد فى ذاته » عى أن كل ماهو 
موجود» فو من وضع الذات العارفة فلا پوجد إلا مالم واحد : 

ھوالعال ک) پېدو ناء ولا عا فى ذاته ۽ فأصبحت الذات العارفة ‏ 


er 


ليست فقط ‏ آله تار وتحدد وتعين‌الصور»عيت لايتعدى أآثرها 
حدود ماهر متطق ؛ وا أصبحت لما صفة الإجاد ۽ فكل 
مأیوجد ف هذا العا من صنع الذات العارفة » ولا وجود له 
ف ذاته. 

وهنا اختنى احرج الذى كان قابا فى نفس « فيشتة » 
لتعارض الحرية الى كان يشعر با فى قرأرة نفسه ‏ مع جود 
وآلية - المالم ا لحارجى » لقد اختن ال حرجو تلاشى ؛ لان الطبيعة 
أصبحت موضوعاً ء للانا» وشرطاً وضعته هذه الاأخيرة ‏ 
آی ٫الاناء‏ _ لقارس نشاطا ا لاص ہا » وتثبت إرادتا . 

هذا ما کان رى إليه فيشتة ۽ لقد عمل على إثبات تطابى. 
العامین الخارجی والنفسی › أو إثبات هو تما . لیثبت حريته 2 
حرية فعله وهو الفيلسوف الذى ولع - منذ نعومة أظفاره - 
بالورة الفرنسية » التى مدت له الطريق إلى استيعاب معاف. 
الفعل وأثر ه . 

وقد يبدو وحن فى هذه المرحلة الأولى من مراحل. 
عرض مذهب هذا الفيلسوف - أنه قد ضل“ طريقه ووقع 
فی زلل کبیر حين نن وجود العام فى ذاته منفصلا من الذات 
العارفة ء إذ كيف يتفق له ذلك وغايته الى كان يعمل على عقيقبا 
وهى إثبات , الحريةء ؟ 
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يعبارة آخری : کف عکن أن کون هناك إرادة » وفعلل 
إرادی » تبن له آثره واضحاً جليا فى العيان » والعالم الخارجى 
قد اختنى من الاعيان وأصبح فى الاذهان ؟ 

هذا السؤال له أهمية »وقد اهنم به فيشتة »وسنقع على الجواب 
عليه » بعد أن عرض مذهبه فى المحرفة . 


,الئاء , واللا أناء : 


كان هدف « فيشتة » من أعاثه الفاسفية هو إثبات حربة 
الإنسان ضن سق فلسنى يعطى لمذه الحرية أسسا. نظرية يصعب 
دحضم| . ونراه منذ البداية ‏ وكأنه يقرر وجود هذه الحرية 
قبل الشروع فى البرهنة عليها - يثيت ضرورة الوقوع على حقيفة 
«الاناء بنفسه . هذه هى إرادته . وهو يقول :« إن مايحب 
أن أفكر فيه » لا أن أفكر فيه بذانی ۽ فكل ما أريد أن 
آقنع په نفسی » لا بد أن أقع عليه ذاق ٩(‏ . 

فهر إذا لا بنتظر العون من شىء عارجی عنه ۽ وما رید 
أن يطبق إمانه بفاعلية الذات وأثرها » من قبل أن ببسط لنا 
مذهبه ؛ وهذا موقف له أهمية ؛ وسارجع إلى الإشارة إليه فى 
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)١(‏ « فبشتة » ؛ « غاية الإنان » القسم الثاني منه ء 


١‏ > لقداعقدت داللنل الفيشتبة -كاى رانا أخرى ا ف 
بدابة طريق تأملما و تفكير ها الفلسنى فى وجود العام الخارجى » 
الذى اعتبرته حینئذ منفصلا عنما » وله وجود حارج عن ذاتا ۽ 
وذلك لانما تراه » وتشمه » وتلمسه » وتسمعه » ولذوقه » فېو 


ينغذ إلما عن طريق الحواس . 


غير آن «فیشته» سرعان ما تين آنه إذا كانت هناك أشباء ها 
وجود خارجی ء وهو یدرکا ۽ فذلك انه کان » له منافذ للبحرفة 
الحسية ۽ أى لانه ری « ویس » ویذوق » ویشم ٠‏ اڄ ؛ فينتقل 
بذلك مصدر المعرفة من الشىء الخارجى فى ذاته إلى المحراس 
فسا ؛ إذ آنا هی الى جعلته يستقبل مختلف تعينات هذا العال ؛ 
و 5 بعی آنه ری ؛ لاه ی تعبنا » و هذا التعين فى الذأات 
العارفة ۽ أى فه .وهو عپارة عن شعور عصول ٽغبر ما ذه 
الذات . وهذا الشغور بالتعين هو الطريق الوحيد للقعرف عل 
الشى” . فالوعى الحادث إذا » ليس وعيا لشىء منفضل عن الذات» 
ونا هو وعى مباشر هما أى : لمذه الذات ولتعينانما ؛ فالذى 
درج القوم على تسميته : بأنه إدراك للہا الجارجی »› ماهو فى 
الحقيقة إلا إدراك للذات العارفة وهو قول فى ذلك  :‏ 
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لا تى فى كل إدراك - إلا ذاتك 0 . 

غير أن « فيشته » بسجل على دالأناء آنا لا تكتن بأن 
تقول : إلما تشعر بتغيرةا فما : هو الإحساس ؛ ولنكنما تقوم 
بنقل هذا الإحساس إلى موجود خارجى منفصل عنما كلية ۽ 
فمی إذاً ترد » أو تنسب هذا الوجود صفات وخواص ليست 
فى المحققةء - حسب رأى ,ء فيشته » - إلا تغيراً 
من تغيراتما . 

لاذا تتصرف , الانا ء على هذا النحو ؟ . 

- لاذا تنعل د اللاناء ذانما إلى الخارج ؟ 

هذا الام قد يدو غريبا فى البداية ؛ ولكنه -حسب رأى 
فیشته ‏ آم ثابت حقیتی ؛ لانه لا بمکن , للڈناء أن تعی إلا 
ذانما ۽ فېو بتبین آنه كلما فکر يی نفسه وجد أن کل ما يعرقه 
لا مكن إلا أت بكون وعيا » وكل ما هنالك أن الوعى 
ينشطر شطرین : ۰ 

الأول وعيه لذاته كوجود يعى وققع فيه التغيرات . 

والئای ‏ وعيه کا بدو آنه رجو عارجی منفصل عنه › 
هو المالم الخارجى : 


' ااقسع الثانى مئه‎ ٠ فيشعة » : « غاية الإنسان‎ « )١( 
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الأول : هو « الاناء والئانى : هر د اللا آناء . 


فالاول ‏ هو کل وعی ہ مر دود لی الباطن غیر موجه إلى 
إلى الخارج()» . 
واا كل وعى يتحيز ف الفضاء ويبدو منفصلا عن 
ألذأت العارفة . 
وكلا الوعبين ما هما إلا هيشتان ختلفتان لنفس السكائن ۽ وهو 
یعہما -۔ آى : يمى نفسه » ويمى الثى“ فى نفس اللحظة الى 
لا تتجزاً - أیى أل لاقل ان تنشق لتجعل کل وعی منہما 
علي حدة منفصلا عن الآخر ؛ فاو رة ذا مطلقه بين اانا 
ذلك العقل الااص ؛ أو الذات العارفة »و « الاناء ذلك الذى 
يبدو کجسم پوجد فی عالل الاجسام » أو ما يسمیه « فیشته» 
ب اللا آناء . 
ولىكى يتضح لنا مس هذه الموية بحب أن نبين ما يقصده 
« فيشته » إفاهيم ثلاث هى : الإحساس » والحدس » 
والفكر ؟ لان اكان الذى تحصل فيه هذه المعرفة » كان عاقل 
والكائن العاقل كب فى نظر و [حساس » 
وحدس »وفکر . 


(۱) « فیغته » : « غاية الإنسان » القم الثانى منه . 
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أا اللإحساس فرصده » فرشته €« بأنه معرفة مباشرة 
وضرورية ؛ نى أن الباحث لا يقع علبما بالتفكير والتأمل ؛ 
ولكنه تيا فى : لاوقت » وبدون ؤساطة ‏ أى" وسيط 
بین ألذأات العارفة ومو ضوع المعرفة : ۳ هو مر لعرف 
مباشرة أنه كذللك » وماهو حلو المذاق يعرف إصفة مباشرة 
آنه کذلاك . وما هر هر تبیه الناظر أنه کذللی ‏ دون 
إحتياج إلى عو آخر » أو علية أخرى غير عبلية الإحساس 


وإن ادعى مدع : بآن التفكير قد يصل بالباحث إلى التعرفق 
على ما هو سوس ؟ فقد بين « فيشتة » أن التضكير لا يغنى عن. 
الحواس ؛ لان الباحث ‏ مما طال تفكيره - لا بستطيع أن 
بتعرف على ما هو « حاو المذاق » مثلا ما لم يكن قد سبق له أن 
تذوّق طعاماً حلو المذاق ؛ واصطلح على أن هذا الشعور هو 
ما می : ب د حلو المذاق » ! 


فلا ٿو ا سبلة أخر ى غير الإحساس للتعريف عا بجي 
آن جس ؛ فکل ما مخص الس لا بد آن بحس . 

مم الإحساس بيقع » ولا حيلة للإنسان فى التغيير من أمره ۽ 
فالإنسان بتبين أن هذا الثى“ حمر › وذاك أصفر ملا وأن 
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هذا أمض » وذاك بنى اللون . وف استطاعة الجاس أن إسى 
الأحر : أسود افق آس کڪ آ2 أن ی من 
الاصطلاح على تسمية الشعور الحاصل فيه ؛ ولكنه لا يستطيع 
بأى حال من الاحوال ‏ أن بغر من طبيعة الشعور 
أو الاحساس الحاصل فيه ! فالاحساس الحاصل فيه » والذى 
ماه : بض ملا لا بد أن کون على النحو ألذى هر 
عليه ۱ ولیسمه آبیض »أو آزرق › فہذا آم اصطلاحی پرجع 
إلى اختياره هو لظ الذى يستدل به على هذا النوع من الشعور 
فى كل مرة حصل فما هذا الشعو ر فيه -أما أمر التغيير من طبيعة 
هذا الشعور ؛ فذا أمر تخرج عن مقدوره ؛ فالإنسان عاجز 
عن التخيير من أمر تاز الالوان فى الذات العارفة » وعاجز 
أيضاً - كل العجز - عن تفسير كبفية تمابزها؛ لانه جبل عل 
خلك ؛ فبذه أمؤر وضعت فه بالمبلة وبالفطرة ؛ ولا حيلة 
اسان فا فطر وجبل عليه ! 

والإحساس ‏ شعور بسيط لا ركيب فبه ؛ فليس وراءه 
شى“ غبر ما عس منه » كاللون الأحر » أو الأبيض ؛ أو صفة 
الخشونة » أو النعومة » أو حلاوة المذاق ... الخ . هذا 
ها بتيبنه الذهن إذا ما أراد أن ضكر فى طبيعة هذا الشعور 
الحاصل إبصفة مباشرة فى الذات العارفة ؛ فاذا كان الأمر كدذلك 
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فيح لفيشتة إذا أن بعتبر الإاحساس‌شعو رآ إسبطاً بءاطة النقطة 
الرياضية ؛ إذ آنه لا ركب فيه ؛ ویم فی : لا وقت : 

ومعنى هذا : أنه لا كن أن عصل فى النفس إحسامان 
متجاورار فى نفس الوقت للون الأحهمر أو الأصفر › 
أو لحلاوة المذاق ومره ... ال¿ ! فالإحساسات تحصل فى 

س على التوالى ! 

فالاس يمى الذى يشعر به الإنسان آنه يضع إحساسانه 
- ف الواقع = على أما تخيرات متتالية لنفس النقطة الرياضية ؛ 
إذ انه س ف مقدوره ُن آدکون لد به إحساسات متعددة فى 
نفس الوقت ) ذكرنا ؛ ولو أن الحاصل بالفعل غير ذلك ۽ 
فہى تنبسط فى اللخارج متجاورة وسنبين حقيقة هذا البسط 
بعد قامل ؟ 

لا شك إذآ فى أن الإحساس هو الشعور الأول الذى 
أشعر به الذات العارفة . ولا يتضمن هذا الإحساس معرفة 
الأشياء فى ذاتما ‏ أى :کا ھی مطروحة فی واقع یدو منصلا 
عن هذه الذات . 

إذا كان الام كذلك فيمكننا إذاً أن نقول : إن 
إدراك الاشياء الخارجية مش روط بإدراك الذات العارفة 
وتعیناتما . ۰ 
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وبعبارة أخرى س إن معرفة الذات وتعيناتما الى عرفتاها 
بآنبا الإحساسات : معرفة لامشروطة ‏ ومعرفة الاشياء 
الخارجية : معرفة مشروطة ‏ أى : غير مباشرة ؛ لاما تبدو 
للباحث آنا تعتمد فى وجودها أصلا على تحقق الإحساسات 
فى ألذات العارفة . 


م إن المعرفة الأولى ‏ أى : معرفة الإحساسات _ 
ولو آنا لا مشروطة ‏ إلا آنا غير كاملة ۽ لان الفرد 
¥ قف أيداً عند حد إثبات إحساساته الى لا تحتوى إلا عل 
ما بعس به » وهنا مكنا أن نقول : إن معرفة آخرى تظبر 
لكل الأول » وهى معرفة الأشياء وقد طرحت خارج 
الذات العارفة . 


هده «المعر فة الأخرة یر مو جو ده ف الأول — ولو ا 
مشروطة ہا کا ذکر نا نا تجیء مکل ھا . ولو آنا لیست منہا ء 
وسنترين فما بعد ذلك إلى أى المصادر يردها فرشته . 


امهم الآن هو أن تين أن معرفة الإحساس معرفة 
ا الأولوة ف زظر , فيشتة › لاا لامشروطة › ولو ہا 
خر کال 


ویازم أن بلاحظ أن هذه المعرفة لانتقدم باز مان عل 
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المعرفة الأخرى انى تدكلما . وستتضح لنا هذه النقطة أك 
عند ما تتناول المعر فة الثاثية بالبحث . 


أما المعرفة الثانية فى تجىء من حيث الاهمية فى المرتبة 
الثانية »لالسبب إلا لاا لا تخص ١‏ الناء فى وعما لذاتا 
کذات عارفة ۽ وا صا وهی موضوع ذه الذات على عو 
ما سين ذلك بعد قليل ؛ فالافضاية هتا فى المرتبة »> من حيثف 
إنبا هى الذات العارفة ؟ . 


الإحساس إذن يكشف لنا عن وجود «الاناء ولنكنما ر أناء 
تتقبل تأثبرأت حسبة ؛ عپارة عن تغیرات ک ذكر فا ؛ فہى ذا 
« أناء لرجة ! « أناء فى حالة إستقبال للتعينات الحاصلة فا : 
ا ا ا ا و ی 
وخشن اللمس رابعاً » وهكذا ... دواليك .. معى هذا آنا 
«أناء فی حالة سلب أى : آنا ,آنا غير فاعلة » نپا 
لا تقف من الاوضاع موققا فيه آى شى" من الإيحابية أو النشاط! 
فالإحساس إذآ معرفة مبأاشرة وضرورية » ليس فى مقدور 
الإنسان أن يغير من أسرها شيا »> وهو شعور أو*ل : 
لا مشروط » والكنه يشرط غيره من المعارف الأخرى اللحاصلة 
فى الوعى ؛ ومن هنا كانت له الأولوية عل غيره من المعارف 
الحاصلة فی الس ولو آنه لا يتقدم على أئ منبا بالزمان - 
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۴ هو شعور بسبط بتوالى على الذات » وتتقله هذه فى سابية 
تامة » وهو لا يفسر لنا امتداد الم وجودات فى الفضاء » ولا مسل 
وعياً كاملا - ومن هنا احتاج إلى معرفة تانية تكله ۽ 
فالإحساس عبارة عن , الانا » وهى بعيدة عن الجاهما نو 
بط مشاعرها فی ارج ذاتما واعتبارها موجودة فی شىء 
ارج عا ؟ 


أما عن الحدس : فقد جل « فيشتة » على د الاناء نبا تتجه 
بطبیعتما إلى تقل ما ہا من تعینات إلى حارج ٠‏ ارج ذاتما » إلى 
شیء بدو آنه منقصل عما کلیة ‏ فکیف تنسب هذه د اانا 
لشىء فى الخارج خواص وصقات » ما هى فى الخقيقة إلا تغير 


من یراتا Çٍ٬‏ 


لقد أبتنا أن الإحساس شعور سيط لا ركيب فيه ونه 
لاغرج عن أن بكون نقطة شما « فيشتة » بالنقطة الرياضية 
لبساطنا . وآن النقط تنوالى فى النفس . ولا تتجاور . فكيف 
يتحول القوالى إلى جاور ؟ 


ِن « فيشتة» یتبین أا لا یعیه بوضوح ومان > وهو انه 
هناك شیء وراء الس » لا عکن آن عمل عليه فی آى إحساس 
من (إحساساته بالفعل ؛ فالإحساس لیس فيه شیء غیر ما عس 
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مله كاللون الاجر أو صفة اانعومة فى اللمس » أو حلاوة المذاق 
فى الذوق .. وهكذا . 

والحاصل أنه بتبين أنه يبط إحساساته الى هى عبارة : 
عن قط بسيطة متتالية » يبسطما جنباً إلى جنب فى مسطح واحد. 

إن الذى ينه ولا يستطیح آن عصل عليه بالإحساس هر 
« الةضاء » لان ما يدرك بالحس هو من خواص الثىء » والفضاء 
ليس من خراص الشیء ؛ فالإدرا کات من حیث آنا تارات 
حاص فی الشخص لیس ۵ا امتداد ‏ کا بنا وهی لاست 
مركبة » ولا تتجاور .. إل ؛ فالإحساس إذن _ بصفة قاطعة ‏ 
لا يد له على حقيقة معتى « الفضاء» 

إن الذى فى مقدوره أن يثبته عن « الفضاء» هو أنه معنى 
بتبينه وفى استطاعته أن بقسمه إلى مالا نهاية » وأن يبط فيه 
باستمرار ‏ ماهو فى الحقيقة نقطة من نقط الإحساس 
وأن يضع فيه إحساساته متجاورة ؛ فيحصل على الأشياء 
فى صورة كتل مججسمة خحسوسة . 

مالا شك فيه أن هذا البسط هو الذى عل الإحساس 
الحاصل فى الذات العارفة بتحول إلى شىء منفصل عا » قابل. 
للإدراك » ومنه دآ وعی الفرد للشیء كشىء منفصل عن. 
الذات العارفة . 7 
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الاس هو - كيف يستطيع الفرد أن بصل إلى تعقيق 
الخروج من ذاته باحساسه - الذى ألبتتاه - مياشرا ؟ 

كيف يتمكن من أن يضيف إلى الإحساس - الذى يدرك 
وجودشىء مدرك » أو قابل للإدراك ؛ وهو فى الحقيقة 
لا يدركه ؛ لان الإإحساس لا بوقعه إلا على ذاته ؟ 

إنكل الذى يعرفه ‏ وهو مع الإحساس ‏ أن الصفات 
املح و ظة » لا توجد فى الثىء و[ ما توجد فيه ۽ لاه كائن اثر 
آى : أنه يقل التأثيرات ‏ ک أثبتنا ذلك ؛ فمذا كل 
ما يعرفه وهو مع الإحساس . ۰ 

ثم إن الغور فی آم الإحساس »کان اول آن پتعرف عل 
يفره حصو ل التأثر فيه : أس لن بجدى ف شىء > انه صعب 
التحقيق ۽ فوعیه من حرمت آنه ذاته » ومن حیث آنه تعین « للگنا» 
ککائن عاقل ء بجعلہ یقع عن التاثر مباشرۃ ‏ ک) ذکرنا ‏ آی : 
أنه بقع عليه بطربقة لا تقبل الفصم . والتفكير فى كيفية 
الوقوع عليه تقتضى الفصم حتى إصيح هذا الوعى موضوعاً 
لاذات العارفة » وهذا الفص متعذر > لأن هذا الوعى هو وعى 
«الاناء لذاما . وهو مباشر » وأول ۽ ولا مشروط - إنه 
بعبارة أخرى : الشرط الاول لتعرف «الانا» على ذاتما ۽ 
فعرفة هذا التأثير ماثلة لمعرفة « الاناء . 
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معنى هذا أن الإحساس عبارة عن وعى التأثر » وليس فيه 
ما يمح بوعی الٹیء على آنه فى ذاته ‏ إن الحواس لا تعطينى 
إلا تعينات عاصة بالئیء » أى : باحس » الداخل لتأثراق وکل 
ما هناك أن هذه الاحاسيس تتحول إلى أشياء خارجية . فإحسامى 
لم جل على وعی شیء فی ذاته . وإذا کان الشیء ېدو له وجود 
فى ذاته » فذلك » لا لان الثىء مثلا كذلك » بل لأن الذات 
العارفة هى الى تقذف بتعيناتما إلى حارج ذانما لقانون خاص 
با - هذا القانون لا يوجد فى الإحساس » الذى يكشف عن 
وجود «الانا» ولكن يوجد ف الفكر » فالفكر له دور فى 
حدوث المعرفة . وستتعين معالم هذا الدور بعد أن نتحدث 
عن هذه الخاصية الى اكتشفما « فيشته ؛ للفكر » والى جعلبا 
أحد قواينه الى لامکن للفرد أن پنآى عنها ‏ أى : أن 
يغض عنما النظر ليثبت الشىء مو جوداً فى ذاته وجوداً منقصلا 
عن الذات . 


سيق لنا أننا أثبتنا أن معرفة الشىء معرفة مشروطة جعرفة 
الذات أى : أن هذا الط الذى حدث مشروط معرة الذات ؛. 
فہل معنى هذا أنه إذا كانت المعرفة الأولى - أى الإجساس  ٠‏ 
أو معرفة الذات ضرورية فرذه غير ضرورية ۽ لبا مشروطة, ¢ 
وليست مباشرة مثلها ؟ هل هذه المعرفة تم يفعل إرادى ۽ آى :.. 
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آنہامن نتاج الفرد على عو أى معرفة أخرى كسبية ؟ 


الحقيقة أن هذه المعرفة لا مكن أن تكون كسبية ‏ أى : 
اھا تک بفعل الإرادة > وذلك لاله لا يو جد هنا حالة عدم 
تعيين » عيت يتأرجح الفرد بين القيام بالفعل أو الإحجام 
: عنه » وبرى نفسه أمام حالة تخبير » ميث يلجا إلى إرادته 
لترجيح وضع على آخر . إن هذه المعرقة لا ينتجما الفرد 
بارادته » إنه مضطر إلى الاعتراف بها ؛ لانه لأيضيفما بذائه » 
وما يعدها فى نقسه ٠‏ نما تتم بطريقة تلقائية › فالعقل مضطر 
إلى تحقيةہا » ولیس له آن تار آم عليه » عك جبلته أن بضيفه 
لاحساسه المتعين . 

فناك عملية إضافة - أى نعم - ولكنما إضافة أساسما 
الاضطرار وال ير » لا الاختيار ء إذ أن الوعى بدا بالإحساس 
ويحد الباحث نفسه بربط > فى نفس اللحظة الزمثية هذا 
الإجساس بتشل ا خارج الذات » ؤهذان الاان ٤‏ 
وعى الإحساس ول شىء | : متحدان » لا منفصلان › 
إذ ألما بحدثان فى نفس الوقت ؛ فالإحساس والبسط ليس 
لكل منهما وجود منفصل يسبق علية الربط بينهما »كل ما هنالك 
أن البنط عدت كأ يولد فى الباحث عند الإحساس » نبا 
عبلية تضاحب الإحساس » لان الكائن العاقل فيه شىء آخر 
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إلى جاتب الإحساس يحمل الإحساس ”بطرح إلى الخارج فى 
صورة شىء نفصل) بينا . 

إذا كان الأ كذلك فلا عق إذآً للباحث أن بحث عن علة 
خارحة عنه توجد فيه هذا لبط › وإذا کان عرض له أن بين 
أن هذا البسط برجع إلى مبداً عق ليس فه » وهو ميدأ العلبة 
عثلا فا عليه إلا أن يتين ما هذا ا ليدأ من صفة ترده إلى «الناء 
عل أنه صادر هنبا » لا من الشىء » إذ - فى الحقيقة - من أن له 
صتا العموم والضرورة » اللتان نصفه ماهو وغيره من المبادى“ 
مالم یکن ذلك إلا لکونه هو وغیره مبادیء عقلية» فن حیت آنه 
كان عاقل برى تفسه مضطرآً إلى التفكير على هذا النحو . 
-خميع المبادىء العقلية الى تكشف عن أشياء ها وجود فى عارج 
الذات ما ھی لا من تتاج الذات ؛ آی آنه حصل بعک ما جبلت 
عليه الذات بالفطرة . معنى هذا أن ما نعتبره معرفة لاشىء فى ذاته 
ماهو إلا وعى الفعل الذى بواسطته يضطر الباحت . أو العا 
إلى وضع شىء فى الخارج ؛ فو يقوم بهذا الفعل بالضرورة » 
لا بالاختبار ؛ ويقوم به فى نفس الوقت الى يحدث له فيه 
الإحساس »> وڪس به على أنه آت من شىء أجنی عنه « فو 
الشیء لا يعترف به » على آنه وعى الشىء ؛ وما وعى تاج 
ل الٹىء N.‏ 


. فيفنة » : « غاية ألإنسان » : القسم الثانى منه‎ » )١( 
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فوعی الذات يتكون إذن من جزءن : وعى إحسامى »› 
ووعی نشاطى أثاء تناج الثىء حسب أحد قواتين الفسكر 
الداخلية الى فطر علا الفكر . 

ويلاحظ أن هذا الو عى الثافى تظبر فيه الذات » ذات إنعابيه > 
ما نشاط وفاعلية . فى لا تتقبل تعينات وتخييرات على انحو 
الذى كانت عليه أثناء الإحساس ؛ ونما تراها تنفض عنا خموطا 
وتثبت وجودها بإثبات وجود شىء حارج ناء لان هذا الإثبات 
إخراج لا با فى صورة تجعله متفصلا عا ؛ إنما تنقل ء 
والنقل نشاط . 

وهذا الوعى الثانى بجحب أن يعرفه الباحث ببساطة ؛ لانه هو 
فاعله ؛ فوعى إنتاج ثل الثىء حارج الذات : وعى حاصل ف 
الذات » وختلف عن وعى الإحساس من حيت أنه ثل الذات 
العارفة وهى فاعلة » ولو نها تظهر وكأنها موضوع للمعرفة ؛ لان 
الشىء الناج عن هذا الشل هو موضوع المعرفة . إنه العا الممتد. 
القابل للادراك بكليته . . 

وهنا يتبين لنا كيف أن فيشتة » يتتبى إلى إسقاط العا 
الخارجی من حبث آن له وجود فى ذانه منفصل عن الذات العارفة» 
وينتهى إلى إثبات أن الإحساس وعى لاله وتمكون فيه «الانا» 
سلبية ؛ لاما تنشكل ممختلف تعينانها » وأن الوعى الثاى وع 
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الثىء » وتكون فيه دالاناء فاعلة ۽ انبا ھی الى تعکس ما ما إلى 
ارجا ان هذا الوعی الأخر > بدو وکا مستقل كلية 
Ue‏ ألذات العارفة ¢ ولو آنه هو الذى بوجد فیا الإحساس تة 


وهنا وشکشف انا معن جديد » وهو ات کا اختاف الوعی 
الأول عن الثانى » كما صقلت «الاناء على العموم » وحصلت 
فیا المعارف ء لان ,الأناء لا تدث فما إحساسات جدددة 
إلا إذا إزداد طر حا !ا فما من معرفة إلى عارجما د فالانا » تتقدم 
وتتطور بفضل « اللا أناء . فہما بحب أن يكونا فى أخذ ورد 
مع تفسما ؛ لان «الانا » السلبية ستتسلح بالإرادة على غو 
ما سنرینه بعد قلیل » و تصمح قادرة على تقربر الاستزادة من الل « 
فتخرج ما بها من رة إلى خارجما لتل بها وتجعلما وسيلة إلى امريد 
من التحقق بثراتما ۽ وهكذا فكل معرفة جديدة تينى على السابقة 
عليما » وتهىء حك تحققما فرصة الوقوع على ما كه الذات مئ 
معارف ف ذاتما . 

إن د فيشته › لا ری إلى وصف ما بحرى فى الذهن 
على أنه حوادث متتالية ؛ ونما هدفه هو إظہار وبيان صلات 
أفعال الشكر الختلفة » وبيان كيفية انشقاق كل منما من الأخن 
وتائره به ؛ فاللی ريده « فيشتة » هو ملاحظة «الانا» الى - 
أى : الفسكر أثناء أدائه لوظائفه  .‏ 
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هذا الوعى الأخير وعى مباشر ۽ ولكنه ليس لالة حاصلة 
2 لوجود یدو حارج الذات . 


إن الذی بريد أن بينه فى هذا الوعى أنه يقع به على الشىء 
الموجود » ولا يوجد شىء خارج هذا الوعى ؛ ولذلك فالفرد لی 
فى هذا الوعى ذاته ء لان هذه الذات هى نفسما هذا الثىء الذى 
ېدو منفصلا ۽ هذا الوعی هو ما یعرف لدی ,فیشته » بالحدس > 
فبا حدس يقع عل الموضوع الخارجی الذى ماهو إلا الذأت ااعأارفة 
الى ع ما فطرت عليه تلق بنفسما ارج ذاتها ؛ على نحو 
ما بينا ۽ فوضوع الحدس هو الذات العارفة وقد عرضت نفسبا 
أمام نفسما ۽ فمذا الوعى وما يترتب عليه من معرفة ليس ف الشىء 
ولكن يأف من طبيعة « الانا» الى تجعل من نفسما « لا ناء أى 
موضوعاً لذاتم| ۽ وذلك کم جہلتما کا ذکرنا . هذا من حیث 
الحدس الذى هو فعل مفطور فى طبيعة الذات الإنسانية من حيث 
نها کان عاقل ۽ أى : أنه فعل مفطور فى العقل ويم دون تدخل 
الفرد فيه أى : بصفة ضرورية تلقائية ؛ على عو ما عحدث 
باإنسة للاحساس » وهذا الحدس بعبارة أخرى ما هو إلا 
الفضاء تسه ` 


أما الفكر فهو ثل أفعال العقل انى تتدخل فما الإرادة -- 
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آى : الى يعما الفرد قبل وقوعبا ويكون فى مقدوره تو جا 
الوجبة الى بريدها » فالاشياء الموضوعة فى الفضاء بفضل فعل 
الحدس تكون بالنسبة للباحث وبالنسبة لبعضما على مسافات 
متفاوتة . وكل شىء من هذه الاشياء له آثره على الذى ععدث فيه 
الإحساس ؛ فرناك الإحساس » وهناك الحدس » ويتبين الفكر 
بالبحت أنه هو الذى يو جد العلاقات بيبا أى : أنه هو الذى 
ربط بینہا . 


هكذا يتين لنا الإحساس » والحدسء والضكر لدى «فيشتة» 
ویتبین لنا آیضاً کیف آنه قد أسقط وجو د العام الخارجی فی ذاته 
ولم یعد لدیه إلا «الناء عندما تكون ذاتاعارفة - أى سلبية 
وء اللا آناء آى ,انا > فى حالة الفاعلية > أى : عندما ارس 
نشاطہا فتلق بذاتبا ارج ذاتما لتجعل من نفسما موضوعا لحذه 
الذات . ولدينا الفكر الذى بربط بين الذات السلببة والذات 
الفاعلة لبقرر علاقة الاولى يكل ما تقدمه الثانية ها من مو ضوعات 
متباينة متفاوتة . 
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بصفة الفاعلية إلى جانب ااسلبية › وفاعلية لا تكتنى باختيار 
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موجودات من العام الخارجى تتفق وطبيعة الذهن على عو مافعل 
كانت » و[نما فاعلية خلاقة مو جدة بناءة ۽ إذ آنبا هى الى تعكس 
مع ادات العارضة » مو جودات العام احارجی من 
داخليما ۽ فى دأناء بنّاءة جيلنما ۽ فا حدس بالنسبة طحا أ مفطور 
فما ۽ فى موجدة خلاقة بالفطرة . 

غير أن « فيشتة » لم يقف عند بيان فاعلية الذات العارفة فى 
صورتما التلقائية لا غير ؛ بل أراد أن بين أن للذات العارفة 
فاعلية اختيارة . 

فالكائن العاقل لا يستطيمع أن يرضى بأن تكون الغاية من 
وجوده : هى التأمل أو الفكر . عحيث يكون الوقوف عل علاقة 
العا الخارجی اذى عكسته الذات » مع الذات هو هدف هذه 
الذات من الحاة ! 

لقد تألمت نفس « فيشتة » وتأزمت م تبيشت أن ما ينقصما : 
هو الفعل » هو العمل » هو الحركة » هو الحياة » إا تريد أن 
تعمل » وتعمل وتعمل ؛ فهذه هى الغابة من الحياة . وهكذا. 
نری أن د فيشتة » قد آمن بجذه الغاية » زجعلا هدف الإنمان 
من الحياة ! 

والفعل فى هذه الحالة ليس فعلا تلقائياً ۽ بل إنه فعل إرادى 
والاحظ أن شرط وقوع مثل هذه الافعال هو مدی اختلاف 
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الااء عن , اللاآناء آی : مدی تباین شطری الذات › كذات 
عارفة وموضوع ۽ فكلا تبان شطرا» أو شقا هذه الذات  :‏ 
کہا وسر 4ا أن تبت وجودها ۽ ن الفعل الإدارى شتی 
وجود موضوع له يظهر آثره فيه ۽ وهكدذا يصبح إعان « فيشتة » 
بالفعل » وبضرورة وجوده ‏ سواء كان فعلا تلقائباً ء آم فعلا 
إختماريا : أصلا لوجود الشى» الخارجى, فالأول » أى : الفعل 
التلقائی بطرح العا عارج الذهن » والانی » آی : الاختیاری 
يؤكد ضرورة وجوده ‏ أى العا خارج الذات العارفة ؛ 
لكى يتيسر له وهو هدف الإنسان فى الحياة - أن بتحقق 
ویكون ذا أثر فعال ! 


وهكذا تتأكد المسئولية الأخلاقة » الى كانت منتفية 
بأنتفاء ضرورة وجود العا ارج ۽ فذه الضرورة قد 
أصہحت واجبة حك وجوب تأكد هدف الإإنسان وهو د الحمل» 
هذا الوجوب الام عل الإان : الإعان بالعمل » أى ‏ بالفعل » 
هذه هى آراء فيشتة فى الإحساس » والحدس » والفكر ۽ 
وقد جعل من هذه المفمومات الثلاث عناصر لمذهبه فى «الانا» 
و « آآلا e‏ 8 


وعند ما عرض فيشتة - لاول مرة - مذهبه فى المعرقة . 
کان ذلك ف عام ۱۷۹۴ م فی کتتابه د سس نظريه المعر فة > وکان 
حينئذ مازال متأثرآً بالصورة المغطقية » الى عبر ما الفلاسقة 
اسابقون عن ارام ف المعرفة ۽ فعرض مذهبه فى صورة مبادىء 
لاله » جعلہا اسسا لمذهبه . 

أما عن المبداً الأول : وهو ميداً هوية «الاناء فقد وقع 
« فيشتة » على الموجودات المتنوعة الى تطرح نفسما أَمَام الذات 
العارفة ‏ وقرر أن يتعالى على هذه الكائنات ويصعد إلى ميدتا . 
هذاالمیداً لا بد آن بکون خارجاً عنہا ۽ فلا بمکن بآى حال من 

الأحوال أن يتلمسه الفرد كواقعة » لانه يعلوها ۽ فكل عل لايد 
أن يكون له أساس يعلوه » ويكون أصلاله ؛ء هذا الأصل 
« مېد > : الغرض منه شرح وتفسير جود هذه الوقائح 
المتنوعة المتناثرة . 

غر آنه إذا كان هذا الميدأ يعاو الوقائع بالمرتبة › لان 
يفسرها ۽ فهو موجود فيا ؛ لاله هو منظمما ؛ ولذلك يصح 
للباحث أن يبدأ من « الواقعة  »‏ وبالتفكير فبا ؛ أى 
بتجر يدها من کل ما هو عارض » ليس بثابت : يستطيع أن يصعد 
إلى هذا الميداً . وخصوصاً إذا كانت هذه الواقعة - حسب رى 
ء فرشتة »› «موضوع الحدس» والجدس فعل تلقاى من أفعال 
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الذات تعکس بواسطته اتبا فتعر ضما آمام ذانها كوضوع هو هذه 
الوقائح ¢ هتا ےم « فيشنة » بببان مدى التحام ازات بالوضوع 4 
فالمبدأً بحب أن يكون عبت نحتوى الصورة عل الفحوى » 
والعكس يح . وهذا الإحتواء يقينى » ويقينه مطلق ؛ هذا المبداً 
هو المبداً ا حاص وبة کل شىء مح نخسه ‏ : القضية إ کے | . 

ورةول فيشتة : إن ١‏ = إ : حم > وإن هذا الک فعل ٤‏ 
وأساس هذا الفعل هو انی مو جود آى : اا , آنا مو جود » 
هذا ا «أناموجود» هو ما يدل عليه فعل الك ؛ فالاشاط 
ا لالص « لل5نا» هو الفعل الذى به تضع «الاناء نفسما بنفسما 
وبعبارة أخرى » إنها : ما هو فال » وما هو نتاج ذه 
الفاعلية » فالفعل والمغعول : ثىء وأحد . وهكذا تصبح ١ا‏ أنا 
موجود» تعبير لفعل ثبت به وجود د الانا > كذات عارفة 

إن فيشتة ا هذه القضية باهتامه بفحرى «الاناء الذى. 
هو فعل منت » خلا ق» موجد: صفة أوسع من صفتبا ا لمعمو دة+ 
وهى صفة الموبة المنطقية : =١‏ إ . إن هذه القضية فى مذهب. 
فيشتة تفسر الوجود على العموم بةضل فعل الحدس الذى 
نتم «الاناء. 

وإعبارة أخرى : إن هذه القضية لدى « فيشتة » تفسر 
بألطر يقة الأتية : 
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ھی › لان ء الاناء اى وضعت د |» ھی نفس د الاناء 
الى ضعت فبا « إ » وهى أيضاً متعينة بها : أن كل ما هو موجود 
لیس إلا بقدر ما هو موجود فی ,انا لا وجد شی خارج 
«الاناء. 


فالانا» ذا نظر نا [لہا من حبث طبیعتما ا لخاصة ہا » آى 
من جبة أنه «أناء فعالة نقول:إنه بما آنها قضع تفسابنفسمأ » ومن 
أجل نفسما » فنشاطما سبرتد إلى نفسما ۽ فإتجاه هذا النشاط إذاآ 
مركزى . وهذا النشاط المركزى هو القوة الباطنة » الخالصة › 
المكونة « للڈنا» ولکل جسم مادی: ( =| ) ومع كل فالجسم 
لا يوضع إلا من أجل عقل خارج عنه . هو «الاناء الى تضح 
ذاتها لذاتما » كوضوعة بذانبا ويصيح هذا ا مو ضوع خارجا عنما ء 
وبكون نشاطا عند بذ » نشاطآ نعو الأطراف على عكس نشاطبا 
عند ما تضح نفسماء وهو نشاطما المركزى على كو ما يتنا ذلك. 

والمحقيفة أن هذين النوعين من نشاط , الأناء فى 
تناوب مستمر ؛ ف «الاناء ‏ سبق لنا أن أثبتنا ذلك لوست 
«الاناء الميتة » أى د الاناء انى جدها الذهن وفتتا ليلا حظا 
وھ سا كنة »> وخاضعة لسيطرته : سبطرة السبر والتقسم ٤‏ 
ولکہا ,آناء أراد فيشتة آن ي ها الحا لیرقہا وهی فى 
فعلہا » وهی تؤدى وظيفعا الحقيقة فأعطانا » آنا > فعالة l<‏ 
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نوعان من النشاط : آحدهما مرکزی » والآخر لامرکزی . 
ومن الجائز أن یعتبر النشاط الول » أی : المرکزی _ أى : 
اموجه إلى «الاناء فى ذاتما نشاطاً بجحعل , الاناء متقبلة للاثار 
حیث يصح لنا أن نعتيرها فى حالة سلبيته » على عو ما بينا ذلك 
فى تفسير نا لما يقصده : بالإجساس - ولو أن هذا النشاط المو جه 
,للانا» وھی فی سلہیتہا هو من تتاجہا أصلا - وخصوماً 
أن الإحساس سرعان ما يتدرع بالإرادة(“ . 

وقد بين « فيشتة » أن هذه , الاناء الحية يصعب تثلما » 
وبحب آن يعتبر الا حث تفسه کالباحث فی عل وظائف احوان» 
مثلا » الذى عاول تحديد وظيفة كل عضو فيرقبه وهو مع الكل 
الذى هو جزء منه » أى : يرقبه وفيه الحباة . 

إن القضية | سح | تتضمن ازتداد نشاط ء الاناء إلى ذاما ۽ 
إذ أنه بالالف الثانية يشار إلى ما وجدئه «الاناء الى جعلت 
تفسا موضوعا للتفضكير » فما وجدته فی نفسما وکا وضع 
فما ؛ انما وضعته فعلا من قبل ذلك فى داخل نفا ۽ وہنا البناء 
بصل «فيشتة »إلى وعبه لذاته » ویعطی مذه‌الذات ثل »أو تصور : 
هو تصور الفعل الحدسى - أى : الفعل الذى ينتج موضوعاً 
متحدآً مع الذات العارفة . 


(۱) أنظر س ال ابقة من هذا الكتاب . 
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ونلاحظ أن ء فيشتة » على الرغم من الصفة النقسية الى 
يضفما على هذه القضية : حريص عل إبراز مظمرها المنطق وذلك 
لته برید أن يقم مذهبه الفلسنى على مبدأ يقينى : منطقيا ولو أنه 
برغب فى أن يعطى لذا المذهب فى نفس الوقت قيمة واقعية إلى 
جانب قيمته الصورية وهذه الواقعية ليست ف التجربة ؛ فذهيه 
يعلو فوق التجر بة . إن الواقعية الى بريدها هى الواقحية الى يعطما 
ليده فى فېمه لمعنى الحدس . هذه فكرة سريعة عن المبدأ الأول 
کا صوره فړشته عام ۱۷۹۳ م فی کتابه « نظربه المحرفة»› . 


وقد حدت لمذا المبدأً بعض التطو ر عام ۱۷۹۷ م حا لق 
لميلسوف كتابه الأول ف نظرية المعرفة علحق » بين فيه كفية 
الوقوع على ميدأ المبزية بالرجوع إلى الس دون الاهتام ببذه 
الصيغة المنطقية للمبدأ » فهو برى أنه يكنى لتبين « الانا» وصور 
ہناتہا أن نکر فی آنفسنا » وآن ننظر لہا » م رکز ن آهتامنافماء 
'فبفعل تعقل الذات عصل عل وعى دالاناء فوعينا بالعلو موجود 
فيا » وما علينا إلا أن نقرر ما ريد أن نقځ عليه حى بده 2 

وړری د فیشته » آنه اسك قق هذا الوعى : ګب ان 
نستبعد من ذهننا کل مو ضوع غير الذات _ أى :کل ما يصح أن 
يكون قد نفذ إلى الوعى فى الأونة الى نفكرفما فى الذات مثل تمشل 
کوب ماء › أو منضدة أو حائط أو آی شیء عط بنا - وول 


Ae 


ما بلحظه د فيشته » فى أثناء تفكره هذا أن ذاته ؛ نشطة » حرة ؛ 
وذلك لاله کن من انتراعپا من اشا أخرى ا ا إل 
ذاتها » وهذا الاقتراع قد ت“ بالتجربة ؛ ثم وعى هذا النشاط هو 
آم ما فى عملية وعى الذات ب أی : آنه بعبأارة آخری : الشرط 
الأول لتفمم بناء فيشتة ‏ ثم يطلب فيشتة من الباحث أن بين 
أنه آثناء تقسكره فى الحائط مثلا بحب أن يكون فى هذه دالاناء 
فعل متعين هو وعى لنشاط ١‏ الاناء كذات مفكرة فى الحائط » 
ويبدو الشى»ء الذى كر فيه الفرد خالا للذات ؛ تم عند ما 
کر الباحت فی نفسه ری أنه أرجع إلى نفسه نشاطبا » لان 
الذات المضكرة الفاعلة » والموضوع الى يفكر فيه : شىء 
وأحد :هو «الاناء : 

و «الاتا» هى تطابق الفاعل والموضوع ‏ أو الذات 
العارفة والموضوع ؛ فضسكرة « الأناء عيارة عن فعل «الاناء 
مردود على نفسه » والعكس تيح فإن فعل ارتداد دالانا» هذا 
على نفسما يعطى فكرة عن «الانا» ولا شىء غير ذلك . وفعل 
«الانا» هو الجدس ؛ فالحدس العقلى هو إذن مصدر التصور . 
والحدس يتطاب بجقيق وعى الذات وهى فاعلة . إن الذات عند ما 
تفکر فی شیء - ثم بناء على آم من الباحت ‏ تنقل فسا 
من التضکیر فی هذا الشیء إلى التفکیر فی شیء آخر ؛ م إلى 
التفسكير فى نفسما » وهكذا ۽ ف د الانا» تتنقل من حالة مسون 
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) فيدتة‎ ١ ( 


قصيرة إلى حركة ۽ م إلى سكون » وهكذا ۽ ففعل اتتزاع « الاناء 


م إن هذا الا تز اع بقتطی أو يشترط الرية ۽ وقد سبق لنا 
أن بينا أن هذه الحرية صفة من صفات بعض أفعال الف-كر دون 
الأخرى ؛ وآنبا شرط .لافعال الإرادة أيضاً انى لا ثبت إلا 
يإثبات تابر الذات العارفة عن ا مو ضوع“ ففعل الحدس العقلى 
لا يوجد فا وراء المظاهر امحسوسة أى فی عام منفصل »› ګیث 
بیکون فعل ادى مطلق کل ف ت ھچ مالا قز 
کیٹ يكون فى الحقيقة مصدرآً آول مذا الوعى ء وهو بالضرورة 
متبط بالإحساس وبالفکر علی عو ما تبین لنا ذلك من تفسیر نا 
للمفاهم الثلاثة الى شرجتاها فى بداية هذا البحك ‏ وهي : 
الإحساس » والحدس » والفكر . تم ما ذكرناه من أن الفسكر 
هو الذى ربط بين كل من الإحساس » والحدس › با معن الفيشى. 


وبلاحظ أن المبداً الارل ليس ف مقدوره أن ينتج عفرده 
يقينيات الوعى الواقعى » فلقد أراد « فيشته » ذا الميدأً أن يعبر 
عن اانا وھی فی حال الفكر الخالص . ۰ 


آما المبداً الثاف ( ١‏ = لاإ ) أو( ليس )١‏ فقد وضعه 


. أفظر س ۷۲ السابقة من هذا اكناب‎ )١( 
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« فيشته » ليكمل به المبدأً الأول . إن المجدأً الأول مثل الفكر 
الخالص أو الوعى الذاتى الخالص . وعى الذات لذاتما من حف 
آنا ذات عارفة » وعى لو جودها أو وتا الخالبة من أى عتصر 
بشطرها إلى « ذات» و « لا ذات » أر د آناء و ,لا آنا ففعل 
الوضع الأول وضع الذات من حي آنا ذات لا غير ليس فيه 
معنی اى وجود خارجى منبسط خارج الذات . ولذلك قرر فيشته 
أن بضع مدأ آخر مناقطاً للأول وهو مدأ د اللا آناء . 

فالفکر لا وستطیع أن 0 دی وظیفته أی أن ضكر دؤن 
أن يكون هناك موضوع قابل للتعةل » بعحيث تصبح ألذات العاقلة 
أو المفسكرة مستحيلة الو جود بدون ما ماه «فيشته» ب «اللاذأات» 
أو « اللا آنا» الى هى موضوع «الاناء . وهذا الامر لا عكن 
استنتاجه من المبدأ الأول » فمو لايشتق منه »> و[ ماهو أم 
بتقرر » أى فرض بفرضه د فیشته » لانه بتبینه فی نفسه کو اقعة 
الايد من إثباتما فمذا ما يدمه له مثله الموجود أو المتحقق فيه وهذا 
الفرض قن الناحية المنطقية مناقض للفرض الأول أو المبداً 
الأول . فالاول ميدأ ء الاناء والثان مدأ « اللا أنا» وهو اذى 
يحمل المعرفة مكنة » وبضيف لبنة جديدة فى بناه نسق « فيشته » 
وهذا الميدأ اثاق ميدأ يقع عليه الباحث بصفة مہأشرة ؤضرورية 
ف نقسه . 


إن( ١‏ ليس إ) دعوى مناقضة د( = إ) . ولذاك نر 
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« فيشته » يبا على آنه يستحيل . اشتقاقما من الدعوى الاولى ۽ 
لأن التناتض من حيث أنه تثاقض بقع عليه الباحت ف نفسه . 
فكل دعوى ها فى الفكر نقيضما . فمذه هى جبلة النفس الإنسأنية 
او طہیعتہا انی فطرت عاما › وبين « فیشته » أن وضع النقيض 
يقتضى أولا تحقق وضع ما يناقضه أصلا أى وجو ده ولذلك 
يعتبر أن الميداً الأول يشرط الثانى آى أن هذا الاخير مشرؤط 
ھ. فیک کون | مناقضا ل ۽ جب آن کون ١‏ موجوداً أصلا؛ 
غير آنه بحب أن نلاحظ آنه إذا كان المبدأ الان مشر وطا بالأول 
فو مشروط به فقط » مادته لا بصورته . إذ أن صورة التناقض. 
يقح علا الفرد أصلا فى نفسه فى غير مشروطة آى مباشرة 
کا سبق أن أثبتنا ذلك ؛ ومعنى هذا .أن كل ما هو مغابر للذات. 
العارفة هو «لا أنا» توجدها «الاناء عك طبيعتا ومن هنا 
: ينتنى وجود واقع خارجی مستقل فى ذاته عن الذات العارفة . 
فكل مادو مسقلا عن الذات العارفة » ويدو فى ذاته » هو هذه 
«اللاأنا» ويلاحظ أنه ليس لان اللا آناء تتمين عا لاتتمز به 
«الانا » حى أصبحت مناقضة ها ۽ بل انما مناقضة ها ء الأمر 
الذى ترتب عليه أن وصفت بصفات مغارة لتلك الى توجد 
ف « الاناء معنى أن الثل ذاته هو .الذى يتضمن .التناقض فى 
ذاه آصاد 2 بعبارة أخرى : لن يکون ف استطاعة الفرد أن 
یتشل آی شىء لو كان فعل التناقض ليس موضوعاً؛ أصلا. ف 
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«الاناء أى موجود فبا بالفطرة . 

ثم ما أن هذا الميداً التاق يكشف عن فعل مشروط بفعل 
آخر » فيجب أن يستمر هذا الفعل الآخر لنكى بكرن التناقض 
مکنا » ومن هنا کان من الضرورى أن تبت ,الاناء هى مى 
لکی تتحقق د اللا ناء ى أن تعتفظ د الاناء ويا ١(:‏ = |) . 

وبالتفكير فى هذه القضية نضع للذات العارفة ١‏ مناقضة ؛ 
ويب أن تلاحظ داتاً أن صورة هذا المبدأ » وإن كانت 
موجودة فى الذات بالفطرة إلا آنه بحب أن تعتبر مشروطة إلى 
حد ما بايد الأول الذى يشرط مادة المبدأ التاق وما الصورة 
إلا صورة لادة. 


ما الميداً الثالت فقد احتاج ليه « فيشتة ء» بعد إثباته للمبدأين 
الأول والثانى . 

لقد بينا أن الميداً الثانى بتاقض الأول ولنكنه لا عذفه › 
لانه مشروط به .فمو ک) بنا ذلك مثبتاً له وبالتالى مثبتاً لذاته . 
امدآ التاق عذف نفسه » م يثبها ء إذا د فالاناء و ء اللا ناء 
مو جودتان » وإذا كان الاس کدذلك فېل هو يتهما حذوفة ؟ 

للاحتفاظ بأمس هذه الموية بجحب أن يكون فى الوعى مدأ 
الت بر بط بين هذين امبدأين السابقين وبكون مثلما من تناج فعل 
فطرت عليه النفس . هذا الميدا لا بد من وجوده لان الذى عدث 


أن , اللا أثاء لا ذف ,الاناء فذا المبداً بولف بيما . إن 
اذأ فعل ظاهر الائر » وأثره هو التأليف . 

إن لدینا ۲و بحب أن ربط بینہما . فکیف نوحد بین 
الوجود واللاوجود» بين الواقع وننى الواقع ؟ 

بكون ذلك مكنا ء إذا حب كل الأحر . وليسكن هذا الفعل 
هو الذى يننج هذا التحديد , ف « الانا» لاتشعر بوجودها إلا إذا 
حددتبا د اللا أناء و د اللا أناء لا تتعين وتثيث إلا إذا حددتا 
ll »‏ > وبتحديد كل منهما للأخرى تنتج الطبيعة بأسرها . 

معنى هذا أ نكل حقيقة لا توجد مستقلة فى ذاتبا وما توجد 
فى الذهن . وكأن د الاناء و اللا آنا ءوارض وهر فرد . 
هذا المبداً الثالك هو د مدا التأليف»› . 


فا ميدأ الأول إذآً ال من كل تعيين » إنه وعىغالص » والمہداً 
الثانى يعطينا فدكر ة المو جود » أى آنه بين لنا , اللا أناء فى مقابل 
ءالا ناء ولا عصل على تعين ثابت للجزثيات إلا بايد الثالثحيث 
يستمر #ناقض د الانا » و « اللا ناء فتتعين الم وجودات . 

هذه هى للميادىء الثلاثة الى و ضعا « فيشتة » يعبر فى 
صو رة منطةَية عن مقّومات أو أصول نظريته فى المعرفة . قد 
أراد هذه الصيغة أن بكسب نسق نظريته بقيثاً يعادل بقين 
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الرياضيات دون أن تكون هذه الأصول عاثلة لما عله الرياضبات 


من تود . 


فكل أصل مہا وکل مدا من هذه المبادی“ يقح عليه 
« فيشته » أثناء قيام النفس بوعى ذانما ويقع عليه بفعل إرادى من 
قبله . فمذه المبادىء وإن كانت ها هذه الصيغة الثابتة » إلا آبا 
تعبر عن « آنا» حیة تقوم بوظیفتا کا ذکرنا  .‏ آنا ء تعی نفسما 
| أولا , کنا » موجودة وهذا الوعى لايم الاو الب متنمة 
لنفسما متيقظة » مربدة لاوقوع عل حقيقنما » فأساس كل مہداً من 
هذه المبادىء : نشاط وحركة واقعتين فى اللةس » فى داخليما . 


)ا أن ساس كل مدأ تقر بر إرادى من قبل الذات العارفة . 
وهذا آم له ميته . وقد سق أن أثبتنا آهمية هذا التقرر 
الإرادی فى بداية حدیشنا عن هذه للمہادیء »› إذ آنا کلہا ترى 
إلى رر الذات العارفة من ضغط آلية الواقع الخارجى . وقد 
تعققت هذه الغاية با آنه قد ثبت أن هذا المالم ليس له وجود فى 
ذاته » و[عا هو من خلق وإجاد الذات نفسا . وهنا کن 
فيشته « من إثبات حرية الفرد » فمو الذى يقرر › وهو الذى 
ينن » وخصوصا وأنه قد تبين أن ءالا » تتعين . وقد فېمنا 
ما يقصده د فيشته » بالتعين » إنه [إخراج الذات لا بها من ثراء 
إلى عار جا ء آقول : إن « اانا » تتعین کا احتکت بنفسما » ى 
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كلما كان هناك أخذ ورد بين شطرما وأن د الاناء إلى جانب 
ذلك لا تسكىتنى جرد المعرفة بل ترعى إلى العمل » فمذه هى غابة 
الإنسان من وجوده وهذه الغابة هى الى ثبت ضرؤرة وجو دالعا 
الخارجى فى صورته هذه الى يبدو فما منفصلا عن الذات العارفة 
حى تستطيع هذه الذات أن تبمارس نشاطما » وإلا مااستطاعت أن 
تتعین کا ذ كر نا » و بقيت فى حال الفكر الخالص أو الوعى الخالاص 
الذى بتضمن العام بأسره فی ذاته ولا خرج هذا العام إلا [ذاقرر 
الفرد الوقوع على مزيد من المعلومات . فتسكون بذلك الذات 
العارفة فى أأخذ ورد مع ففسبا حيث تصبح إبجحابية الاثر بالإرادة 
لا بإحساس ؛ فالإحساس قد جعاما سلبیة ا ذکرنا. 

إن ء اللا آناء إجايية بقضل آنا هى الى و ثر فىالذات العارفة 
ولق فما مختلف إحساساتما « والاناء تسكون [بجابية بفضل 
أرادتا الى تقرر التحقق زد من المعرفة , 

اقد اتیع « فیشته » لتحصیل هذه المبادی» منهجاً لم سبق ليه . 

فقد أبتنا أنه بعد أن فشل فى أن جحد لحریته 10 بين 
مو جودات العام الخارجی » كمال منفصل عنه » غریب عليه يةرض 
نفسه عليه فرضاًء ليقيده وعحد من انطلاقه ورغباته اجه إلى 
داخلية نقسه» فو جد فيا احرج » ؤوقع فما على المعين الذى 
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هيا له فرصة إقامة نسقه کا ذكرنا . وبمذا تحدد منهج ء فيشته » › 
فمو ليس بالمبج العقلى الخالص الذى لام إلا بالعلاقات 
النطقية الصارمة لاغير » وهو ليس بالنمج التجر يى الذى يتوجه 
إلى الو اقعة ا-خارجة فى ذانم| » وججعل ها مكان الصدارة فى توجيه 
عله وتحديد تتانجه » کا هو الاس بالنسبة العام الطبيعى مثلا ؛ 
وما هی مج يقوم إلى حد كبير على النظر الداخل » أى على سير 
النفس والغور فما . فهو منهج نفس أولا وقبل کل شىء » ولو أن 
نظرية « فيشته » لا تنتمى إلى ءل النفس لان هذا الاخير يعتمد 
عل التجرة ونظربة فيشته تقوم على التأمل الداخل » تأمل النفس 
کوحدة وهی تؤدی وظغا . إنه بقع على الحقةة ما رسميه 
« بالحدس » وقد N‏ جا , دیکارت »› و وکانت » نفسه 
إلى الحدس عندما وقع الأول على آنا آفكر إذاً آنا موجود» 
ووقع لثانى على ء أا أفكر » وجعاما المنمذ الذى يشكل وإصور 
كل معرفة .« فالانا أفكر » الكانتية منطقية أ کر منہا شىء آنخر. 
ولذلك كانت أصالة ,كانت » فى منهجه النقدى وأصالة ديكارت 
من قېله فى اكتشاف الو جود عدسه وأصالة د فيشته » من بعدهما 
فى آنه أظبر بدراسته لداخلية مفموم « الترافساندانتالة » وظيفة 
النفس الإا نية و بن المبادىء الى يقوم عاما كصيل المحرفة . 
ج فيشته » النقسى قد بار منذ البدابة فى ا عالف 
لطر بق كانت و غبرة إذ آنه الت لداخايته لابين جدود مقدر تما 
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بالذات ک) فعل « كانت » وا لسر ا رویداً رودا مع فسا » 
مؤمناً بأنه بحقق فى كل خطوة خطوها مع هذه النفس للتعرفق 
علا تقدماً يتحقتق بالذات فى وعبه : وعيه لذاته > ووعيه 
للاشیاء الى ماهی لا ذاته عل عو ماتہين لنا ذلك . 

غير آنه إذا كان التآمل الداخل لانفس وهى تؤدى وظيفتبا 
كان طريقه الذى أ إليه ليتعرف على هذه النفس » فقد اضطر 
عند عرض آراته أن يلجأ إلى الاستدلال والجدل وال ركيب . 

لقد عمل « فيشتة » عل إثبات إمکان وعی الذات ٤ا‏ فما 
من واحی متعددة ۽ وعا ف وعی أاذات اشاش إمکان قیام 
التجرة » فكأن , فيشتة » قد عمل على رد الفلسفة النقده الكاتية 
إلى مبادثما أو شد بذلا بناء الوحدة الطلقة الى جعت شل 
اللحظات الميعثرة الى كانت تتحدتث عنا الفلسفة النقدية . 

هذا البناء يكشف عن مثالية بالضرورة » إذ أن استنتاج 
وجود العام وحقيقة الأشياء على النحو الذى أراده « فيشتة » 
يتطلب من الباحث أن بتعالى على التجربة ليتيسر له النفاذ إلى 
مصادرها الأولىءالى لا مكن أن تكون إلا متفقة مع‌هذا الواقع . 

إن تعاليه على الواقع“ بات من آنه ينظر ليه من داخليته › 

(۱) لامجب آن شی أن « فيشتة » عند ما کان يژرخ اورة الفرلسية 


ند وقف نغس الوقف من أحداثها > إذل ينظر إلبها على نها جرد حوادث هما 
تملسل زمنى لا غير » وإعا صمد إلى للبادىء لأؤدية إلى هذه الأفمال . 


0 


إذ أنه أثبت بذلك أولوية الذات العارفة على ما بسمى بالواقح 
ا لخارجى وهو ملحم به لانه یدرس داخلیته › وهی فی صراعبا 
مع هذا الذى سی بالواقع الخارجی > آی آثناء آداء وظيغتا 
کا ذکرنا. 

فنظرية فيشتة فى المعرفة لا تقان الواقح > فو وأقح ی » 
وحیوته تجعله یفلت من کل تقنین وتشریع کون الفرض منه 
التقييد من طبيعته » ويا هى تسمح فقط بتفہمه » لہا تكشف 
عبا فى الذات من ثراء لا يفنى . إذ أن هذا العراك أو التلاحم بين 
,الكنا و اللا آنا هو الذى عرك رواسب الذات فتظمر 
وتلمو وتزدهر وګڪدڻ التقدم : تقدم مطرد لا رجعة فيه ¢ 
فإحتكاك , الانا ء و « اللا آنا تتولد عنه صيرورة الكون . 


۹۱ 


غايةالانسان 


للفيلسوف اللا ی فرشت 


اقيم الال 
الك 
مو جز 
١‏ - اطمأن «فيشته» إلى معرفة العالم الخار جىء وا لمشكلة الآن 
هى معرفة ذاته : 
يصرح فيشته بأنه قد أطمأن إلىمعرفة العالم الخارجى .الى بذل 
فی تحصیاما جہدآ كير ؛ انه ل قبل حقيقة من ال حقاتق إلا بعد 
خصا وتحيصا مطبقا عايا المنهج العلبى الحديث . والمشكلة 
إلآن هى أن إعرف نفسه وغابته من الحاة . وشبت فیشته أنه 
علك إجابة عن هذا السؤال تلقاها منذ زمن إبعيد » ويتذكرها 
بغمرض ؛ لته تقبلہا دون خص أو بحث عن طريق 
السمع - وهو غير راض عنما . و يتعجب من أنه قد قبل تا کیدات 
الآخرين فى مسألة كرذه تجىء فى المرتبة الأول من حيث الامية 
فكأنه بذلك یقدر الغبر کش من تقدره لنفسه . ویری أن قبول 
هذا الوضع يجله فی موقف سل » وهو لایرید آن يبق فی هذه 


$o 


السلبية » وبقرر الخروج مها إلى [يجابية فعالة حى تتحةق له محر فة 
نفسه ومصيرها » بنفس الثقة الى يعرف با أمو ر العام الخارجى . 
و ما أن كل معرفة جديدة تحصل ف النةس بالاعاد على معرفة 
ية › سابقة علما ‏ يقر رفیشته : آن بدا عله عا مو معلوم 
اده > وکان ساہیأی صقل ذهنه - وهو العام الخارجی ك ورأخذ 
فی إثبات ملاحظاته عن هذا العالم لیعر فنا به ۔ 


٣‏ کل ما فی العا الخارجی متعین › متحدد » عسث أن کل 
با ا 2 ا 

پتبین فیشته أن کل مافی العام الخارجی يتصف بالتحددوالتعین 
والتغبرات الملحوظة فيه سير طبق قوافن ابتة لاتتغير بفلايو جد 
بناء علذلك اختيار فى الطبيعة ؛هذه القو انين الثابتة تجعل الحو ادف 
متسلسلة » وهذا الاسلسل بر بط ال جزء ال موس بالكل ءفكل مو جود 
متر بعلمو جو د آخر ساق عليه »و الذیجعله فر ض و جود هذا 
النساسل : أنه تبن أن الم وجو د الجر ناقص » والذى جعله يراه 
على هذا النحو : أنه تبين فيه سلبية » فأوجب وجود إيجابية تقاباما 
يمعنى أن التغيرات لا توجد نمسم بنفسما فاضطر إلى التفسكير 
فى قوة فاعلة ۽ وانتهى به عحثه فى هذه القوة الفاعلة إلى أنه تين 
آنا تفتح الظاهر ة بصفة ثابته لا تقبل الخطا ؛ إذ هنبا ميد فاعلية 
يؤر فى ظبور الظاهرة المدوسة إلى جاب أثر الظروف الحيطة 
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بالظاهرة ؛ وأعطى لبيان ذلك مثال الزهرة . .. فالطبيعة إذاً 
کل اسك ؟ 


۳ - وضع الإنسان فىهذا التسلسل : 

یسترسل فیشته ف تفکیره و یتبین آن الإنسان لاد أن یون 
مصیره مر ترط کل الار تباط بمذا العام > حتی [نه قد پتراب عل 
تحرك ذر”ة من الرمال أن موت أحد أجداده » وألا ولد ؛ اهو 
إلا حلقة من حلقات ساسةااضرورة القاهرة فى الطبيعة م درس 
وجو ده منذ ولادته فيرى أن الةو ة العامة هى الى أو جدته ماما 
کا هو الام بالنسبة للموجودات الأ خرى فى الطبيعة ۽ غير أنه 
بین آنه ختلف عن الموجودات الأاخرى ۽ ن فيه وع ؛ 
فمذا هو الذى ميزه عن غيره من الموجودات . وفيه قوى آولية 
ثلاث : النامية » والحرك » والمغكرة. ويتبين أن كل منبا لانو جد 
الأخرى . وأن آثارها تب إلى وقت معين ۽ وهكذا » استدل 
على فترة حياته » م إن وجوده يتعين فى نطاق الوجود العام ۽ 
هذا ما نى إله بعةله ! 


۽ - الوعى المباشر يكشف له عن شعؤر بالحرية : 

غير أن فیشته بتبين أن لديه فى بعض الاحيانشعور بالحرية؛ 
وف بعض الاحيان الأخرى شعور بالجبر والضرورة والتقيد 
تمن هذا النظام العام تم يتبين أن وعى الطبيعة بحدث بعد وعى 


۲Y 
) فيشتة‎ ۷ ( 


ذاته وعن طرق هذه الذات . ومعنى هذا أن الاشياء الخارجية 
ليست مصدرآً من مصادر المعرفة - ک) تين أنه يى ذاته مباشرة 
ويعى الاشياء الخارجية بالاستدلال . ويقع على إرادتما وما لما 
من إبجابية فعالة ك أن ما فى داخلية نفسه من شعور بالندم 
ثبت أنه ليس آله اء » ولام ر جود جامد كا لو جودات الأاخرى 
من المادأات . 

ه ‏ التناقض روقعه فى حيرة ! 

إنه يشعر أحيانا أنه هو الذى يعمل إرادته فى الاشياء دون 
تدخل عوأمل خارجية عنه ‏ وهذا الشعور المؤقث سرعان 
ما يتلاشى وعل عله شعور بوقوعه تحت سيطرة القوى الطبيعية 
الغاعة ؛ حينئذ تتوقف إرادته وتخت حريته وبرى أن الطبيعة 
ی کل شی“ ۽ فأين هو من هذا كله ؟ هل هناك حرية ؟ آم لاء . . 
أبن الحقبقة ؟ وما هى ؟ إنه يتأ لتخبطه فى حور الشك . 


ا ا 
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١‏ - إلى أعتقد أتى أعرف الآن جزءا كبيراً من العام 
الذى عيط ب » ولم أضن يمد أو عناية لتحقيق ذلك ؛ إذ أتى | 
أصدق إلا فما اتفقت عليه شمادة الحواس والتجارب المتسكررة › 
فلقد لمست ما رأيت » وحلات ما لست » وعاودت اللاحظة 
مرات ورات » وقارنت بين مختاف الظواهر » ولم أصدق فا 
توصلت ليه من نتا إلا بعد أن تبينت الروابط الى تربط بين 
هذه الظواهر» وکت من تفسیر كل ظاهرة بالاخریء» واستنتاج 
ا أتوقع النتيجة > فیشبت لى بالملاحظة آنا 
تتفت واستدلالى »> ولمذا أصبحت الآن موقا بصحة هذا الجزء 
من معارفی » کا أت موقن بوجودى . إن أتجول عخطى ثابتة فى 
هذا الجرء الذى أعرفه من هذا العام » ولا أضن ياق وراحى 
فى أى لحظة - فى سبيل إثبات صدق اأعتةاداق هذه . 

۴ - ولکن من آنا ؟ وما هی غایتی ؟ 

هذا سوال قد هدو آننا لسنا فى حاجة إليه . فقد تلقيت منذ 
زمن بعید تعالم ذا الصدد » غير أنه يازمنى ‏ وقتغير قصير ‏ 
لاتذ کر ما سبق لى أن استمعت إليه طويلا › وتعلمته › 


وأعتقدت فيه . 


4۹ 


٣‏ - تم كيف توصلت إلى هذه المعارف الى آنذكر 
إغموض قى لکا ٩‏ 

هل کشت مدفوعاً حب استطلاع قوی » فشققت لنفسى . 
وباجتمادی طر ةا وط الظنيات و الشكو ك والمتناقضات؟ 

ھل عند ما ظہر آمام عبن شىء قابل للتصديق » توقفت > 
وعشت وأعدت البحثف ل تبين الح » وأ ترت لنفسى الطريق . 
وقارنت إلى أن صدر صوت من داخليتى يدعو إلى التصديق 
مثبتا لى أن هذه حقيقة صادقة لا تقبل الرفض قفالا : «هاهو »> 
ها هو الحتق » الذى بوازى شعورك بأنك تعيش » وأنك. 
موجود»؟ لاء لا آذكر أنى مررت مثل هذه الحال » فالذى. 
حدث نهم ألقوا إلى بالتعالى فيا يتعلق بمذاالامر » دون أن 
تطلب نفسى هذه التعالم . لقد قدمو! لى الجواب قبل أن أتوجه 
[لهم بالسؤال . وقد أنصت لما قيل ؛ لانه ل يكن فى استطاعى. 
أن أتجنب ذلك . 

وقد بق ما قيل لى نى خيلتى بفعل الصدفة » إذ تى لم أو جه. 
اهتاعی لدراسته وتر کت کل ما تلقیت کا هو علی حاله فی عخبلتی . 

۽ - كيف يكن إذن أن قنع نضى بأفنى أمتلك فعا 
معلومات تتعلق بهذا الموضوع الخاص بالتفكير ؟ فإذا شت 
لا أعرف ولا آقتنع إلا با توصلت ليه بنضسی » وإذا کشت 


۰۰ 


لا أعرف معرفة حقيقة إلا ما تعلمته من خلال تجربى الخاصة 
فیمكی أن أقول : 

انى ل أعل شا عن غایی من الاه 1 أو تی آعل فط ما ك 
لله به الأخرون ظانين آنه هر العل . والشىء الوحيد الذى فى 
امتطاعتی‌آن آؤكده » فما تعلق بهذا الام هو أتنى “معت هذا 
أو ذاك من الاقوال إصدده . 

0 وبالتالی فنا درست ردق کبیرة ما ىء فى المرتية 
الشأانية من حيث الأهمية » اعتمدت فا هو آم على اعتقاد 
الأخرين وعلمهم» وفرضت آم قد آوفرت فم شس فا تعلق 
بھی وأرفع المسائل الإنسانية فزعة حقيقمة صادقة للدراسة 
والفحص والأحيص تتوفر ف" ؛ فکان ققّدیری مم يفوق 
بکشر تقدری لنفسى ۔ 

٦‏ ولکن مايعرفون آنه حى > كرف استطاعوا معر فته 
على نفس الحقيقة » طالما آثنى مثامم ؟ م أك لقمى + وأحقر 

۷ لا أريدأن يستمر الاس على هذا النحوفنذ هذه اللحظة 
أريد أن أسترد حقو وأستر جع قيمى الواجبة لى . سأستعيد 
کل ماهو دخیل علي [ ی ما لیس من مار جېودی | وأنمسك 
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بضرورة غص وتحیص کل شیء بنفسی › وذا کانت رغیاق 
المستترة تتهى نى فى عى إلى ادعاءات أو أحكام سابقة . وأجد 
فی نفسى ميلا إلى توكيد بعضما فسأستدكر من تفسى هذه الرغبة 
ولن أجعل لما فرصة توجيه آفکاری . سأعمل على ذلك بدقة 
وعنابة کبیر تین . سأ كون صر عا وصادقا مع تفسی . وسأرحب 
بکل ما ېدو لی حقیقاً . أرید أن عرف وأعرف . . إلى متأ كد 
من أن الآرض ستحمانى إذا ما وضعت علما قدعى » وأن هذه 
النار ستحرقى إذا ما اقتربت منبا ؛ وى لارید أن أعرف 
حقيقة نفسى ومصيرها بنفس الثقة الى أعرف ما مل هذه 
الأشياء . وإذا كان هذا غير مستطاع » فإتى أريد أن أعرف آنه 
فعلاكذلك . وهذه النتيجة سأتقبلما وأخضع هما . طا لما نما ثل 
الحققة .. 

ولسرع الأن ف الشروع ف حاو لتنا هذه : 

۸ - إن أمسك بالطبيعة المتغيرة لحظة من الزمن . وأثيت 
نظرى عابا فى هذه اللحظة الراهئة » وأفكر فبامليا » أفكر 
ف الطبيعة الى صقلت بدراستا ملك تفكيرى وانهيت فا 
يتعاق ,ما إلى تتائج ها قيمتبا . 

۹- إف حاط بأشیاء أشعر أ تی مضطر إلى قبو ما كو جودات 
قامة بذاتما - متميزة الواحدة م الاخرى ‏ لن لح 
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نباتات وأنجارآً وحیوانات .وأضن عل كلما صفات وخواص 
عيزة . فمذا النبات له شكل معين › وذاك له شکل آخر»› ولمذه 
الشجرة هذه الورقات . ولتلك أوراق أخرى عالفة فى هيتبا 
الول . 


» إن کل شىء له عدد معين من الممیزات خاص به‎ - ٠۰ 
لا زيادة فيه ولا نقص ميث إذا تساءل متسائل عن شىء » أجاب‎ 
. الذى يعرف هذا الثىء معرفة جيدة ا يقطع شكوك السائل‎ 
فکل ما هو كان » إما أن هكذلك » أو لیس ذلك › شیء أ ولیس‎ 
بشیء ؛ فمو ما ذو لون أو ليس ذا لون . ولونه هو هذ اء أو ليس‎ 
هذأء وهو ذؤ طم او لوس ذا طعم . قابل لس آولا»وهكذا.‎ 

۱۱ - فکل شىء له خاصبة من هذه الخواص بدرجة معينة 
حددة . ولو کان هناك تدرج أصفة ما من هذه أاصفات وأردت 
أن تقع على هذا التدرج فى شىء من الاشياء » لوجدت أن ٠ا‏ هذا 
الشىء من هذه الصفة حدد معين » لا زيادة فيه ولا نقصان فإذا 
قست مثلا طول شجرة ما فمذا الطول حدد ليس فيه زيادة 
ولا نقص . وإذا غصت اللون الأخضر لاوراق هذه الشجرة 
فسیکون لونم لونا أخضر معينا » وان يكون غق ولا أفتع ما هو 
عليه » حى إنه لا مكتى أن أرى تدرجا فى هذا الوصف المتعين 
الثابت . وإذا ألقيت بنظرى إلى تلك الشجر ة الأخرى » وتبینت 


۳ 


آنا فى حالة مو ءوفى مس حلة معينة من هذا الفوءفلا عكن‌آن تتكون 
غير ذلك بأی حال من الاحوال . فکل ما ھو کائن معین عحدد 
عامة . فمو ماهو » ولا بمكن أن يكون غير ذلك » وهذا آم 
مو كد بصفة مطلةة . 


۴ - ولیس معی هذا أنه لا مكتى أن أفكر ف أشياء 
تارجح بین متناقضین . فن الا کید آننی أستطيع أن أفكر فى 
أشياء غير متعينة . إن ف مخبانى أفكارآ تر بر على النمف من هذا 
انوع غير المتعين . 
فن إمكاى أن أفكر فى الشجرة على العموم : هل لما أوراق ويار 
آم لا ؟ وفى حالة اللإجاية بالإيجاب ما عدد هذه الاوراق والمار ؟ 
وإلى أى صنف من صنوف الاشجار تنتمى هذه اأشجرة ؟ وما 
هو ار تاعا ؟ ۰ 

وهكذا. . . هذه أسلة ہی کل بدون رد . وعندئذ بکون 
فكرى فى حالة « لا تعين » » طالما أننى أفكر فى الشجرة عل 
العموم » وليس فى شجرة معينة . 

ويلاحظ أنی يكر ألو جود ذه الشجرة عل العموم . 
للسبب نفسه › وهو آنہا غير معيلة ولا حددة الصفات . فكل 
ما هو حقیی له عدد معين من الصمات لمعيه . هذه الصفات 
تسكون فى حالة الإمكان بالنسبة للشجرة على العموم . 
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فكل صفة ف المتعين صفة حقيقية . ولو أنه من ال جار ألا 
أل“ بجميع الصفات والخواص الى تعين شيتآ ما . 

۴ - وللكن الطبيعة ترب منى لما فى حالة غير مستمر 
بنا عدف عن لحظة الرمن الى أمسكت بها : تختنى هذه اللحظة » 
وکل شیء یتغیر » ویتحول آمای شيا آخر . فالالة النی آثبتما 
آثناء ملاحظنی خلدل هذه البرهة السا كنة من الزمن ل تكن دابا 
عل هذا الحو > بل قد صارت إليه . 


٤‏ - لاذا إذن تتغير الاشياء إلى الالة انى صارت إلا ؟ 
وما هى الأاسباب النى أدت إلى ذلك ؟ ولاذا انتقت الطبيعة من 
بين‌التغير ات اللامتناهية والى مكن أن تتقبلما الأشياء : هذا التخير 
بالذات دون غیره ؟ 

٠‏ - الجواب على ذلك أن هذه التخيرات قد سبقنا 
تغيرات أخرى معينة من بن تلك آلى يصح أن تقح ها . وأن 
هذا قد تلاه التعين الحالى . ولو طرأ طارىء عل أى صفة من 
الصفات الى وقعت فى لحظة سابقة فسيطرأ طارىء على الصفات 
الحالية . م» اذا كان الامر كا كان ن اللحظة السابقةء المنية عيث 
يكونالامر فیاللحظة الحاضرة عل النحو الذى نراه فبا ؟ والجواب 
على ذلك أيضاً » أن الامر كان على عو معين فى اللحظة السابقة 
على تلك عي أضحى المر على هذا النحو السابق . فتلك اللحظة 


السابقة ترتبط بسابقنما » وهكذا . . إلى مالا نباية . م فى اللحظة 
التالبة مباشرة للحظة الحالية ستتعين الطبيعة على نحو معين آخر » 
انما حالة تلى الحالة الراهنة المعينة » وسيطرأ تغيير على المحالة 
التالية » لو حدث وطرا تغيير على الالة الراهنة . وفى اللحظة 
المقبلة سيكون الامر على نعو معين » لان اللحظة الى سبقتا كانت 
على عو معين مغاير ؛ فكل لحظة مقبلة مر تبطة باللحظة الى تسبقما 
وذلك إلى مالا نباية . . 

١١‏ - فالطبيعة بجتاز » بصمة مستمرة : سلسلة لامتناهية من 
التغيرات المسكنة . وهذه التغيرات تتتابع » لا عك الصدفة 
وللكن بحسب قوانين ثابتة » فا بوجد فى الطبيعة لايد أن يكون 
على هذا الحو » ولا مكن مطلقاً أن يوجد على صورة أخرى . 
فآنا آدخل فى ساسلة لا نابة ها من الظواهر حيث ترتبط كل 
واحدة من هذه الظواهر بسابقنا الى تحددها وتعیما »کا آنبا تحدد 
وتعين الظاهرة الى تلا » وذلك فى ترابط قوى . فن كل لحظة 
من اللحظات الى أمسك بها » سيكون فى وسعى أن أستدل 
بفكرى على جميع حالات العالم الممكية > وذلك بأن أرجع إلى 
الوراء » إن كنت فى سبيل تفسير اللحظة الراهنة » أو أتدرج إلى 
المستقبل إن كنت فى سبيل التعرف على ما سيل ذلك 
من اللا حداث . 

آی إن ر جحت إلى الوراء فسآحث ف ال ساب التی یتر تب علا 
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حدوث ماهو حاصل الآن > وإن تدرجت إل المستقبل فسآعت 

فا بترتب بالضرورة ت عل ما هز حاصل الان من تناج . فی 
ا أنثل اکل . لان کل جزء لايتحقق عل هذا 
إلا مذا الكل ؛ فذا الكل هو الذى عدد ويعين الجرء . 

۷ وکن ماهذا الذی انميت إليه؟ عندما أحاول أن 
ألقق نظرة على نتاج عى ؟ أجد أن الاما يل : 

إن کل تغير يحب أن رفترض قبله وجود يترقب عليه » و به 
يصير إلى ماصار إليه . فكل حالة تقتضى فرض حالة سابقة علما . 
وکل کان کان آخر سابق عليه فترض وجوده فى الفسكر » 
ذ لامح بدا فرض و جود شىء من العدم . 

۸ - وسأتوقف عند هذه النقطة وقفة أطول > وسأتوسع 
فی دراستما لاتبین بوضوح کل ما تحمله فی طباتما من حقبقة . إذ 
من الجائر أن يتوقف توفي فى أعاى المقبلة على الفبم الواضح 
الج ذه النقطة . 

۱۹ وسأطرح الال من جدید : لماذا كانت تغيرات 
الاشياء فى هذه اللحظة عل الحو الذى هى عليه ؟ وسبب ذلك لقد 
افا رضت فر ضا معینادون اعتماد عل آی د لیل › کا لو كان هذا الفرض 
حقيقة مطلقة معلومة بصفة مباشرة » وهو على الحموم كذلا » 
وأجده الأنأيضاً كذللك » وسأجده عل الدوام على هذا النحو_ 
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قول : افترضت أنهته التغيرات ها سبب » وأنما تستمد الو جود 
والتحقق ن‌الواقع ‏ لامن ذاتما » وکن من‌شیء حارج عنما ۽ 
إذ أجد أن جرد وجودها كاف لتفسير هذا الو جود » ووجدت 
نضى مضطرآً - وذلك حرصاآً مى على بقاما ‏ أن أقيل 
وجوداً آخر ارجا عنما »ولکن اذا أعتبرت أن وجود اق 
عحقق هذه التغيرات » ف الواقع الخارجی وجود تاقص ؟ اذا 
أعتبرته كذلك ؟ ما الذى يوحى فيه بعدم المقدرة أو القصور ؟ 
إن الذى يوحى فيه بذلك هو يدون شك الان : أولا : أن هذه 
التغیرات لیست ی نفسما › آو بنفسہا شیا › فہی شیء بثىء 
آخر . إنہا آحوال لشیء متغیر » شكال لشیء متسكون ومتشكل > 
وهذا الشىء الذى عمل هذه التخيرات ويقباا هو » حسب تسمية 
المدرسيين : « الجوهر » . فعندما يفكر المرء فی هذه الاحوال 
المنغيرة » يفترض داًا وجوده » م يفترض کون هذا الحامل 
أو الجوهر تلك حالة معينة ء حددة ؛ فمو يعير عن حالة سكون 
وراحة » فمقابل التغيرات الى تعتريه » أى : أنه يعبر عن توقف 
الصيرورة . فإن أدخلت عليه النغير اختن التعين » ولن بوجد 
فيه [لا الانتقال من حالة إلى أخرى مضادة فى عدم تعين . خا 
التعين والتحديد الى تتحةق ف الشیء ماهی إلا عير عن سلبيته 


والسلبية وجود ناقص » وهى تفترض فاعلية فى مقاباباء 


۱۰۸ 


وهذه الفاعلية هى الى تفس رها ء وتجعاما متعقلة » وبعارة أخرى : 
ھ‌ سببا أف علا ۰ 

٠‏ - ولذلك اضطررت إل أن أفكر فى أنهذه التغيرات 
المتتالية اللحوظة فى الطبيعة » لا بمكن أن تفس بأن كل تغبر 
هو سبب للتغير الذى يليه وآن الحالة الراهنة تفنى نفسبا 
بنفسبا > وتنتج فى اللحظة الى تل وجودهاء حن کون غبر 
موجودة تغیراً آخر مکالہا » وآن تحوی بذللك فى ذاتما شيا 
لا عكن للفيم أن يتبينه » فكل سالة لا توجد نفسما بنفسما 
ولا توجد شیا آخر ارجا عا . 

۴١‏ لقد فكرت» بل اضطررت إلى التفكير فى قوة فاعلة. 
عاصة بالشىء ومكونة لجوهره» حى أستطيع أن أتبين مصدر 
التغبرات المتتالة الى تعترى الاشياء. 

٢‏ ولكن عل آبة صورة أرى‌هذه القوة ؟ وما طپيعتها ؟ 

وکیف تہدو لنا ؟ نما تبدو لنا فى صورة واحدة » وهی آلا 
تنتج بذاتم| » ولذاتما ظاهرة معبنة دون‌غيرهاء و ذلك بصفة مطلقة. 
وھی تنتج هذه الظاهر ة بثقة تامة » متعالية عن لطا . . . 

٣٣‏ - ومبدأً الفاعلية والتولد والصيرورة يوجد فى هذه 
القوة » ووجوده يقيى بةين وجود هذه القَوة» وهو لا رؤج 
خازجما . فالقوة لا تتقبل دافعا خارجياً » ولا ع ركا حرك منفصل 
عنها » بل تتحرك بذاتما ۽ فكونما تتطور على هذا النحو المعين 
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بالذات ار جع جز ثيا إلى ألقوة نفسما نبا هذه القوة بالذات ‏ 
کا برجع إلى شیء عارج عنہا ء آی: إلى الظروف اخحبطة با حيث 
قتطور هذه الةوة . فذان العاملان : عامل التعين الداخلى للقرة 
فى ذاتبا » وعامل التعين الخارجى الحادت من ألظروف الحيطة › 
يتحدان لإنتاج تغير ما. فلنضح أمام أعيننا : أولا أن الظروفق . 
امحيطة بالاشہاء > والشی ء۔ککائن» ووجودہ › کل فی ذاته ء لاینتج 
أى تغير أو صيرورة » لان هذه جيعبا عمل فى طبانما ما رقابل 
الصيرورة وهو الوجود السا كن . وثانيا : أن هذه القوة لک 
يتيسر تصورها ‏ هى قوة متحددة » متعينة » على العموم » ولسكن 
تعينبا بتكل بالظروف الحيطة بما » حيث بظهر أثرها . 

وإنف لاستمر فى التنفكير فا ء فالقوة لا بمكن أن تكون قوة 
بالنسبة لى إلا ء إذا تبنت أثرها » فقوة لوست بذات آثرء و أعتبرها 
مع كل قوة» ولیس شىء فى حالة سكون : أمر لا كن أن 
يتصوره العقل . 

ولسکن کل آثر معین حدد » ما هو [لا انطباع و شکل آخر 
من شكال الفاعلية ؛ فالقوة الفاعلة تتعين فى الفعل وسبب هذا 
اتعین کون شطر منه فیا ؛ لانه لا بمكن العقل آن بتمثل السبب 
کشیء حاص » فام بذاته » والشطر الآخر کون عارجاً عا ء 
لآن التعين ا حاص للقوة لا بمكن أن يتعقل إلا كتعن مشروط . 


۱1۰ 


٤‏ - فالزهرة الى تخرج من الارض مثلا » تجعلنى قر 
بأن فى الطبيعة قوة مكونة لما » وهذه القوة المكونة » لا تعتير 
موجودة بالنسبة لى » إلا إذا وقعت على هذه الزهرة أو عل 
أزهار أخرى » أو على نبات أو حبوان » على العموم .. فأنا 
لا أتعرف على هذه القوة » إلا عن طريق أثرها . وهى بالنسبة 
لى قوة تنتج هذا الاثر أو ذاك . وتعطى للأزهار » والنہاتات 
والحيوأناتوال-كائنات الحية عل العموم -وجودهاء م إنه فى 
هذا المكان » استطاعت زهرة ما » أو تلك الرهرة بالذات أن 
تتفتح فی حدود الظروف الى اجتمعت حوها وجعلت تفتحا 
٠ e‏ غير أن اجاع الظروف الى جعلت وجود هذه اأزهرة 
مكنا لا يضر حقبقة الزهرة . وأرى نضسى مضطرآً إلى قبول 
فكرة وجود قوة أخرى طبعية » أولية » خاصة ء فاعلة بذاتما » 
قوة منتجة للأازهار بالذات ؛ لله رعا أنتجت قوة أخرى فى 
نفس الظروفى شيا آخر فى الطبيعة - واتهى بذلك إلى التصور 
الات للعالم : 

ه۲ - إذا اعتبرت الاشياء فى جموعبا ككل » كطبعة 
أواحدة . فبناك قوة واحدة » ولكن إذا نظرت إلى الاشياء 
فى وجودها الحاص . فمناك قؤى متعددة تعمل حسب قوانيما 
الحاصة بها » وتتخذ جميع الأشكال الممكنة » والموجودات 
الموجودة فى الطبيعة فى جموعما » ما هى إلا هذه القوى مع شىء 


~~ 
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من التعين » وظور كل قوة من قوى الطبيعة متحدد متعين » 
وإصير إلى ما هو عليه بفضل طبيعة جوهره من جبة » وتعيناته 
السابقة من جة أخرى » وبفضل تدخل يع التعينات الأخرى 
الحاصلة فى الطبيعة والنى تتصل به من جة ثالئة . ولكن عا آن 
الطبيعة كل ناسك الأجراء فكل قوة إذا تتصل يحمي 
القوى الأخرى . فى تتعين بصفة ثابته بار هذه القوى . رعا 
ما عك طبيعتبا الداخلية » تتكون على ما عليه وتتعين فى هذه 
الظروف ء فظورها هو ماهو › ولا کن أن یکون بای حال 
من الأحوال على هيئة غير الى هو عاما ء 


- فالطبيعة فى كل فترة من فتر انما كل مت اسك الاط راف 
وإذا أخذ أى جرء على حدة فى أى لحظة » فلا بد آن يكون عل 
ما هو عليه » لان الأجزأء الأخرى باقية عل ما هى عليه ٠‏ ولن 
تستطيع أن تغير من مكان ذرة مامن ذرات الرمال » دون أن 
غير بذلك ‏ ولو بصفة غير ملحوظة للعين الجردة ‏ شيا 
فى أجزاء هذا الكل الكبير . فكل لظة متعينة باللحظات 
اسابقة علييا » وقعين جميع اللحظات المقبلة . ولا كنك فى 
الوقت الحاضر أن تتمثل مكاناً لذرة من الرمال غير الذى هى فيهء 
دون أن تضطر إلى ثل الماضى السحيق على صورة غير الى كان 
علبما ٠‏ والمستقبل البعيد عل صورة أخرى أبضاً غير الى سيكون 
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عاما . وفى إمكانك إذا رغبت أن تقوم بمذه التجربة الصغيرة عل 
هذه الذرة الصغيرة المتحركة الى تراها . فتتصور ماما على بعد 
إضع خطوات من ذلك المكان الذى هى فه . فعنى هذا أن 
الرح الى آتت ما من الساحل لاید آنہا كانت أقوی من تلك اتی 
هت ان حالة الجو كانت على غیر ما كانت عایه حین وقعت 
الذرة فى ذلك آلمكان . وأن الحالة الى سبقنها مغابرة أيضاً لما كانت 
عليه » وهكذا إلى مالا نماي . وهذا ينهى بالنسبة لاواء مثلا إلى 
أن تتكون درجة حرارته مغارة للدرجة الى كان علما . وأن حالة 
الاشباء الى آثرت ف هذه الحرارة غير الى كانت » وكان أثر 
الحرارة عليها مغايرآ أيضا . والحرارة كا نعل تور بصفة قاطعة 
عل خصوبة الارض » وتوثر بالتالى بصمة غير مباشرة ‏ 
أو بالا حرى بصفة مباشرة - على استمرار وجو د ال جاس البشرى. 
كيف مكنك أن تعل - وقد استحال عليك أن تدخل فی بواطن 
أمور الطبيعة » ولم ببق أمامك إلا أن تقرر ما تريد تقريره » 
دصفة احتالية »كيف مكنك أن تعل أنه لو كانت الحالةا جوية على 
النحو الذى فرضناه » لصارت ذرة الرمال على مسافة من مانا 
اذى هى منه » أو لمات أحد أجدادك من ال جوع آوالبرد » قبل أن 
لک الاين الذى أنت من سلالته » عیثف نه کان تنح وجودڭ » 
وستحيل بالتالى حصول كل ما يتصور عله الآن أو ف المستقبل . 
وكل ذلك لان حبة من الرمال تغير مكانا على الارض . 
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ہم د فكل ما أستطبع أن أعتبره ذاتى . ما أنا إلا حلقة 
من حاقات ساسلة الضرورة القاهرة فى الطبيعة ؛ لقد س" زمن › 
-وهذا ما بقوله لی آخرون عاشوا قبل ۔ وتفکیری یضطرن إلى 
قو ل وجو دهذا الزمن‌الماضی الذی لاأعیه و عیا مہاشر ا لقد مرإذاً 
زمن ل آكن فيه مو جودآًءومرت أيضاً لحظة ولدت فبا . فأصبحت 
موجوداً » غير آننى لإ أ كن كذلك إلا بالنسبة للآخرين .. و ليس 
بالنسبة تفس › م أخذت أعی وجودی شيا فشياً » فا کتشفت 
فی نفسی بعص قدرأت › واستعدادات » واحتیاجات ونوازع 
طبيعية »> حى تبنت أننى كان متعين » ولدت فى لحظة معينة 
من الزمن . 

۸ ول ذاق ا الحال أن قبل أتى كشت 
حي)ا م > ن لاخرج هذه ألذات إلى الو جود لقد حةق وجودى 
بفضل قوة آخرى تو جد خارج ذاتى » وى قوة مكن أن تكون 
تلاك القوة غير قوة الطبيعة العامة » با أننى جزء من هذه الطبيعة ؟ 
خا للحظة انى ولدت فيا » وخصائصی اى مبزت ما عند ولادق 
قد عيننما هذه القوة العامة الطبيعة » وكذلاع جيع الأشكال الى 
تشكلت ما هذه الخصائص الاساسية المفطو رة ف » والنى ستتشكل 
سا طالا بقیت حا . فقد کان من انحال أن يولد شخص آخر 
مكانى » ومن الحال أن يكون هذا الشخص عل غير ماهو عليه › 
أو على غير ماسيصير إليه . 
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٩‏ - وکون بعض آحوالی مصحوباً بوعی » وکون بعض 
هذه الأحوال » كالافكار والإرادات بدو كأنه جرد أحوال 
متغيرة للوعى فهذا أم لابجب أن يضالنى ويفسد استدلالى . 
فا[صير الطبيعى للنبات أن ينهو حسب نظام معين » والمصير 
اطبيحى للحيوان أن تحرك لتحقيق غابات حددة معينة » 
والمصبر الطبيمى للإنسان أن يفكر . لاذا آردد فى اعتبار 
, الفكير » فى الإنسان أثرآً لقوة أولية فى الطبيعة ماما کا هو 
الأمر بالنسبة للنمو فى النبات » والحرك فى الحيوان ؟ لامنعى 
من هذا الاعتبار إلا مجرد الدهشة » ففعل التفكر مل بدون 
شك عملية طبيعة أرفع وأدق من مو النبات وحركة الحيوان . 


ولكن هل يصح أن أترك هذا الانفعال - انفعال الدهشة - 
یعکر صفو عئی؟ ليس فى استطاعتی بالطبع آن أفسر كف 
تنتج القو ة الطبيعية فعل التفكير » و لمكن هل كنت أ كث توفيقاً 
فى الوقوع على تفسير إنتاجما لفو النبات وحرك الحيوان؟ ... 
-واعتبار المادة مصدرآً لمعل التقكير ححاقة من الجاقات . فن ا حال 
أن أجد فى ركيب المادة تغيرآً لتكو بن أبسط الاجسام كا شاش 
ثلا فا بالك بالقوى العامة الو لية الى ليس هما تفسير » ولابمكن 
أن يون هما تفسير » انبا هى الى تفسر » أو عن طريقبا ي 
تفسير مأ يتطلب التفسير 11 . 
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فالفكر موجود » هذه حقبقة » كالقوة النامية“ وى 
حقيقة أخرى فالفكر موجود فى الطبيعة » لان الكا المفكر 
ينمو ويتطور حب قوأنين طبيعية . فهو إذن موجود بفعل 
الطبيعة . فنى الطبيعة قوة مضكرة أولية » کا أن فا قوة 
نامبة أولة . 

۳٠‏ س هذه القرة المفشكر ة الأولية فى العالم تقطور وتتغيرء 
متخدة جميع الأشكال الممكنة الى يصح أن تتشکل بها تماما ا هو 
الاس بالنسبة للقوى الأخرى الاولية ف الطبيعة . الى تتطور 
وتتشكل بحميع الأشكال الممكنة . إنى أحدد التغيرات الخامة 
للقوة النامية فى النبات » وأحدد التغيرات الخاصة للقوة الحر كه 
فى الحيوان » وزيادة على هذا » أحدد التغيرات الخاصة للقوة 
المغسكرة . واندماج هذه القوى الثلاث الأساسية فى قوة واحدة 
وف تطور منسجم متسق هو الصفة المميزة لنوعى . تماما ڳا هو 
الام بالنسية اللنبات الذى صفته المميزة أنه تغير من تغيرات. 
القوة النامية لاغير . 

] وف ذاق لا ترتبط هيتنى [ الى تعددما القوة النامية‎ ۴۳١ 
وحرکتی وفكرى كل بالآخر » أو يصدر كل عن الآخر ؛‎ 


- () سبق أن ين المؤلف أن الفوة الى تحدد هيئة النبات » واآى يسما هنا : 
Fre‏ می انقوۃ الى ترب عليما مو النبات ؛ ولدلك میناها فی ترجنا ا + 
القوة النامية . 
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فأشكالى أو هيئاف وحركاق » والميئات والجركات الحيطة فى » 
ليست على ٠ا‏ هى عليه لى أفكر فا على هذا النحو » أو عل 
العسكس » أى أفكر فما على هذا النحو » لاما عل ما هى عليه . 
إنما كدذلك انها جيعا تتكون على ما هى عليه إصفة تلقائية : 
فى تطورات متسقة أقوة واحدة » ألرها الظاهر بالضرورة 
الكان المثل انوعى أى الإنسان ؛ فمى قوة منتجة للإنسان . 
.فالفسكرة تو جد فى بالضرورة » وكذللك اة والحرك المقابلتان 
ها توجدان سوبا ۽ فأنا لست على ما أفا عليه انى فكرت فىذلك 
.ورغہت فيه»و ست لای عل ما آنا عایه انی أذ ر وأرغب فياه 
فنا موجود وآنا أفكر » وليس لى أن أضيف إلى ذلك شيا 
اللبم إلا أن وجودى وفكرى متسقان معا يفعل علة عليا . 

٣‏ - وبقدر ما ثبت أن هذه القوى الاولية للطبيعة شىء 
فی ذاته له قوانينه » وغایانه الخاصة به »› بقدر ما تا کد لى أن . 
آثار هذه القوى إذا ما حققت ف الواقع » ستبق لوقت معين › 
ومر يعدد من التغيرات بشرط أن تبت هذه القوى حرة › فلا 
بأتما ضط من قو ة خارجة عنما تعلو علا . 

فن الموكد أن ما ينتنى وجوده فى اللحظة الى بولد فما » ليس 
مظمرآً من مظاهر قوة أصاية [ يعنى إحدى القوى الأصلية الثلات] 
ولكنه جرد أثر من آثار تفاعل أ كثر من قوة ؛ فالنبات وهو 
أحد التغيرات الخاصة للقوة النامية يبق قابا فترة من الزمن مثذ 
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إنباته الأول إلى وقت حصاده » والإنسان وهو أحد التعينات 
الخاصة لقو ى الطبعة اثلاث الى اجتمعت ماسجمة فيه يبت أيفاً 
قابا فترة من الزمن منذ ولادته حى شبخوخته ووفاته » وهکذا 
يتجل لا محنى فترة الحياة » حياة النبات » وحهاة الإ نسأن » و تنبين 
لنا تلف تعبنات وجو دما . 

م فېذە اة وهذه الركةالخاصة . وهذه الفكر ة» وكام 
مسجم إعضه مع بعض» وهذا الو جو د المتتصل للخصائص الاساسية 
لکل ما وسط تغيرات ختلفة عارجة عا هذه كلما حاصلة 
ف ع أننى كائن من نوعى » ولسكن هذه القوة المنتجة لللإنسان 
قد احتكت » من قبل أن أولد بظروف ومالابسات خارجية 
عختافة » وهذه الظروف والملايسات الخارجية هى الى تعين 
النظام الخاص الذى تعمل بمقتضاه هذه القوة قى الوقت الحاضر » 
عیث أن تلك الظروف تتضمن العلة الى مقتضاها تةق فى 
الواقع الخارجی هذا الفرد بالذات من نوعى › وبا أن نفس 
الظروف لا ترجع أبدآ - إذ لو كان الاس كذلاف لتكرر 
وجود الطبيعة فى مو هما » ومعنى هذا آنه سيكون لدينا طبيعتان ِ 
فلا كن تعقق الافر اد الذين وجدوا مر“ فما قبل فإن ألقوة 
امنتجة للانسان تظر فى زمن وجودى فى جيم الظروف المعكنة 
الحصول فى هذا الزمن . ولا توجد بموعة من الظروف آطا بق 
مطابقة تامة مو عة الظروف الى تةق وجودى فا » إلا إذ 
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شطرت الطبيعة شطرين عحيث يكون لدينا عالمان متطابقان ام 
التطا بق ولا علاقه ينما فلا بمكن إذن أن يوجد فى نفس الوقت 
فردان متطابقان مام التطابق ومن هنا كان تعيين ما صرت [ليه » 
آنا » هذا الشخص المتعين . وبكون قد وجد بصفة عامة هذا 
القانون ااذى صرت بقتضاه إلى ما صرت إله . li‏ أل 
ما أمسكن للقوة المنتجة للانسان أن تصير إليه » بعد أن صارت 
إلى ماصارت إليه » وبعد أن أصبحت على ما أصبحت عليه خار ج 
ذاتی » ویعد أن وجدت نفسما على صلة متعينة بقوى طييعية 
مضادة » فا اللحظة الى استطاعت فا أن تصير إلى ما اضطرت 
أن تصير إليهصارت اضطرارآً لانه ليس فما علة عددة لنفسما. 
إقى ما أنا عله ء لته فى هذا الكل المتاسك للطبيعة يكون فرد 
بالذات ولیس غيره کا ؛ وإذا وجد العقل الذى يستطيع أن 
عبط إحاطة كاملة بكنه الطبيعة يستطيع معتمدآعلى معر فة فر د واحد 
أن حدد بدقة من الافراد الذين وجدوا فما مضى حى اللحظة الى 
هو فا والافراد الذن سيوجدون فى أى لحظة زمنية مقبلة » 
وسيتعرف فى شخص واحد فقط على جيع الأشخاص الذين عةق 
وجودم.و هذا الترابط الةو ی‌الذیأعیش فیه ف هذه أأطبءءة هر الذى 
عحدد ما کنت عليه » وما آنا عليه وما ما کون عليه . فذا العقل فى 
إمكانه أن يستنتج ف كل ظة من لحظات و جودى بصفة لاتقبل 
الخطا ما کشت عليه فا مضى وما سأصير إله فا بعد » فكل 
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ما أنا عليه وما سأصير إله :أكون عليه وأصير إليه بالضرورة 
ولا کن أن أ کون شيثاً آخر غير هذا . 


٤م‏ اتی أآعی نفضسی وعا عرعاً ککان مستقل فی ذاته 
وحر التصرف فی کشر من ظروف حیاته . ولكن هذا الوعی 
يفسر نفسه جيدآً حسب المبادىء الى وضع اء ويتفق عام 
الاتفاق مع النتاج الى اتتهيت إاما بالاعتاد على هذه المبادىء 
منذ لحه . إن وعی ااا الحقيق لاغخرجان عن ذاف» 
و عن تعینات من الات . فنا وحدی الموضوع المباشر عرف » 
فا أعرفه خارج هذا :أقع عليه بالاستدلال » مثال ذلك ما حدث 
فا انميت إليه مند لحظة عند إثباق وجود قوى طبيعية أولية 
لاندخل فى نطاق إدرا كات بالمرة . ولكن ء آناء أو ما أيه : 
الأناء أو تخصى ليس القوة الطبيعية المنتجة للإسان » [تى 
جرد مظمر من مظاهرها . 

وقد وعيت هذا المظير على أنه ذا » ول أدع هذه القوة 
الى وقعت علا بالاستدلال ء إلا عندما انعلت لذاق ولمكن هذا 
المظر بدون شك »› › ګک حقیقته شیء نتج عن وة أولية م سل 
وڃبأن ووجد ف الو ع ی عل هذا اللحوء ولذلك تین صفة ة عامة 
تی کان مستةال » وللسبب عه بدو سی › و حر 
االتصرف بالنسبة لبعض أحداث حياى » عندما كون هذه 
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الاحداث عبارة عن مظاهر للقوة المستقلة الى كانت من نصيى » 
م ادو لضسی؛ وکن مکل وحدود عك ترابط الظروفق 
إلخارجية »انی تولك فی الزمن ولا توجد فی حدود ذاف أو فردیی 
عندما لا أستطیع آن آقوم حى »ا أستطيع أن أقوم به فى حدود 
قوف الفردية ٤‏ وأبد ولنفسى وام »> ومضغوط عل" laie‏ 
تضطر هذه القوة الفردية ع سيط رة قوة أخرى مضادة- أن 
تفعحل ما هو مضاد لقا توما لاص : 

٣٠١‏ - أعط الوعى لشجرة ماء وأترك ها الفرصة لتنمو 
دون آی قيد» واد أغصاا وقطرح الاوراق واليراعم 
والازهار والعار الى تحص نوعما .فلن تشعر هذه الشجرة 
عحدودية کر آنا شجرة » وبالذات شجرة من هذا النوع وأا 
هذا الفر د بالذات من‌هذا انوع » سآشعر بألا حرة بلا نه لاعدث 
فى هذه المظاهر إلا ماتتطابه طبيعتها . ولن ترغب فى أن تفعل 
شیتاً آخر غیر هذا لہا لا نستطیع آن ترغب إلا ما تتطلبه 
طبيعتها » ولكن عندما يتوقف وها حك رداءة الجو أو قلة 
التغذية أو أسباب أخر ى فستشعر بنا حدودة ومضيق علماء 
لان هناك میلا فی طہیعتہا لم برو بعد . 


واربط أغصان شجرة ما بعد أن كانت تسعى ومتد عرية 
وافرض عايما بعملية التطعي أغصاتاً غريبة علبها . ستجد تفسما 
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مقيدة فى نشاطا ؛ وستستمر أغصالما فى النمو » ولكن يعد أن 
تخیر الاتجاه الذی كانت ستتخذه القوة فى ذاتما ۽ وتطرح فا کہ 
ليست عل شاكلة الفا كبة الاصلية . فنى وعى المياشر أبدو 
انضسى وكأنى حر“ » وعندما أفكر ف الطبيعة بأجمعما أتبين أن 
حریی مستحيلة » وجب أن برتبط شعوری الأول شعو ری 
الثانى » لاله بحب فعلا أن يفسر به . 

٣‏ - وهذا التنسيتق للأوضاع پرضى فهمى » إذ آنه ينظم 
معار ویربط بینما ربطا قویا» وییسر فما . فل يعد الوعی فی 
ااطبيعه شيئا غريباً عنها » ول تعد صاته بان ما غير متعقلة ؛ بل. 
أصبح فى بيئته » عا أنه أحد تعيناما الضرورية . إن الطبيعة 
ترتفع رويد رويد فى اسل المتعين لنتاجما ء فن المادة الام ما ٠‏ 
هى إلا جرد كائن > وف المادة العضوية ترجع إلى نفسما لتؤثر 
علبا داخليا » وتعطى لنفسبا الشكل ف النبات » والحركة فى 
الحيوان . أما بالنسبه للإنسان ؛ وهو منتى تدرجا » فانم 
تدخل فى تفسم| لرؤبة نضسما » وتأمل هذه النقس : آنما تنقسم إلى 
شطرين بطريقة ما فى الإنسان » وتصبح فى كان واحد » كائنا 
ووعيا مدن سوا . 

۷ من اليسر عل أن أفسر حك هذا التماسك طريقة 
تعرفی على نفسى وعل تعینانما . فوجودی وعلمی بقومان عل 
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أساس مشترك ء وهو طہیعی على العموم . ولیس فی کیان ما 
يعرف إلا فى اللحظة نفسما > لاله وجودى الخاص فى » وهكذا 
أتبين كيفية وعى للأشياء الادية امو جودة خارج ذاتى إذ أتى لا 
أعهإصفة مباشر إن القوىآاى کو ن مظاهر هاشخصفی ‏ أی 
القوى التامةوا مح ركةء والمفكرة - ليست تلك الق وى الى و جد فى 
الطبيعة على العموم إما جز ء مما متعبنء وف ارج ذاق توجد قوی 
أخرى كثرة ( فالوقوع عل ماهو داد م فى ملاحظة أولى › 
ويسمح لما هو محداد ان تتم معرفته فى ملاحظة اة . فأنا لست. 
هذا الكائن أوذاك من الكائنات الموجودة فى الخارج حارج ذال . 
فطہیعتی ال کر ۃ تنتہی لی آتی آعی تعینی وعیامباشراء لآن هذا 
الوعى تعين من تعينات الطبيعة وهو جزء من كيا » ويقوم 
حقمقتی وع ما عحددكف » سحدث عن طريق الوعى الأول 
وبتررتب عليه . 

۴۸ - فلفستبعد إذآ تلك الإدعاءات عن فاعلية وتأثير 
الأشياء اللارجية وزجبا ف" معرفة عن ذاتما ليست فاء ولا 
کن أن تصدر عا . 

فالعلة الى تجعلنى أدرك شیا ارج ذاق لا توجد خارج هذه 
الذات » وإنما توجد فما وتوجد ف تعيتى الخاص » فعن طريق 
هذا التحديد . تخرج القو ة المغدكرة الى ف من ذانها وت#صل على 
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نظرة عامة لنفسا . وکل مافی الام أت کل فرد ينظر من 
زاويته الخاصة . 

۹ - وممذه الطريمة نفسما يولد ف" معنى الكائنات المفكرة 
الشبمة نى li.‏ او بالاحر ىالطبعة المفكرة EF‏ “بين أفکراً 
بعضما جب أن بتطور مہتدئًا من ذاته» وهذا تعین ذاق من تعینات 
ااطبيعة » وإعضم| الأخر » لايتطور مبتدًا من ذاته . وأن الافكار 
الأولى نمثل مشاركنى الأصلية الشخصية فى الفكر الكلى فى 
الطبيعة ؛ والأخرى تئل مايترتب على الأولى » ووجودها يدخل 
أيضا تمن هذا السكل ء ولكن ما أا استدلالات فى لابجب ٠‏ 
أن تتح ف ؛ ونما فى كائنات أخرى مفضكرة ؛ ومذه الطريقة 
أتبين آن هناك كائنات مفكرة خارج ذاتى _ وقصارى القول : 
أن ذاتى تعى الطبيعة نفسما ككل ۽ ولكن بشرط أن تأآخذ -- 
كنقطة بد الوعی الشخصی الذى يوجد ف عن نضى لک 
تصل فى النهابة إلى الدكائن الأعى ء وذلك بالتعقل . 
وبعبارة أخرى: إن ذاق تحوى بالفكر الشروط الى هاو حدهاء 
أصبحت هذه الصورة » أو تلك الحركة ء أو هذه الفكرة ممكتة 

افا ميدأ العقلى هو النقطة الى يقل عندها القردمن وعى ماهو 
خاص ٠‏ حيث تظمر الطبيعة مباشرة للفر د > إلى وعى ماهو عام ٤‏ 
وهذا بو جد ارج ذا » والصغة المميزة اکل وع من هڏين 
النوعين من المعرفة : هى أن معرفة الخاص حدث مباشر › 
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ومعرفة العام تم بالاستدلال من هذا لاص . 

٠‏ وف كل فرد ترى الطبيعة نفسما من و جبة أظر خاصة 
فعندما أتحدث عن نفسی أقول : « آناء وعدما أعدت عك 
أقول : « أفت »» وعندما تتحدث أنت عن نفسك تقول أيضا : 
«أناء وتقول د أنت عندما تتحدن عنى . فنا بالنسبة لك 
حارج اوا نت بالنسية لى حارج ذا » إننى آم خارج 
«الاناء أولا ماعددن بصفة ملموسة وتفهم من جتك » ارج 
ذاتك . ماعددك » ويعينك بصفة مباشرة » فإذا بدأنامن هذه 
النقطة » وواصلنا السير منتقلين نبا إلى ماهو قريب جداً نها : 
سنخط مو عات ختلفة كل الاختلاف من الخطوط قد تتقاطع 
هنا أو هناك » ولكن لا تسير أبداً متوازبة فى نفس الاتجاه. 
وهكذا جميع الافراد وبالتالى جيع وجمات النظر الختلفة 
صح حقيقة » ووعة وعى الافراد » تسكون الوعى العام فى 
ذاته » الذى لابو جد غيره لان التحديد أو التعين المطاق والحقيقة 
لات و جد إلا ف الشرد . 

١ء‏ - إن شبادة وعى كل فرد غير قابلة للزلل »> على شرط 
أن بكرن هذا الوعى هو ذلك الذى وصفناه حى الآن » أى. 
أنه يتطور فى نطاق التطور المنتظم للطبيعة › والطبيعة لمكن 
أن تناقض نفسما ۽ فإذا كان هناك تلا ما فلابد آن يكون. 
هناك كان مقابل مذ الئل ؛ لان المثلات لاتوجد إلا مع 
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وجود اكان المقابل ضما . 

وبالنسبة لكل كان » فإن وعيه الخاص متعين بصفة مطلقة › 
لاه ينبح من طېیعته » فلا بو جد أحد يستطیح أن کون لديه 
معارف غبر متعينة فى طبيعته » أو معارف على درجة من الو جود 
تفوق ماعايه امو جودات فى الواقع ۽ ففحوى هذه المعرفة يتعين 
بوضمه الذى يشغله فى العام . أى أن وضوح هذا الوعى 
وحويته (بتعينان عدى شاط القو ة الإنسانية ف كل شخص . 
انت تعيناً من‌التعينات » فم») كان‌هذا التعين ضعيفاً- إذمن ال لجاز 
أن يكرن عضلة من العضلات أو ثنة شعرة من ااشعرات - 
فالطبيعة لو کان لدا وعى عام وان فى إمكانما أن يبك › 
لافادتك عن جميح الافكار الى بمكن أن تكون لدى هذا ااشخص 
طوال وعیه . [ آی أن فیا كل ماسيظهر ف الوعى ] . 

۲ - وستفمم أيضاً فى نطاق هذا اانسق تلاك الظاهرة 
الأخرى الى يقع علبما وعياً والتى نسميها : د الإرادة » فالفعل 
الإرادى هو الرعی المباشر لنشاط إحدى قوانا الطبيعية ألى فينا - 

-فإذا كانت إ حدى هذه القوى ل تنشط نشاطما الكامل ؛ لتضارب 
نشاطما مع نشاط قوی أخرى مضادة » فاننا نعما فى صورة ميل 
أورغبة . وتضارب القوى ماهو إلا حالة عدم تقرير أو حبرة 


. حيوية الوعى عع أن الوعى #صل بصفة قوية وأاضحة متميزة لافس‎ )١( 
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وانتصار إحدى هذه القوى هو حالة تقر بر ٠‏ وإذا كانت القوى 
ألى تقاوم ماهى إلا [حدى القوى الى تشترك فا مح النبات 
أو الحيران» فعى هذا آنه نتج فى داخلية الذات اتفصال بين 
القوى الثلات المسكونة الطبيعة الإنمانية اوو و شى 
طبيعتما وتسكون الرغبة فى هذه ا غین متفةة مع مستو أنا الذى 
وصانا إلمهفى سلسلة الموجوداتءإذ أنبا عت هذا المستوى ءأوإن 
صح‌هذا التعبير مكن أن نقول إنما منحطة عنه. وإذا كانت القوة 
على العكس من ذلك هى القوة الميزة للإنسانية فإنه بحدث أن 
الرغبة تتفق وطبيحتنا و مكن أن نطلق علبما نها رغبة رفيعة . 
وميل هذه القوة الاخبرة بصفة عامة » بمكن أن نطلق عليه عق 
تسمية : « القانون الأخلاق » وعندما تظمر هذه القوة نشاطاً 
Uil:‏ مح إرادة فاضلة » والفعل الذى يترتب عاما « هو الفضيلة › 
فإذا ما كانت الغلبة ها دون أن يتم الاتساق مع كل من القوى 
:الأضادة فنحن فى حالة « الرذيلةء ٠‏ 

۴ والقوة ال تى ها الغلبة تنتصر بصفة ضرورية وانتصارها 
۰ رتعین فی نطاق وع الو جودات بالعال فترابط الو جودات يتين 
بطريقة لا رجعة فم | كلا“ من الفضيلة والنقص والرذيلةءوافتق 
للبرة الثانة حركة عضلية أو نة شعرة فستعطك الطبيعة 
بصفة نمائية » إذا كان فى إمكانما أن تضكر وتجيبك عن كل 
ما حكن أن يقوم به الفرد الذى فيه هذه العضلة » أو تلك الشحرة 
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منذ بداية حیاته حت نہاتما . 

وستبق دالا الفضيلة :فضيلةوالرذيلة » رذيلة ؛ والرجل الفاضل 
طبيعته رفيعة »والر جل مس دكب الرذائل طبيعته منحطة وكر ية إلى 
اللةس . وكل وضح بتحةتق فى نطاق مو جودات العا بأجمعما . 

ء> ‏ وهناك الندم »وهو وعى ليل وضعته الإتسادة ف" . 
وقد يوجد الوعى يعد أن زم هذاالميل أو يغلب على أسه 
[بفعل قوة أخرى] ويصاحب هذا الیل شعور - غير مستحب ‏ 
بالامزام . وهذه الصحبة تقلقى » ولكنما ذات قيمة و تبت رفعة 
طبائعنا . وهذا الوعى يعطى فرصة لوجودوعى أخلاق ؛ فدقة 
هذا الوعی وحساسيته هى الى تسمح بتبین و جو ده لدی اأپعض 
و نمّصه لدى اأبعض الأخر فالفرد اأذى يتمتح بقسط ضيل من 
انبل لايستطیع أن بقع فی‌الندم > لان الإإأنسانية فيه ليست بالقدر 
الذى يكن نحاربة الغرائز المنحطة فيه . والجزاء والعقاب يترتبان 
على الفضيلة والرذيلة والغرض منيما الحت على الفضيلة وذم 
الرذيلة . وعقق انتصارات منلاحقة لقوتنا الطبيعة الإضمانية 
بها الفضيلة وتزيد من قوتها . ومول هذه القوة وما عحدث ها 
من الانهزامات يقال من قوتها ويضعفما . والاتهام وا مسو لية ليس 
ها معنى إلا بالفسبة للعالم ا حار جی ؛ فہذا قد أذنب وب أن یجازى 
على فعله ا بوجب على الجتمع ضرورة الالتجاء إلى قوى خارجية 
مفتعلة » ذلك للحد من الميول التى قدثوثر على الامن العام .' 
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٥‏ هأنذا قد قاريت الماية فى عى وقد أشبعت حب 
استطلاعی ‏ فإتی آعل مانا عليه آى أعل ماهية نوع . إنى مظهر 
من مظاهر قرة عامة قعين فسما بنفسما . ومن المستحيل أن فم 
تعينا الخاصة عن طربق الحجم الى يذكرو نما لى » لاتى 
ا أستطيع عن طريقما أن أدخل ف الطبيعة إذ أنى أعى مباشرة 
هذه التعينات » نى أعرف فى الحقيقة جيدآً ما آنا عليه فى اللحظة 
الحالة » وفى استطاءى أن أنذ .كر جزءاً كيرا ما كته منذ لاظة 
وسأعرف جيدآ ما سأصير عليه عندما أصبح فيه . 

4٦‏ - وان یبرد عل ذه أن أتتفع ذا الا كتاف فما 
تعلق بنشاطى لاتى لا أعمل بنفسى فالطبيعة هى الى تىل علا 
ف . آما أن آريد أن أجعل من نفسى شيا غير ذلك الذى هأته 
له الطبيعة » فمذا مالا أستطبع أن أرغب فعاو لته لاتنى لا أصنع 
نفسى و لسكن الطبيعة هى الى تصنعنى وقصنع كل ما أصير إليه . 

نى خاضح للقوة الغاشعة . قوة الضرورة » فإذا كانت تميئى 
لان أ كرن عو لاء آو رجلا أضاعته الرذائل . فسأكون بدون ' 
شك بولا أو رجل رذائل ؛ ولذا کافت میتی لکی أ کون 
عل عكس ذلك رجلا طبباً وعانلا » فسا کون بدون شك طياً 
وعاقلا » ولن يناما عقاب أو جزاء »ا لن ينالنى أنا آيضاً ذلك 
إنها ضح لقوانينها الخاصة » وأنا أخضع لقوانيما تلك › فإذا 
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ما فمنا هذا ء فالافضل وال كث اطمتنانا أن آخضع ها أيضاً 
رغائی ما آن کل کیاق خاضع ۵ا . 

۷ آه من هذه الاتجاهات المتناقضة فى" ! لن بجديى أن 
أخن عن نفسى شعور الجزن والاشتراز والخوف الذى ملك 
حنذ أن وقفت على نہابة عى ! لقد وعدت نفسى وعدا أ كيداً 
ألا تور ميولى على اتجاه تفكيرى » وبالفعل ل أجح طذه 
الميرل أن بكرن ها هذا الاثر ء على الاقل بصفة واعية . ولكتى 
لإ أستطيح مح كل ألا“ أعترف لنفسى أن هذا الام الف 
مشاعری ورغباتقى ومطالب نفسى » ولكن كيف أستطيح بالرغم 
من تة الادلة ودقا ء تلك الادلة الى راا فى هذا التفكر » 
أن أصدق بتفسير آخر لوجودى » عندما يتعارض هذا اتفسير 
بضفة قاطعة مع ما قوم ذانى ومع الغاية الوحيدة الى من أجاا 
:أريد أن أعش › ادو اآضت الله على وجودی . 

۸ ن اذا حب أن عزن قلی ویتمزق لا پرضی عقل 
'الرضا كله ؟ والحقيقة أنه لايو جد كان فى الطبيعة فيه من التناقض 
ملل ماف اللإنسان ۽ واسكن رعا يكون الأس ليس كذلك بالنسية 
بیع آفراد بنیالإاسانء فن ال جاثر آنا کون آنا ومن کان عل شا کی 
خقط مم المنقسمين على أنفسيم مثل هذا الانقسام ؟ فر ما كان من 
الواجب أن أعيش فى الوم المبيب إلى تفسى والذى كان عبط 
ت وأن أبق نفسى فى داخل وعى المباشر لذاق » وألا أتساءل 
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آد یاس هذا الوعی » إن ما بحت ف نفسى البؤس والشقاء 
إلآن هو وقوعى على إجابة عن سوال » وإذا كانت هذه الإجابة 
حقاً فقد كنت مضطرا إلى إثارة هذا السؤال ء لقد آثارته فى 
نمی طبيعتى افك رة » حقاً لقد كتب على الشقاء » و اتی لا بک 
بدون جدوی ‏ السذاجة الى کان علا فكرى والنى فقدتا 


دون رجعه . 


۹ -— وکن فلاستر جع تاعا ؛ نى آوافق عل أن أفقد 
کل شیء بشرط آلا قد تجاعی فإتی لا استطیع أن آتنازل من 
أجل تعلق بأحد ميولى ‏ ممما كان هذا الميل متغلغلا فى نفسى 
وما کان عترما عا يعتمد على حجج لا تقبل الدحض . غير 
آنه من لجاز أن أ کون قد ضلات فى عئیى» ر ما أ كرون قد وعيت 
جزءآ من الاولیات الى بحب آن بدا مہا عى وأسقطت جرا 
آخر عست يجب أن أعيد البح مبتدثاً من الطرف الآخر . 
ماذا فى هذا القرار بغر ويژذى شعورى ذه الدرجة ؟ ماذا 
كنت أرغب أن أجده بدلا من هذا القرار ؟ فلأحاول أن 
بين بدقة الميل الذى ف“ ! 

وات أن تن ر ان اسر طا رانء ار 


E‏ ف الرذائل ء وألا أستطيع أن آغیر هذا الصير » وألا 
کون لی آى جزاء فى ال حالة الأولى » ولا أى عقاب فى الال 
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الانية هذا ما ملآ بالرعب والخوف »)ا أتى فزعت كل الفزع 
أن تكون علة وجودى و تعنات هذا الو جود خارجة ون 
یکون تعين مظبر هذه العلة مرتبطاً بعلل آخرى خارجة عہا. 
فمذه الحرية انى ليست بار ة حربتى » وإ ما هى حرية قوة أجنيية 
عى لوست بدورها قابمة بذاتما و[ ما هىمشروطة . هذه الحر ية هى 
الى م أ كتف ہما . فأنا ( آى ما أعى أنه , الاناء أو شخصی» 
وكل مافى هذا النستق » ما هو إلا مظبر بيط لميداً أعلى ) 
أرید آنا کون مستقلا» آن أ کون شیا » لا نی شىء آخر› 
وة خر ولک أن أ كون لأجل » ءأريد أن أ كون العلة 
الأخيرة لمنبانى . إتىأريد أن أشغل بنفسىالمرتبة الى تشغاما أى 
قوة أجنبية من قوى الطبيعة فى هذا النسق » عي لا تتعين أشكال 
مظاهرى بقوة أجنبية » أريد أن أحوز قوة داخلية خاصة لى › 
عيت أستطيع O E‏ 
بطرق مختلفة لا متناهية . أريد أن تبت هذه القوة مظاهرها 
ويدون أن ایکون ذلك للة مز [ثبات المظاهر > وکذلان دون أن 
عتاج الاس »ا هو بالاسبة للةوى الطييعية أن عدث هذه 
الظاهر فى ظر وف خارجة معيلة . 


اول ¢ ماکز هذه ألقوة الخاصة ف » إذا 
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بالطبح جسمی ؛ الذی فی إمکانی آلا أدخله فی اعتہاری ‏ عل 
الاقل ف تعلق بكانه الجسہاى ‏ وليس فبم) تعلق بتعيناته 
الأخرى » كظبر من مظاهر القوى الطبعية . ولن تكون 
نزعاتى الحسية مركز ها أيضاً » لاتى أعتبرها رباطا أو ملة 
ببن هذه القوی و بین وعی . فلا یہی إذن إلا فسکری وإرادك . 
أن أن ات اران غر ةو أا اة تاوا فور 
الإرادة كعلة أخيرة أريد ألا تعيما أى ءلة أخرى علي عكنة . 
جب أن تحرك أولا“ جسمى وعن طريقه تحرك العأل الذى عط 
به . وتصيح قوة الطبيعة الفعالة تحت سيطرة إرادف وتقحرك 
بواسطہا وسیترتب عل ذللئ ما ياق يحب أن يكون هناك خير 
أعلى يتفق مع قوانين روحية . وجب أن يكون فى استطاعى 
أن أعثف عن هذا الخیر » حى آفع عليه » وما إن أقع عليه ء 
حتى أعترف به » وسأكون مقصرآ إن ل أقع عليه ء فمذا احير 
الأعى ۽ جب أن أستطيع أن أريده متى أردت ذلاث ؛ وإذاكنت 
ار شیا آخر ردلا مئه ۽ جب أن أ کو ل فر عن هذا الشىء 
الو حدى ۽ انه بجحب آن آصدر أفعاى عن هذه الإرادة » وبدون 
هذه الإرادة لا يصح أن قوم بأى فعل . كآنه لا توجد خارج 
إرادتى أى قوة آخرى تعين أفعالى » وعندئد تتدخل قوف الى 
تمينت بالإرادة» وتقع تحت سيطر تما ء فتتدخل فى الطبيعة . 


li li‏ ربد أن ا کون سيد الطبيعة » يحب أن تخضع لى » ريد أن 
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کون لى علما الاثر الذى تغوله لى قوق » ولا جب أن بكون ها 
م عل آی أر ي 

٣ه‏ - هذا هو موضوع رغہانی وتطلعاق . وتتعارص هذه 
الرغيات والتطلعات ع ما وقح عليه ذهی بالبحت ؛ فاذا کان 
بحب من جمة أن أكون مستقلا عن‌الطبيعة » و حى عن أى قانون. 
ا أكن أعطيته لنفسى » فاتى من جبة أخرى عضو متعين 
بااضرورة فى سلسلة الموجودات الطبيعية » فل الحرية ‏ کا 
أرغب أن تدكون س عكنة التصور ٠ء‏ وإذا كانت كذلك » ألا 
عكن أن أقع بالفسكر على حجج تجبرنى على قبو ها كحقيقة . 
فأنسما إلى نفسى . وهذا يدحض نتيجة عى السابق ؟ هذه هى 
المشكلة الى جب آن أعنما. 

٣ه‏ أريد أن أكون حرآ » حرا بالطربقة الى آشرتإلما 
الآن اوهذامعناه أنى أريد أن أصنع نفسى ء أن أصنع ماستصير 
إليه هذه النفس . ومن أجل ذلك . وهذا أ كار الاشياء غراية 
وييدو مستحيلا للوهلة الأولى ‏ جب بدرجة ماء أن أكون 
مقدما ما بحب أن أصير إليه » وذلك لك أستطيع أن أجعل 
من نفسى مام أصير إلبه .وجب أن يكون لدى وعانمن الوجود» 
حيث جحتوى الأول على علة تعين الا . فإن لا حظت وعى. 


)١(‏ التصور اديه معناه : انين والوجود 
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المباشر ف الإرادة » فافی تين الآ : لدی معرفة بامكانيات 
ختلفة للعمل ومن بين هذه الإمكانيات يا لى أتتى أستطيح 
أن أختار تلك الى تروق لى . فأ خص جموع هذه الإمكانيات » 
وأوسع اها »> و آو ضح لأمسى تفاصاما. و أقار ن بن هذه 
التفاصيل وأزنما »> وأخيرآً أختار إحداها . وهكذا أعبن 
إرادك . ويترتب على هذا التعيين لإرادق فعل متفق معمأ . 

إتتى أكون بالفكر وبصفة قيلية » ما سأصير إليه فا تعد . 

بأثر فعل التفكير آصبح حقيقة واقعة عن طريق الإرادة 
و فأنا ‏ بالف كر كصفة سابقة - ما سأصير ليه فا 
بعد » بفضل کو نی کانا فاعلا . تی آفعل بنفسی کیان ! أفعله 
بفكرى » وتفكرى فقط ‏ ومكننا أن نفرض قبل تعين 
مظمر من مظاهر القوة الناسية لنبات ما . حالة عدم تعين . ونةرض 
وجودتنوع كير لما مكن أن تخذه هذه القوة النامية من أشكال » 
إذا ما تركت لنفسما . هذا التنوع الكبير للإمكانيات » مفروض 
وجوده فى النبات ومفروض أن مصدره قوة النبات الخاصة . 
ولكن هذا التنوع لا مكن أن يصدر من أجل النبات . لأن. 
انبات لا يستطيع أن بعى معا .. فمو لاي تطيع أن تار 
أو أن يضح خاية لنغسه فى حالة عدم النعين الى هو فما . وعال 
التعين الارجية فقط هى الى فى [مکانما آن تضطرہ إلى عديد 
[حدی هذه الإمکانيات لنفسه > فالنبات لس ف ! ستطاعته 
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آن يعين نفسه وتعن النبات لا کن آن ی قبل أن يم التعيين 
الذى سيعينه » لانه ليس له إلا طريق واحدة للتعين » تلك 
الى رجع إل کات ال اتی ٤‏ ومن آجل هذا = قرا 
اضطررت » فا سبق » أن أوكد أن مظمر كل قوة حب أن 
کل اع ا اکل وا اک ای کات 
إلا فما تعلق بالقوی الى بثبت أرها بظور كان من الكائنات 
غير العاقلة » آما تلك الى تى أى الكانات العاقلة ‏ فلا يو جد 
بالنسة ها مار هذا الت وكيد . فى تحوى قوى ثلاث . 


۽ه ‏ فالحرية )ا نادنا ما لا كن أن تتصور إلافى 
السكائنات العاقلة . ونكرن فما أيضا فى حالة إ[مكان . ولكن 
حى فى هذا الفرض . وون الإنسان والطبيعة اهما متعةلا . 
جسمى وقدرف على الفعل فى العام امحسوس » مظمران من مظاهر 
القوى الطبيعية المتعينة » على و ما أشرنا إلى ذلك فى النسق 
السابق ذكره » ونوازعى الطبيعية هى الصلة بين هذا المظمر ء› 
وبين وعی . فالعل ا هو مو جود عحدث دون أن EE‏ 
فيه دخل ٠‏ مع فرض وجود حرة ء ماما ا شرحنا ذلك ؛. 
وإلى هذا الحد يتفق النسقان . م يدا التعارض بيم| . سب 
الاسق الأول : تكون قدرة تأثير فاعلينى الحاسة خاضعة 


للطبيعة ونتحرك دا حسب نفس الةَوة الى آوجدتہا 
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والفكر يبت متفرجا . وحسب الفمم الثاى : قصي هذه القدرة 
مى ؤجدت ‏ مشاركة لقدرة أخر ى متعالية على الطبيعة 
جيعما وخااصة خلاصا مطلقا من التقيد بقوانين الطبيعة وهى 
قوة الثلات والإرادة » ولم بعد الفسكر فى هذه المحالة 
متفرجا ء بل إن منه يصدر ماهو فال . فى ال محالة الأولى : 
كانت قوى خارجية غير مر ية منى » هى الى تضع حدآً لعدم 
آأمستقرارى › وتعين ذشاطی . وكذلك الوعى المباشر الذى 
ى عن تشاطی » آی إرادق » اما 6 حدث حسب الال المباشر 
السابق النشاط بالاسبة لانبات غير المتعبن الذى تعبن بقرى 
خارجية . وف الحالة الثانية : تضع « الاناء الحرة - المستقلة عن 
آثر جمیح القوى الخارجية ‏ حداً لعدم استقراری › وتعین 
فسا معرفة الخير الذى تحقق فمأا عرية دون 
لان لاسقين فرضمما فرضا) . 

6 تفاي ثل من هذبن المثلين سأتوقف ؟ i‏ 
حر مستقل ؟ أم لست أنا فى ذاتى إلا جرد مظبر لقرة أجنبة 
عى ؟ لقد يلت الآن أنه لا هذا ولا ذاك يوم علي اا 
قوى » إن الذى يرجح الفرض الأول :كو نه فرضا عقليا خالماً : 
والذى يرجح الا : انى أعطى بدا حقيق فى ذاته > وف 
طاق أره » أى فى قدرة أ كبر ما عتم ل أصلا . إذا كان‌العقل جرد 
مظمر من مظاهر الطبيعة . فسا كون على جق لو طبقت عليه هذا 
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المدأ. ولكن المسألة عبارة عن عت فا إذا كان الاس كذلك 
بالنسبة للعةل » والإجابة عل هذا السؤال لابجكن أن تكون إلاعن 
طرق الاستدلال من مبادى“ أخرى . وليسمن المقبولعقلا أن 
أفرض مذ اابداية إجابة تعتمد عل فرض واحد» ومنما استخاص 
بعد ذلك ما وطعته بلقسی . 

وخلاصة القول : أنه » لا الفرض الأول ولا الثانى عكن. 
أن برهن علما حجج وبراهين عقلية . 

٠ه‏ - والوعى المباشر عاجز أيضاً كل العجز عن تقرير 
رأى فهذا الام ۽ إقى لاأستطيع بالمرة أن أعىالقوى الخار جية 
الى تعبننى فى نسق الضرورة العامة » ولاقو ق اللخاصة بى والنى أعين 
تفسی مہا » فی نسق حريتی » فأيا كان إذآ الفرض الذى أستقر عليهء 
فلن أستقر عليه الا لاتى أقرر ذلك » أآى أقرر هذا الاستقرار . 

۷ه - إن نسق الحرية برضيى » والنسق المقابل له » عيتى 
ومدمنی . فكو أب هذا فى غير حراك ‏ ميتاً » ناظرآ 
إلى الحوادث وى تتوالى عل" » وأ كون كالمرآة الى لاتتأر . 
بالاشکال الى تنكس عاما هذا وجود لاأعمله » وأمقته » بل 
أصب عليه اللعنة . أريد أن أحب » أريد أن أنغمس فى التعاطف» 
أن أسعد نقسى » وأشةما . والموضوع الأعل ذا التعاطف 
هو نفسى من أجل نضسى ؛ وان أستطيع أن أشبع رغبة التعاطف» 
هذه › إلا عن طریق فع »أريد أن أنعل کل شی. عل أحسن. 
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وجه » أريد أن أسعد بنفسى عندما كسن التصرف وأشق ا 
عندها تسىء التصرف . وهذا الشقاء سيكون عذباً بالنسبة لى » 
لانه نشا من التعاأطف عل ذاق › ویعبر عن ارتباط بیی وین 
کن أطلة ق الل : فاد لا تكن إلا وات وون 
ا لحب » يكون الموت والعدم . 


۸ - ولکن ها هو النسق الأخر ج ونقسه زجاً ف رود 
ووقاحة قيصور لى المحب فى صورة هلوسة . وعندما أنصت إليه 
اشر اني لها هر جردا »> ولست بقادر على التصرف . و يصبح 
موضوع نزعتى الداخلية الحقيقية حلا وسراباً ۽ فى مكاق وحبزى 
تمل وة ية عى ج عى کل امل > ولا أهم 
بتطو راتما بالمرة : ويعتورف الجرى » وأبى مکای خذولا مع 
ميل قلى وإرادق الخيرة › وتعلو ا رة وجهى . ) لو كشت 
دا کت عملا زا » باعترافى ما أثبته آنه العلة المعو مة 
لوجودی › وأنه أفضل ما يوجد فی . فأقدس ما ف قد أصبح 
هوضو م لأملوسة . 

۹ه - إن حب هذا الحب » وتماطن مع هذا التعاطف » 
هو الذی ‏ يدون أن أی ذلك دفعنی فا می إلى ا أشرع 
فى البحت الذى بقلقنى الأن > وینچی ف إلى الس > دفعنى إل. 
اأعتیار نقسی س قبل أن آتبين الاس أ کر من ذلك حرة 
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ومستقلة » إن هذا الاهتام بدون شك هو الذی تاد إلى المادى 
فى التحقق من « فر ض » حى جعات منه اعتقادا » فرض ليس فيه 
إلا إمكان مله ء واستحالة بات فرض آخر مقابل له » إن هذا 
الاهتام هر الذى ای عل عاو ی حى الآن عاولة » تفسيرى › 
و ورن کو کا 

- والاسق المقابل له جاف وال من الشعور » ولكنه 
معبن لا نشب من اجج والبراهين » عندما عأول الرء التفسير . 
خو رفسر هذا التعاطف الذى لدى عو الحرية . وهذا النغور 
الذی لدی عن فرض انعدامما . ویفسر کل ما أقيمه من عراقيل 
من قبل وعى الخاص فى وجه هذا الفرض . وف كل مرة أقول له 
إن وعى برى التصرف عل هذا النحر أو ذاك» جيب بتفس 
الجناف وبنفس عدم التحيز اثلا : « و لک آقو ل نفس الشىء 
وأضيف ذ كر العال النى من أجلما تسير الامور بالضرورة عل 
هذا الحو » . إنه سمجيب على کل شکری من شکاوای ٤ا‏ راف : 
عندما تتحدث عن قابك » وعن حبك ؛ وعن تعاطفك » فإنك 
تواجه الامور من زوارة وعيك المباشر لذانك » وأنت تعترف 
ذا الأمر » عندما تقول آنك الموضوع الرئيسى لتعاطفك فكا 
يعم کل فرد ‏ وکا فسرنا ذلك فما قبل ء هذه , الات » الى م 
اء بدرجة کہیرة » طالما آنا لیست فی جال العمل فی ميل من 
ميول طبيعتك الداخلية اللخاصة » وكل ميل من حيث إته ميل » 
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يرجح إلى نفسه » ويدعو هذه النفس إلى العمل » فن المفموم 
إذن أن غذا الل يحب أن يبت كظبر ف الوعى > ف صورة 
حب وتعاطف لفاعلية حر ة خاصة . وإذا ما تركت وجمة النظر 
اأضيمَة هذه لوعى ذاتك ‏ لتضح نفسك فى وجبة نظر علياء 
حیث آل عا هو عام > وحبث وعدت نفسك بأن تكون فى هذا 
اكان فستفيم أن ماميته حباء ليس حبك » ولكن < ب أجنى 
عنك » فالاهتام الذى وضعته فك الطبعة الأول الى فك » 
جعلك على هذا الحو » فلا تسترسل إذن فى التو جه إلى حبك. 
هذا ٻالسؤال » إذ آنه عندما يستطیع هذا الحب إثبات شىء غير 
ذاته » ببحم فرضه هتا خطا . أك لاعب نفك > ليك 
است موجودآ . فى الحقيقة » إن الطبيعة الى فيك هى الى م 
بأبقائك والحافظة عليك . إنك تقبل دون معارضة أن تعتبر 
الفاعلية المتعينة ليل النبات الخاص إلى الفو والتطور ‏ قوى 
خارجة عن النبات . فان أعرت الوعى هذا النبات » لحظة. 
واحدة » فسيشعر بغرزة الفو شعورآ مصحوباً بالحب والتعاطف. 
وحاول آن تقنح النبات عند بأدلة وبراهین عقلة ¢ أن هله. 
الغريزة لا تستطيع فی ذاتما أن تفعل شيا » وأن مظاهر ها تتعين. 
دابا بشىء خارج عنما ؛ فقد بحيبك النبات با أجبتنى به منذ لحظة » 
وسيتصرف بطربقة يكن قب وما من تبات وللكنما لاتليق بكائن 
من آر فع کائنات اأطبيعة فی استطاءته أن یکر فی و عا . 
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١‏ - فإن قبلته ونظرت من تلك الزاوية النى فيا ألم بالعالم 
بأسره ۽ فن المؤكد آتنى لن أستطيع إلا ء أن أخجل من تضسى 
وأمتنع عن الكلام . والسوال حينثذ هو : هل سأفف عند هذا 
الموقف وأنظر من تلك الزاوية » آم سأي فى جال وعى المباشر 
الذی لدی عن نفسی ؟ هل ستقیح المحرفة الحي ؟ آم الحب هو 
الذى سيتبع المعرفة ؟ إن الحل الأخير منبوذ لدى العقلاء . 

أما الحل الأول فإنه يغمرى بتعاسة لا أستطيع وصفبا. 
اذ أنه بطر دف من داخلیی › ولا أستطيع أن أستةر على الثانى 
دون أن أبدو لنفضسى طائشاً وغیر عاقل » ولا أستطيح أن اس 
عل الأول دون أن انى بنفسى إلى العدم . 

٣‏ نى لا أستطيع أن أب فى حالة عدم الاستقرار 
هذه . فہدوئی وشعوری بکرامی یتوقفان على وقوعی عل حل » 
لمذه المشكلة . وإنه من المستحيل على أن أستقر عل حل » فايس 
لدی إذآً ی سبب يعلى أميل إلى آحد هذبن الخلين . 

1 کر يصب عل ا أ کون فى حالة عدم الاستقرار 
هذه » والنی رمان فہا ودفعنی إلا هو أفضل قرار اتخذته فى 
حبانی واعتیرته أ ژر قراراتق جاعة _ آی وة تستطیع أن 
تخاصنى من حالة عدم الاستقرار هذه !؟ رأى قوة تسطيع أن 
تخلصنی من نفسی 1 ؟ ١‏ 
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لقد انهزم ء فيشته » أمام نفسه » وكره الحياة النى تذكره 
بتناقضه مع هذه النفس » إنه قلق » ويرتعد وجلا أمام المصير 
الحتوم ؛ ولكن يجىء له الغيث فى صورة الروح الى تخاطب عقله 
وتعطيه قبسا من الور يدعوه إلى الامل فى آن يهى إلى 
بر الامان. 

بین د فيشتة » آنه يعرف ذاته بطريق مياشر » ويعرف العام 
بطریق غير مباشر . 

إته يعرف العالم عن طريتق الجواس . ولا عسكن أن يعرفه 
إلا عن طريتق الجواس فكل ما تخص الحس » لا بد وآن بحس . 

وبرى أن إدراك الأشاء الخارجة مشروط بإدراك 


الذات وتعينانبا ويترتب على هذا أن مين الأشياء الخارجية 
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عپارة ڪن ييز للحالات الخحاصلة ف الفرد ؛ فمو لا يدرك أشباء 
ما وجود خارجی منفصل عله ؛ و عا بدرك تتيرات حاصلة یه ٤‏ 
فالفر د ل ردرڭ إل ذاته, 


غير أن الذات تنقل هذا الإحساس إلى شىء مستقل عنما ء 
غر یب علا a‏ تعتبر أن ما هو حاصل فما له علة خارجية 
عليه » وتو جد فى الأشياء » تلك الكت ل المنفملة عن الذات العارفة 
فکیف عدت هذا ؟ 

إن الإحساس سبط وعبارة عن نقط شية بالنةط اارباضية 
فکف تتحول النقط إلى سطح ؟ 

إن « فيشته » يكتشف أن تأمل ذاته ديه إلى أس مهم وهو 
أن الإحساات تعصل فيه عل التوالى ء ولا بتبين فى الإحساس 
الفضاء الذى تمتد فيه الأشياء . إن الفضاء معنى » ولا صل عليه 
با لجس » إته عاصية مى خواص الفكر الذى جيل على بط 
الإحساسات فى الخارج وجملما تبدو » وكأما منفملة عن الذات 
العارفة » ولو أا هى نبا . 

فالحاصل فی الفرد آنه بط باستمرار فی الخارج ماهو ق 
الخميقة نقطة من نقط الإ حساس ويجعل الإحساسات متجاورة 
غير متتالبة فكيف يستطيع أن يصل إلى نحقيق الخروج من ذاه 
بوعیه الذی ما هو إلا وعی مباشر لذاته ؟ 
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إن كل الذى يعرفه أنه بتأثر » شراسه تعطبه تعنات عاصة 
بالشىء أى با لجس الداخلى لتأثراته . م تبان أن أحاسيسه 
تتحو ل إلى حواس خارجية . وأن هذه المعرفة الأخيرة تنكل 
فى تفس اللحظة الى يوجد فيما وعى الإحساس ؛ بط 
الأساسيسف الخارج قائون من قواتين الفكر ٠.‏ 
مت عڈا: آن وی آئی۔ لا سے آن بر بطل ااا 


ونما هو وعى إنناج ثل الثىء . وهذا تم بالحدس . 

ويلاحظ أن وعى الفرد للشىء وأذاته بقدر ما ختلف وعبه 
لاشىء عله . 

إن وعى الذات لذاتما هو مأيسميه فيشته , بالاناء ووعيا 
انبا کو ضوع للبعرفة هو «اللاآناء. 

ولكن ,الاناء و داللاأناء متطابقتان أى بينبما هوية . 

وکلیا حدت کل منہما الاخری کا ازداد وعی الذات 
ناتا وللعالم . 

إن الذات الإسانية أو د الانا » غنية بالمعرفة . وهنا 
الاحنكاك بين شطرها بعلا تتحقق بثراتبا القابح فيا ٠‏ 


فک موجود إذاً ليس له وجودف ذاته » أى أن وجوده 
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فى الأذهان لاف الاعيان - وهكذا يتحرر الفرد من ضغط العا 
الحارجى » لان هذا الاخير من ناجه وبطمتن إلى أنه موجود 
2 [رادته ۔ 

ولكن . .. هنا تفزع نفس د فیشته » من جدید ۽ إذ کف 
ستشبت حریته الت حصل علیما . إذا لم يكن هناك عال خارجی 
يظمر فيه أ فعله الإرادى الدال على حريته ؟؟ 


N 
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المعرفة 

إن القلق والتخاذل ينرشان قلى وإنى لالعن طلوع الشس 
الذی یذ کرنی عیاة شككت فى حقيقتها وف معناها » إن الاحلام 
از تة تلاحقى ليلاء لق دكنت قلقا › أعتث عن قبس من النور 
خرجنى هن متاهة الك » ولكن حدث آن انقعست أكثر 
وأ كير فى هذه المتاهة . 

وجأة حدت فى منتصف الليل أن ظبرت لى رؤبا مدهشة 
وة . فقد هىء لى أن هناك من پنادیی قائلا : 

,أا الانسان المسكين إنك تركب حاقة فوق حماقة » وقظن 
بذلك آنك ذک» إنك تر تعد مام غاوف خلقنا بنفبسك »کن جاع 
وحاول أن تكون حكما؛ء [تى لآ إليك بكشف جديد » فإن 
ماف استطاعتى أن أعلك إاه تعرفه منذ زمان بميد وما عليك إلا 
ان تنذ ره » ولا أستطيع أن أضالك لاك ستقبل کل ماسآذ کره 
تلك » وإن ضللت فسيكون ذلك من جبتك فارجع إلى نفسك 
واستمح إل“ وأجب عن أستلى . » 

فاستر جعت تجا تى إذ آن الروح تخاطب عقلى . ولن تستطيع 
أن زج ععرفة فى فكرى سرا . فإن ما بجحب آن أفكر . 
فيه لاید آن آفکر فيه بذاتی » فكل ما أرید آن أقنع به 
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نشی لابد أت أقع عليه بذالى . 
فصحت قائاد : ا آیتہا الروے( اأعجبه ¢ فہما کت ی 
سأنصت إلك » اسألى وسأجيبك ؟ 
الروح : هل تعتقد فعلا أن هذه الأشياء وتلك ما وجود 
خارج ذاتك ؟ 
الانا : إنى أعتقد ذلك بدون شك . 
الروح :ون أبن لك هذا الاعتةاد .؟ 
الا : إتى أراها وأشعر با عندما ألمسما » وفى استطاعتى أن 
مع صوتہا » نا تظر لى وتنفذ إلى عن طريق حواسى. 
الروح :١ه‏ ! قد تتتهى إلى فن رؤية الأشياء والشعورمم| عن طريق 
الهس وماع تقر تما ءآ عدت الان کا تتحدت أ نت قائلا 
إنك تدرك الاشيا عن طريق النظر أو اللمس ...اخ 
أأنت تد ركا فقط عن طريتق النظر والس والمحراس 
لك شیء ١ا‏ إلا [ذا کان هذا الشیء تراه أو تلمسه أو ...ا 
الإنا :لابالمرة. 


(۱) بترجم لفظ ١٤۲م‏ 5ع» فى بس الأحيان بلفظ «عقل» غير أن فيشته بقصد 
د روح » لأنه أستعمله فى بدأبة هذه الفقرة فى مغابل افظ « دميو » عقل 
"esprit en appele A ma raison »‏ 1» ( س ۸٩‏ من الترجة الفرضية ) . 
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الروح : وبالتالى فلا يوجد بالنسية للك أشياء مدركة [لا لاك 
استقبلت تعينا جاءمك عن طريق حاسة عارجية . فأنت 
ا تع بو جود هذه الإا إلا عن طريق المعرفة الى 
تأ إليك من التعيين الذى حدده نظرك ولسك ...اخ 
إنك حينا تقول : هناك أشياء موجودة خارج ذاق » 
تعتمد على الحقيقة التالية : « إتى أرى»وآمع»وأل م » . 

النا :هذاماأراه. 

الروح : ومن أن لك آن تعرف أنك ترى وتسمع ولس > 

الانا : [نى لا آمك وسؤالك بدو غر یا !1. 

الروح و اخاول ان ات لك فرمه . هل عحدث بالصدفة أنك 

رى فظرك » وتس لسك ؟ أو بعبارة أخرى :هل 
لديك حس خاص فوق هذه اواس » وعن طريقه 
تدرك حواسك المارجية وتعينانما ؟ . 

الا :لا بامرة » إقى أرى وألس » وما أرى وما ألس فان 
أعرفه بصفة مباشرة وإسيطة » إلى أعرفه لاله موجود» 
وأعرفه منذ أن بو جد » دون أى واسطة ودون أن أ 
س آخر . هذا بالشبط ما جمل سوالك غریا لان 
بدالی آنه پشکات فی‌آن هذا الوعی عدت حدوٹا مپاشرآً. 

الروح ؛ ليس هذا هو الغرض من هذا السؤال فالذى رميت إليه 


14۹ 


U 


الا 


منه » هو إعطاءك فرصة تبين هذا ؛ لصفته المباشرة 
لمعرقنك بذاتك . فلديك إذا وعى مباشر أنك رى 
والىس ا اڄ ك۹ 


:م . 
الروح : 


لقد ذكرت أنك ترى وتس فأنت إذ بالنسبة لذانك. 
ذلك الذى برى فى فعل الرؤية وذلك الذى يلس فى 
فعل اللمس» وعندما تى أنك ترى فإنك تعی تعينا » هو 
تغير لذاتك . 


الروح :[نك تی أك ری وأنك تلس . ...الخ . وھکذ!' 


تدرك الثىء ليس فى استطاعتك أن تدرك على هذا 
النحو بدون هذا الوعى ؟ وأليس فى استطاعتك مذلا أن 
تتعرف على شىء ما بالنظر أو السمع دون أن تعل أنك. 
أه أو أسمعه؟ . 


:لا بالمرة . 


إذآً فالوعى المباشر لذانك ولتعينانك » شرط ضرورى. 
لای وعی آخر . ولا کن أن تعرف شیا إلا إذا 
عرفت أنكف تعرفه ٤‏ وف هذه المعرفة الثاني لا وجل 
إلا ما تعرفه فى المعرفة الأولى . 


انا : 


الروح : 


1 
الروح : 


iY 
الروح‎ 


UY 


هذا ما كر فيه فعلا . 

إنك إذاً لا تع وجود الاشياء إلا لتك تراها 
وتلمسما ... اء وأنت تعل أنك تراها وأنك تلمسما فقط 
لانك ترف أنك تعرفمأ معرفة مباشرة وما لا تدرکه 
بطر به مپاشر ةل تدرکہ بار ة. 


: [ف أعترف بذللك 


فالذی عحدث ف یح الإدرا كات لیس إلا إدرا 6 
لذاتك . ولمحالتك الى أنت علا وما ليس قى هذا 
الإدراك اوس مدرك بالمرة . 


: [نك تعيدين عل سمعى ما سبق أن اعترفت به لك 


ولن أل من أن أعيده عل معك فى صور متعددة . 
طالما أتى أخثى ألا تكون قد فهمت ما أرعى إليه »> 
ونقشته فى ذهنك ا لا تقل الشك»وهل فى إمكانك 
أن تقول : (تى أعى الاشياء الخارجية ؟ 


: 5 بالمرة › هذا ل وکنا رد أن نواجه الأمور فوا 
دقيقة ؛ لن النظر والس المذين عنطر يقم آتعرف على 


الأشياء ليسا الوعى نفسه ؛ بل فقط ما أعيه فى البداية > 
وإصغفة مہأاشرة ؛ وإأن ردت می دة أ كث في 
أن أقرل : إنى أعى فقط أتى أرى والس الأشياء . 


1o1 


روح : 


YF 


#لروح : 


الأنا : 


: روح‎ 
i 


حسنا» لا تنس أبدآ ما تبيه بوضوح فى هذه الأونة . 
وهو أنك لا تعى فى كل إدراك إلاذاتك .. 

ولكتى سأسترسلف الحديت بلختك لا اللغة المعتادة. 
لقد قلت لى : إنك ترى ولس وتسمع الاشياء . فدكيف 
أو عن طرق آی اخراص تری هذه الاشياء أو تلسا؟ 


: نى آری هذا الشىء أحر » وذاك أزرق وان لأست 


الاشياء فسأشعر بأن أحدها أماس » والثاى خشن › 
وهذا بارد وذاك ساخن . ۰ اخ 


إنك تعل إذاً ماهو الأحرء وما هو الأزرق › وما 
هو الشىء الاملس » وما هو الخشن » وما هو البارد » وما 
هو المحار ؟ 

بدون شك . 

هل لك أن تصف لى ذلك ؟ 


: هذا أس لا بمكن وصفه - وکن > هاك مثلا : وجه 


عينبك. غو هذا الثىء . فا ستشعر به عن طريق النظر › 
آميه: رة > وص يديك عل الشىء الأخر ا ستشعر به 
عند اللبس أسميه : الشىء الأملس ومذه الطريقة اكتسبت 


هذه المعرفة » ولا توجد أية طررقة. أخرى لكسما . 


الروح : ولكن ألا عكنك عن طريق بعض الخواص الى سبق 


Yor 


f 


روح ؛ 


iY 


لك أن عرفا باحس المباشر أن تنهى بالفكر إلى خواص 
أخرى عالفة لتلك ؛ فثلا دلنفرض أن هناك رجلا وقع 
نظره على شىء أحمر أو أخضر أو أصفر » ول بر آبداً 
الزرقة وأنه سبق له أن تذوق الطمم اللاذع وال حاو والمام 
ولم يسپق له أن تذوق المر » أليس فى استطاعته بواسطة 
التغسكير اجرد والمقارنة أن بصل إلى معرفة ماهو مر 
أو ما هو أزرق دون أن بتذوق أو ری شیا من 
هذا القبيل ؟ 


: لا با رة › ۸| خص الس لا کن إلا أن عس › ولا 


عکن أن یعقل ؛ فالشیء الذی ڪس لا بشتق من غیره 
وإ عا يعرف معرفه هيأشرة . 

هذا غريب » إنك تتخنى معرفة ليس فى اسطاعتك أن 
تشرح لی کیف ا کتسبتا ‏ ف ر مع » إنك ندع أنك 
تری الشىء وتلسه ء وتسمع نقیره . فلا بد واللاس 
كذلاع نك قادر على الفيين بين الرؤية واللمس وبين 
هذين الإحساسين وبين السمع . 


: بدون شك ۰ 


الروح : إتك تدعى بالإضافة إلى ذلك آنك تری هذا الشیء حر 


وذاك أزرق » وآن هذا أملس وذاك خشن » فلا بد 


or 


الا 


الروح : 


1 


of 


والس كذلك:أنك یز بين الأ حمر والازرق والاملس 
والخشن مثلا . 


: دون شك ت 


ولكن هذا القييز » لم يتحةق للك عن طر يق التفكير 
والمقارنة بين هذه الإحساسات )ا أ كدت ذلك لى 
الآن ء ور عا مقارنة الاشياء الحارجية › مقارنة لوا 
ومقارنة سطحما ا لشن والاملس قد عرفت ما يحب أن. 
تشعر به فى ذاتك کار أو أزرق أو أماس أو خشن . 


: هذا متيل ؛ لأن إ دراك الأشياء بدا من إدراك حالى. 


الذاتية ۽ فالإدراك الأول مشروط بالناف ؛ والس 
غير حح . فأنا لا أتبين الفر وق بين الاشياء إلا لاف 
أتيين الفروق بين أحوالى الخاصة الحادثة ف" . فإذا كان 
هناك وجه اضطرار إلى صف الإحساسات بصفات 
رصطاح علا مل : أحر أو أزرق أو اما آو خشن › 
فهذا أسى سمل التعل » أما الذى لا مكن أن آتعلمه أبداً 
فمو کون هده الإحساسات متازة ¿ وكيفية مازها 3 
آما کونما متاءزة فمذا أص أعرفه بيساطة لال اش 
بذاتی »اشع اء آشعر أتی فی کل [حساس أ کون مغايرا 
لاأتا عليه فى إحساس آخر . آما كيف تاز هذه 


الإحساسات فليس فى استطاعى أن أصف ذلك لك 
عل » بقدر على الاير الذى عحدث ف «il‏ (شعوری 
اخان ماو ا ارو ةا ادان ل 
مىتا أو ةا من معرفة أخرى ٤‏ ولکنه شور 
إعرف محرفة مبأشرة . 


يعرف معرفة مبأاشر ة مستقلة عن كل معرفة للأشياء ؟. 


بل بجحب أن لعرف إصفة مستةلة عن کل معر فة لاء 4 


انه وم عل هذا لماز 


:هذا القايز أعطى لن بصفة مباشرة عن طريق 


شعو رك الخاص ؟ . 


: بالضبط ۰ 
: ولكن كان بحب عليك أن تقنع بأن تقول : إن أشعر 


أن تآرت بصفة معينة ميا أحمر أو أزرق أو أملس, 
أو خشنا ۽ وأن هذه الإحساسات فيك ولیست فى شىء 
منفصل die‏ كلية و ووجد عارج ذا وألا آرد زا 
الشىء كخواص » ماهو تغير من تغيراتك » أو مثلا : 
قل لی : عندما ميا لك آنك تری شيا أحر » وتشعر به 
أنه أملس » هل تدرك شيا أ كش من أنك قد تأثرت. 
هذه الطر يقة [الجرة مثلا ] أو تلك . 


1o0 


: bY 


لروح ؛ 


NY} 


روح : 


o 


لقد فہمت بوضوح بناء على ما تقدم آتى لا أدرك شيا 
أ كثر ما ذكرت » وآنه نقل ماهو ف إلى شىء 
خارج عى . هذا النقل الذى لا أستطيع > مم کل 
أن أمنع تفسى منه يبدو لى الأن غاية فى الغرابة ء 

[تی آشعر به فی نفسی ولیس فی الشیء لا تی نفسی و لست 
الشیء » فنفسی فۃط وحالنی انی آشعر ہا وليست حالة 
الثىء . فاذا كان هناك وعى للشىء فإن هذا الوعى ليس 
عس ولا دراك » وهذا اس ثابت . 

إنك تسير سريعا فى استدلالك ء فلندرس السالة من 
جع نواحيما لاضن نك لن ترجع يوما فیما -كون 
قد قبلته بکل حرية . 

ھل بو جد فی الشی ءج تفسکر فيه عادة شىء آخر غير لو نه 
الاجر » وسطحه الأملس ؟ باختصار هل فيه شیء ارج 
عن المميزات الى مقدمبا لك إحساسك المباشر ؟ 


: أظن ذلك . 


إعلك هذه الخواص أى الذى عملا . 
وهذا الحامل لخر اص ٤‏ عن أیطريق كنك أن تدرک) 
هل تراه أو هل تلبسه ؟ ۰ 


1 
الروح : 


51 
روح 
1 
الروح : 


51 


هل سمح تبره ۰, . اخ ¢ آم الام آنه وجل بالأسة له 
حس خاص آخر ؟ 


ال اف فة واراەوالنە: 


حقا ؟ فلنر ذلك عن كشب » هل لديك وعى عاسة النظر 
لديك » على العموم؛ أم أن الاس جرد وعى ذه الرؤبة 
أوتلك کل مما عل حدة ؟ 


: إن لدى فى كل مرة إحساساً متعينا . 


ماذا کان هذا الإحتاس المتعبن فا وتعای ذا شىء 4 


: نه الإحساس باللون الأحر . 


وهذا اللون الاجر شىء ابت ٤‏ إجساس سط حا 
متعينة لك من سالانك ؟ 


: إن هذا | قېمته . 


الروح : بحب بالتالی أن تر ی اللون الاح ر کا لو کان شيا بسبطاء 


بصفة مطلقة » كالنقطة الرياضبة . ومن الحتمل ألا تراه 
فى صورة أخرى غير هذه . فى ذاتك على الاقل من حيث 
تأثرك . فہل هذا اللون ‏ بکل 7أ كيد عبارة : 
عن حالة متعينة بسيطة لا عتوی على آی ركيب عيث. 
بحب أن يتصورها الذهن كنقطة رياضية » أم نك 
تری ریا آخر . ؟ 


" jev 


الانا : إن مضطر إلى أن أوافقك على ذلك . 


الروح : 


والآن » هذا اللون الأحمر البسيط ء تبسطه على مساحة 
واسعة لا تراها ء إذ أنك لا ترى إلا اللون الأحمر ء 
ولا شىء أكثر من ذلك . فكيف تستطيع أن تقف عل 
هذا السطح ؟ 


۴ا : هذا غريب حقاء ولىكن هيأ لى أتى وقفت على التفسير 


روح : 


Ve# 


فاا متف معك 1 آتی لا ار ی االسطح .و لكنى أدر کک 
باللمس عندما أ عليه بیدی .و الإحساس الذىحدث 
ف عن طريق النظر ببق داء اأ إصفة مستمرة هو 
هو أثاء الس ؛ ولذلك أبط الاورن الأحر عل ٠‏ 
كل السطح الذى المسه فى الوقت الذى أرى فيه دااً 
اللون الأحر . 

کان من المسكن أن يكون : الام كذلك لو م کن 
تمس السطح ففط ؛ ولكن فلنر إذا ما كان ذلك #كناً. 
نك لا تمس آبداً ‏ بصفة عامة ‏ أنك تلاس 
ما تلبس » وهکنذ تعبه . 


على العموم » ولا يسمع عل العموم ؛ نه يرى داتماً أنه 


الروح ء 


UY 
الروح‎ 


YF 


پری ولاس ویسمع شيا معنا . كاللون الأحر أو 
الأخضر أوالاصفر أو ما هو باردء أو ماهو ساخن 
أو ماهو أماس > أ و ماهو خشن ا إسمح صوت 
القيثارة أو صوت إنسان . . . ال . ولنعتير ذلك آمراً 
متفةاً عليه فما بيننا . 

بکل تا كيد » وللكن عندما تدعى أنك تالس السطح 
فأنت تین بصفة مباشرة آنه طح أملس أو خشن . 


:هذا الین > وهذا الحشن . هو فى الماية كاللون 
الأحر شىء بسيط » ونقطة فيك تدركما . وعق لى أن 
أسألك : لماذا تبط على سطح ما هو نقطة بسيطة » 
بالنسبة لسك ؟ کا حق لى أن أسألك : لاذا فعلت ذلك 
بالنسبة ما كان جرد نقطة بالنسبة لنظرك. .؟ 


: وکن من الجا آلا نارن السطح الأماس ا 


بصفة متاثلة - بالنسبة يع أجزائه . فيكون أملس 
بدر جات متفاو تة من + u‏ آخر . وآنه تنقصنى المرارة 
لک مز ن ه__ذه الدرجات المتفاوتة › وتعوزی 
الالفاظ للنعبير عا والاحتفاظ ا . إتى آميز » 
مع کل ٤‏ ا دون أن عه > وهو اتی أضع هذه 
الفروق جنباً إلى جنب وبهذه لطر بقة أحصل على السطح. 


الروح : 


1 
الروح : 


هل فى إمکانك »فى نفس اللحظة غير القابلة لاتقسے أن 
سكون لديك إحساسات من طبيعة ءضادة » وأن تتأثر 
إصغفة تتعارض مع الاثر الأول ؟ 


رة 


فرذه الدرجات المتغاوتة الى تبيما فى الثىء الاماس ٠»‏ 
و الى اراد أن lp‏ ل ەر ما لا آستطح هسیر ®‘ 
ما ی ؛ ق الاب ¢ ل [حہاسات مط ادة توا 


الواحدة بعد الأخرى فيك . 


انا ؛: 
اأزوح : 


iY 


(6 


لا مكتى أن أنسكر ذلك » 

کان يحب عليك إذاً کا فعلت ذلك ف الواقع فى 
ظر وف أخر ی ا تضع هذه الإحساسا ت 
تشعر بها فى الواقع » وتعتبرها كتغيرات متتالية انفس 
النةطة الرياضية »وألا تعتبرها با مرة كتغيرات متجاورة 
لو اص تقع فى نفس الوقت بالنسبة لنقط متعددة 


فی سح ما . 


:نى آنہم ذلك وأجدآن الةرض الذى أفترضته لاسر 


شیئا .م إن یدی اتی آاس ما الثىء وأحتويه فبا 
وکطح أ کے هن كى › طا آنه ف استطاعی آن سه 
سات متتالية الواحدة بجوار الأخرى . 


الروح : إن بدك سطح ؟ كيف تعرف ذلك إذاً ؟ كف تصل إلى 


UY 


أن عى بدك ؟ هل هناك طر بقة أخرى غير هانينالطر بقتين 
الأنيتين : إما أا ل بواسطما تتمثل شيا غيرهاء وما 


آنا شىء تمده عن طريق جزڙء آخر من جسمك؟ 


E‏ » لانوجد طرق آخرى »إن اشر اواسطة دی 


سىء معان ۽ اشر مأ جز a‏ رهن أجز َء جسمی . 
لیس لدی الشعرر الطلق الباشر ليدى عل العو م 
ولا بنظرى ولاحاسة مس عل الحموم . 


الروح فلنحوقف الأنء د فرضٍ أن بدك a‏ ٤ن‏ هڏا الأررض 


سيةرر الاس بالسبة للفرض الآخر الذى ذكر ناه . فى 
إدرا كى المباشر الذى عحدث فك ليدك» لاوجد إلا 
مايتصل عا نسميه حاسة الس على العموم . وهو مالك 
آنت » و بالذات‌هنا ماعثل يدك » كاللامس فى فعل الس » 
والشام فى فعل الثم . وفى هذه الظروف لما أن لديك 
ونا وا ك . وعندثذ لا أرى لأذا تبط هذا 
الإحساس البسيط على سطح غاس بدلا می ان نکی 
بنقطة واحدة ملموسة فقط ؟ وما أن لديك : إحساما 
متعددا وعندئذ کون ا اساك متتالية . وف هذه 
رة أيضا لا أفيم لماذا لاتجعل. هذه الاحاسيس تتوالى 


۹۱ 


(۱۱ ب فیشته ) 


Yh 


فى نفس لانقطة الواحدة؟ - فكون يدك تبدو لك وكأنا 
سطح : أس غير قابل للتفسير » تماما كتمثلك لسطح ما 
حارج ذاتك » لاتلجا إذآً إلى الواقعة الأولى لتفسير الثانية 
قبل ات تشرح هذه الواقعة › فالةرض أالثانى الذى 
FE‏ ن فه بدك س أو آی عضو من جسىك ضتار 
أت موطوعا لاحساس : من الرسير أن قستدل 
عله من الفرض الأول . إنك تشعر ذا العضو عن‌طريق . 
عضو آخر بكون فى هذه الحالة هو الحاس .وسأآذكر ف] 
يتعلق بهذا الفرض الاخير جميع ماذ كر تمند لحظة بالنسية 
ليدى » وان تستطيع أن تجيب على ما سأثيره من أسثلة » 
ماما جا فعلت بالنسبة للأسئلة التى أثر تما من قبل . 

والام ركذلك ا لنسبة لسطح عينيك ولایسطح آخرمن 
جسمك . ومن ال جار أن يدكون الوعى الذى عصل فيك 
لامتدادك › اکسم مادیآصلا وشرطالوعی الامتدادعار چ 
«الانا» . ولكنعليك أن تقس ر أو لا امتدادجسمك هذا. 
هڌا یکی ٠‏ [ى آم بکل وضوح نی لاأدرك عن طریق 
النظر واللاس آو آى حس آخر الامتداد الذى فى 
خواص الأجسام . وآفهم أن الآمر عندى على غو 
تجعانی أبسط باستمرار فى الخارج ماهو فى الحقيقة نقطة 


من زط الإحساس وأن أضع هذه الإحساسات متجاورة 


۹€ 


ردح 


YE: 


الواحدة بجانبالاخرى »بيا كان على أن أضمما الراحدة 
تلو الأخرى » طالما أن جرد الإحساس لاعترى عل 
تجاور » ولكن على توال وإنى لا كتف أتى أفعل 
ما يفعله رجلامندسة عندما أبى هذه الأشكال وأ كر ناء 
إذ أننى أحول النقطة إلى خط والخط إلى سطع . وإ 
لاتساءل كيف أفعل ذلك ؟ . 

إنك تفعل أ كش من ذلك › وتفعل أشباء مدهشة جدا . 
فمذا السطح الذى تفترض وجوده فى الأجسام » ليس 
فى إمكانك ف الحقيقة أن تراه أو تسه أو تعس به عن 
طریق ی حس ؛ ولسکن فی [مکاتا آن فقول : نك تری 
فيه الاون الأحمر وإنك تس فيه ماهو أملس» ولدكنك 
تعطى الاقصال ذا السطح وتبسطه حى بصیر جسا 
رياضيا . أل تعترف الأن أنك جعلت من الحط طحا ؟ 
ونت تفرض بالمثل أن هناك وراء هذا السطح ٠‏ شيا 
داخلیا غير مرف . ولکن قل لى : هل فى استطاء:ك أن 
تدرك وراء هذا السطح شيا بالنظر أو باللمس أو بأى 
حس آخر ؟ 


: لا بالمرة فاته لا مکی أن أقع عل الامتداد الذى 


ورأء هذا السطح بالنظر أو اللمس وهو لا يدرك بای 
اة ھن اواس 


1 


الروح : 


الا 
الروح : 
الانا : 


الروح : 


الا 


الروح : 


1 
الروح : 


14 


وح کل فأنت تعترف بو جود ھا الشىء الداخل ( غير 
امرك ) والذى لاتدركه بصفة قاطعة . 


: إنى أعترف بذلك . وإن دهشتى لتزداد هذا الام . 


ولکن ماذا تظن وراء السطح ؟ . 

با [لسہی ١‏ إنه شىء شبيه بالسطح » شىء قابل للإدراك 
بأى طريقة . 

جب أن نعرف ذلك بدقة . هل فى إمكانك أن ت 
اللكتلة الى تكو ن الجسم فى رآيك؟. 


: فى إمكانى هذاء ولكن ليس عن طرق الآلات بالطبع › 


ولكن بالفكر ؛ فن إمكاف بالضسكر أن أقسمما قسمة 
لا متناهية ۽ فليس هناك جزء مهما صغر لا بمكن أن 
يفرض أنه قأبل للقسمة . 

هل تصل ف هذه القسمة إلى جزء حك عليه أنه لا مكن 
أن يدرك ف ذاته أو أن ڕى أو أن يلىس ...اخ ٩‏ 
وآقول « فی ذاته » : ولو آنه فى الحقيقة قد أصبح لايبمكن 
أن يدرك عن طريق أعضاء الس . 


: بالرة 


أن بكرن قلا الرؤية والس عل السبوم أو على تكس 
ذلك خاصية متعينة » أى أن يكون ذالون وأن يكون 


أمألس وذا حشر نة ء.. ال . 
ونة ...اح 


UY: 


:الروح : 


ذه الطريقة الا خيرة لایوجد آى شىء قابل لان يكرن 
ميا أو ملموسا عل العمومء لانه لا توجدرؤية أواس 
عل العموم . 

إنك إذآ تبط الإحساس » أريد أن أقول : إحساسك 
انت ۔ إحساسك الذى عرفته - مثل رؤية اللون » ولمس 
الأملس أو الخشن . ٠‏ إل . تبط ذلك فى كتلة وهذه 
السكتلة ماهى فى الحقيقة إلا ما هر عسوس فى ذاته . آم 
أن الامر غير ذلك فى رأيك ؟ 


الانا :لا بالمرة . فا ذکرته رشت ما فېمته وما وافقت عليه 


الروح : 


ومع کل »> فأنت لا تدرك فى الحقةة شيا وراء هذا 
السطح » ول تدرك فيه شيئا أبداً فبا مضى . 


الأنا : ولكننى إذا اخترقت هذا السطح فسأدرك شيشا . 


الرو ‘ 


إلأنا : 


تالروح : 


إنك تعرقه إذاً مقدما . وهذه القسمة اللامتناهية الى 
ادعیت بصددها آنك لا تستطیع آن تصل فہا إلى شی۔ 
غير قابل للادراك فى ذاته . هذه القسمة لم تقم با أبدا ء 
ولیس فى استطاعتك أن تقوم ا . 
تى لا أستطبع آن قرم با فعلاً . 
فآفت تضبف إذا إلى إحساس ‏ حصل فيك بالفعل - 
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81 : ى ا أدرك إلا ما آضعه فی سطح ٤‏ ولا أدرك ا 
وراه ااسطح ولک رض أن هناك شیا کن أن 
يدرك وراه السطح . ۳ ¢ إف مضطر أ أوافقك 
عل ماذکرت ت 

اإروح : والإحساس الحقيق لا بتفق ولو جزئیا . مع ما ذکرت 
عله مقدما . 

الانا : لو اخترقت سطع الجسم سأجد وراء هذا املح بالفعل 
شیا بمکن إدرا کہ کا ذکر ت من قبل ونی لمضطر 
أن أوافقك أيضا فا يتعاق ذه ألنةطة . 

الروح : إنك تعن إذآً عن وجود شىء وراء اجس ولا سکن 
أن صل عايه فى أى إحساس بالفعل . 

ال : ی أعلن أنه علدا قوم يقم اہ م اط معی سم 
لا متناهية فاننى لن أصل أبداً إلى جزء لا يمسكن أن 
يدرك فى ذاته طالا أتى قبلت أن القسمة اللامتناهية 

لا بمكن حقيقما بالفعل . ا مضطر إلى أن أوافقك 
أيضا فا پتعاق ېذه أأنقطة . 

الروح : لابق ذا فى الشیء إلا ماهو قابل لان يدرك آی خواص 

هذا الشىء . وأنت تبط هذا الذى يدرك الآن فى فضا 


۱ 


1 


الروح : 


انا : 


ألروح : 


الأنا : 


متصل قابل للقسمة اللامتناهية . ويكون الحامل الحقيق 
لغواص الشىء الفضاء الذى رشذله الجن . 


:ل مکی آن أك هذا . فای أعتقد فی نفسی آنه 


بالإضافة إلى هذه الخراص القابلة للادراك وف هذا 
الفضاء » يحب أن أفكر أن فى الشیء شيا آخر غير 
ذلك » هذا الشىء الرائد لا كنى م مكل » أن أثبته لك. 
ولذلك فاتى مضطر إلى أن أعتبر معك أنه إلى الآن - 
لا يوجد حامل آخر للواص الثىء غير الفضاء الذى 
وشغله الجسم . 
استمر فی الاعتراف ما تقہہه الأن ؛ فالظلمات سقنقشع 
بعد قلیل رویداً رودا . والجمول سيصبح معلوما » 
ولكن القضاء فى ذاته لا ممكن أن يدرك » ولا تعرف 
كيف تصل إليه أو كيف تى إلى بط خاصية من 
الخواص المدركة فيه . ) 

إن الاس لكذلك . 

إنك تفمم أيضا قليلا كيف تصل عل العموم إلى فورض 
شىء يدرك خارج ذانك . إن ماتدركه فى الحقيقة ماهو 
إلا إحساسك الحاصل فك وليس خاصية من خواص 
الثىء » والذى عدث أن اف تأثر عصل فك ؟ 

إن الامر لكذلك . إتى أفهم بوضوح أن ما أدركه 


AY 


ماهر إلا ذا . ا الاناء أى االات الى عخصنی › 


ولاخص الشىء » والشىء لاأدرك لابالنظر ولا باليس » 
ولا بالسمع » إذ أن النظر واللاس ... ال يتوق فكل 
ما عن القيام بوظفته مى ثبت لا وجؤد الشىء الخارجى 
ولکن لدی شەوراً اا بٹیء ما ۽ فادرا کا من حیثٹ 
إا تأرات حاصلة فى شخص » لیس ها امتداد ۽ وى 
لوست م ركبة » وبعضما لايتجاو رف الفضاء . ولىكنيتوالى 
فى لازمن » ومع كل فانتی أبسط هذه الإا کات فى الفضاء 
رعا حدث عن طريق هذا البسط » وبالاتصال الوثيق 
المباشر به آن يتحول بالنسة لى ماهو [حساس ف إلى شىء 
قابل للإدراك . منه بیدا وعی شىء . 


ار : هذا الشعور الغامض ة ول ضح ولص 7 . ولكن على 


۱۸4 


فرضأفنا استطعنا أن حول هذا الشعور ف التو وا الح إل 
يقين . فلن تنتهى إلى معرفة كاملة دقيةة بان سیق اخ 
دابا أن تجيب على هذا السؤال الذى ذكرناه نفا . 
وهو : كرف تصل إلى سط إحساس فى الفضاء ؟ فانعير 
عن هذا السؤال ؛ ولدی من الاسہاب مایرر مسلک 
هذا . فلنعبر عنه فى صيغة العموم : كيف تستطيع أن 
تصل إلى نحقيق الخروج من ذانك بوعيك » الذى ماهو 
إلا وعى مباشر لذانك » وكیف تستطیع آن تضيق إلى 


الإحساس الذى تدركهرجود شىء مدرك وقابل للإدراك ؛ 
أو ا لاتدرکه ؟ 

النا: عندما أقول : إن شرا حلو المذاق » أو مره > له راحة ذكة 
أو كرة ٤‏ ان أو خشن » بارد و ساحن ۽ فمذا إعنی 
مايثيره ف مذاق معين أو راتحة معينة أو إحساس معين 
من هذه الأحاسيس . والامركذلك بالنسبة للاصرات 
فېناك دانما صلة بين الاشياء وبیی» ولا یرد عل ذھی 
فسكرة أن الطعم الحلو و الم » والراتحة الدكية أو 
السكريمة ... الح توجد فى الشىء ۽ فمذا كله يوجد ف . وما 
هو فی رأ إلا إحساس اثر ف عن طريق الشىء. 
ومن ال جاتر فى الحقيقة أن المر مخالف لذلك بالنسبة 
لإحساسات الرؤية أو الالوان الى ليست إحساساغالصاء 
ولكمأ شىء بين بين ؛ وللكن إذا ما أمعنا فبا النظر 
فاللون الحمر . .ا يعنى أيضا مايثير ف إحساساءفطريا 
معينا . وهذا يعاو تى على فيم آتى أستطيع التوصل 
إلى شىء خارج الانا . [تى أتأثر . وهذا كل ما أعرفهء 
وهذا التأثر بجحب آن يكون له سبب . وهذا السبب 
لیس ف" › ولك ارج عى : هذه هى الننيجة الى 
آنی إلا فى 14 دون أن أتبيها بو ضوح ! وهذا السبب 
هو الشىء » وهذا السبب يحب أن يكون عحيث أستطيع أن 


۹4 


روح : 


الانا : 


\¥+ 


أستدل منه على تفسير عن هذا التأثر المعين . والطريقة 
النیآتاثر ما هىما آسميه: الم الحلو > وجب بالتالى : أن 
بكون الشىء من طبيعة شير فى طعا حلوا . واعبارة 
أخرى مختصرة : جب أن يكو ن هذا الشىء حاو المذاق. 
وهكذا أحصل على تعين الثىء . 

من ال لائر أن يكرن فما تقوله شىء من ال حقيقة › عاما بأن 
كل ما بمكن أن يقال فى هذا الموضوع قد لا ثل القيقة 
وستقع بدون شك - فبا بعد على الاس اليقين . ولكن 
زك فی حالات أخرى لا لټردد C3‏ عدم ترددك 
إلى اعتادك عل مہداً عقلی > فآ می مدأ عقلبا توكيدك 
اذى عن طريقه أعلنت أن أمرآ ما وهذا الاس فى 
حالتنا الراهنة هو تأثرك »جب أنيكرن لهمہداً عقو عا 
أنك تتصور أ مان الأهمية كان أن نكو ن ل نفسنا 
فكرة تيحة عن هذا التصور . ونتبين بالضبط ما تفعله 
عندما تلجأ إليه . وأنفرض - لك نشرع فى ذلك 
أن تفسيرك صصح بالفعل ونك تصل إلى نتيجتك 
بالانتقال من الشیء المہکو'ن الى ما یکو نه فسننمی بکل 
بساطة إلى محى الشىء . فا أساس إدرا كا هذا ؟ . 


إتى تأثرت بطريةة معينة . 


الروح : 


31 
الروح : 


الا 
الروح : 


iY 


ولكن ألم يكن لديك على الاقل وع بإدراك شىء 
أثر فك؟. 


: لا بالمرة. فقد اعترفت لك بذلك من قل . 


إنك تضيف إذاً عك المبدل العقلى معرفة لا ملكا إلى 
معرفه £ 


: إنك تعبر تعبيرا غرببا. 


قد آنجح فى أن أزيل هذه الغرابة . وعلى العموم خذ 
تعبیراف ک) علو لك فہذه التعپیرات لاتری إلا إلى آن 
توجد فى ذهنك الفسكر ة الى أوجدتا آنا فى نفسى . إنبا 
لا رى إلى فرض طريقة التعبير ؛ فجرد أن تقع على 
الفكرة بقوة ؤوضوح . عبر عنما ) علو لى ء وبطرق 
التعبير الختافة الى تروق لاع وأ كد أنك ستعطما 
التعبیر الملاثم السلم ‏ کیف وعن طریتقی آی شیء 
تعرف أنك متاثر ؟ . 


: بصحب على أن أحد تعپیرات آستعین با فى إجابتى : لان 


وعی » من حیث أنه ذاتی » ومن حيت أنه تعين لاا 
ف د ى عاقلا على العموم ٠‏ لقع مپاشرة 
عل هذا التأثر » ک) لو كان بقع على شىء لعیه أصلاء› 
ويتحد به بطر بقة لا تقبل الفصم . والحقيقة أنه لا عحدث 


1Y1 


الروح 
i!‏ 


ااروح 
iY‏ 


الروح : 


د 


ف الوعی 6 إصغة ٤ nl‏ إلا [ذا وصل إل هذا التأئير ٤‏ 
ومعرقى ذا التأثير مائلة لمعرقى للاّنا . ۰ 

إن لديك بصفة ما عضوآً هو الو عى ذاته » الذى بواسطته 
تقح على تأر . 


ولكن ليس لديك عضو تقع به على الشىء . 


: مل أن أقنعتنی بای ا أري ولاش الشىء ٤‏ وأنى 


لا درک أیضا عن طرق حس غارجی ؛ فإنتی آری 
تفسى مضطرآً إلى الاعتراف بأنه ليس لدى ثل 
هذا العضو . 

فكر جيدآ . فن ال جار أن تلام على موافقتك لى على 
هذا الام ١‏ ماهو إذآ حسك الخارجى العام »> وكرف 
تستطبح أن تصفه خارجى » ما آنه لابرجع إلى الاشياء 
ا لخارجية ء و ليس العضو الخصص لعرفتما ؟ 


الانا : إف أريد الحقيقة 6 ولا آهم بالمرة ٤ا‏ قد يوجه إلى من 


\vY 


لوم . إثنى أفرق تفرقة حقيقية بين الأخضر والحلو » 
والأحر والأملس » والمر والراعة الزكية » وألخشن 
وصوت القيثارة » والراحة الكرمة » ورتين البوق ؛ 


ا ف م اجان أعد ن ها الان 


الروح : 


متماثلة من حیت آنا أحاسيس وهذا المائل أدرک ک 
أدرك الرؤبة والذوق والس . .. إل . والرؤية 
والذوق واللاس .. إل . ليست بأحاسيس حقيقية 
فى ذاتما لاتى لا أرى ولا أنذوق على العموم . کا 
لاحظت أنت ذلك منذ قليل . ولكن حاسة النظر 
ف تدرك دانما الاحمر أو الأخضر . . .ال وحاسة 
الذوق تدرك المر أو الحاو .. . الح , فالنظر والذوق .. 
الج ماهى إلا تعينات عليا لاحاسيس حقيقية › إا 
أجناس آدخات فما الاأحاسيس الأخير ة » وفلك يم 
لا عن‌طريتق الاختيار؛ ولكن بتوجيه الإحساس المباشر 
نفسه . فالمسألة ذا آنى لا أعتبر هذه الحواس حواس 
خارجية ولكن تعينات خاصة بالئىء ؛ أى باحس 
الداخلى لتأراى » ولكن هذه الاحاسيس تتحول 
بالنسبة لى إلى حواس خارجية » أو بصفة أدق : كيف 
أتنمى إلى اعتبارها كذلك وأطاق علما هذه التسيمة ؟ 
هذا هو السؤال . إتى لا أتراجع عا اعترفت به منذ 
قلبل » وهو أنه لا يوجد ف“ عضو أقع به على الڈىء. 
إنك تتکم عن الاشياء كأنك تعر فما بالفعل أو كأن لديك 


العضو الذى تتعرف به علا ؟. 


الا :م ۴ 


1y 


الروح : 


الأنا : 


وأقت تفعل ذلك حسب الفرض اذى افترضته منذ قليل 
أى بفضل ما لديك من معرفة حقيقية » يتم اكتسابما عن 
طر يق عضو لديك » وحيا ف هذه المعرفة ة 

إن الاس لكذلك . 


ألروح : إن معرفتك الحقيقية أو معرفة تأثراتك هى إلى حدما 
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بالنسبة لك معرفة غير تامة > وهى حسب ماذكرته الآن 
حتاج إلى أن تتمما بععرفة آخرى . هذه المعرفة الأخرى 
تتصورها و تصفما لنفسك لا كع رفعة حدثت فيك من‌قبل ؛ 
نمام حدث فيك أبدآء ولك نكعرفة عليك أن تعصلعليما 
بتلك الى فيك أو كنت تعصل عليما ء لو كان لديك عضو 
لتحصيلما . إنك تبدو » وكآنك تقول : إتى لاأعرف 
فالحقيقة الأشياء . ولكن يحب أن يكون هناك أشياء؟ 
آه لواستطعت فقط أن أعر عليما» فستو جد . نك تتخيل 
بالفكر عضواً آخر ليس ف الحقيقة ملكا لك . إنك 
تتجه به إلى الاشياء وعن طريقه تقع عليما . ولكن كل 
ذلك ليس له وجود إلا فى فكرك »وإن أردنا الدقة › 
فيس لديك إذن وعى الأشياء ؛ ولسكن فقط : وعى 
تكتسبه بفضل البدأ المقلى . وذلك باروج من 
وعيك المقيق » هو وعى وعى الأشياء » الذى بب أن 
یکون ؛فېو ضروری فى ذاته» ولو أنه غير منفصل عنك. 


والآن حب أن تفم آنه بحسب الفرض الذى افترضته ء 
تضيف إلى معرفة حاصلة فيك : معرفة أخرى غير 
حاصلة فيك . 

اا : إتى مضطر إلى الاعتراف بذلك . 

الروح : هذه ال معرفة الثانية » انى ١‏ كنسبت بعد معرقة أخرى » 
فلنسما منذ الأن فصاعدآ : « محرفة مشروطة أو تابعة » 
ولاسمى المعرفة الأولى ء بالمعرقة الماشرة › أو 
اللامشروطة » » وقد سمت إحدى المدارس هذا الذى 
عرضناه › باس : «معرفة ‏ ركربىة» ولكن بحب ألا تتصور 
أن هناك ربطا بين عضو ن هما وجود سابق » قبل علية 
الربط هذه » الأمر:عيارة عن إضافة عضو جديد يولد ف" 
بقعل الربط نتفه بعضو آخر كان موجوداً إصفة 
مستةلة عن هذا العضوا ديد . إن الوعى الأول تقع عليه 
ذا فيك کا تقع على نفسك » ولا تقح على نفسك بدون 
هذا الوعى الأول . ءا الثانى فإنك لا تقع عليه (أولا 
ينتج فيك ) إلا بعد الأول . 


اانا : ولکن لای زمن » آى بعد الأول . لاتی آعی الئیء فى 
نفس اللحظة غير القابلة للةسمة وال أعى فما نقسى . 
الروح :انى لاأحدت آبدآ عن تتاب من هذا النوع ۽ فالذى أريد 


1Yo 


i) 


الروح : 


UY 


۱۷۹ 


آن أقوله هو : إذا فكرت فى هذا الوعى عير المتجز ىء 
لذانك » وف وع آأئىء » وەبزت ہما › وشت عن 
الصلة بينهها فاتك تد أن الثاى «شروط بالاول » ولا 
كن أن يتعةل إلا به » وأن العكس غير يح . 


: هذا ما أجده فعلا » وإذا كان هذا ما ترد قوله » فاتى 


آقرله ,کل رضاء کا فعلت ذلك من قبل . 


نك تج إذاً الرعى الثاف فل اجه يفعل یی نز 
أفعال إرادتك 6 أ آ الامر عل کو آخر؟ 


٠‏ لد أعترفقت بذاك صفة عبر مباشرة . فال الوعی الذى 


آقع عليه ) آقح على فى » أضيف وعيا آ خر لا أجده 
فى نفسى بالمرة ؛ فانا أ كل وأجعل من وعى الحقيق 
وعيين . وهذا فى الحقيغة فعل من الافعال . ولسكتى 
آمل إل ست و اعد هن ا رن إا مراف ا 
وإما نرضی الذى وضعته أصلا . فأنا ککائن عاقل › عى 
بوضوح فعل عق عندما أ كوّن لنفسى فكرة عامة . 
وعندما خر فى حالات الهك . أختار بين طرقتين 
من طرق السلوك النى تتراءى لى ولكن الفعل اذى عن 
طريقه لو صدقنك اتنج ثل شیء و جد عازج «lil,‏ 
فمذا الفعل لا أعيه بالمرة . 


الروح : لا تضلل نفسك على هذا النحو . إنك لا تمى أفعال 
ذهنك إلا إذا مرت عالة عدم تعن » وعدم آقرير ٬‏ 
تعبا أضعال ذهنك » وقضع هما نهاية » وفى حالتنا الراهنة 
لا يوجد عدم تقر من هذا القبيل فليس العقل أن 
سأل نفسه أولا > عن الشىء الذى عليه أن رضيفه 
لإحساسه المتعين ؛ فمذا الاس حدث من تلقاء نفسه ۽ 
والفلسفة تستعمل أكثر من لفظ التعبير عن ذلك › 
وفعل العقل الذى أعيه » على هذا الحو يسمى : « حرية» 
والفعل الذى ايس فيه وعى كمذا يسمى؛ , للقائة > 
ثم لا حظ جيدآ ما يان : إقى لاافقرض بالمرة آن لديك 
وعيا مباشرآ لفعل من هذا النوع . إننى أقول فقط إنك 
عندما تضكر تین آنه لا بد أن بكون هذاقعلا. ' 
والسؤال الذى وضعناه آنفاً وهو : ما الذى يبق سالة 
عدم التقر بر هذه وإمنعنا من أن يكون لدينا وعى لفعلنا ؟ 
هذا السؤال سنجد الجواب عليه -عل ما أظن فا بعد » 
فل اها ى 2 دشرا * 
وقد استعملت حىالآن بعد أن حصلت عل ء و افقتك › هذا 
التعبير » ويقال إن الفكرة ثلقائية » وهذا ما ميزها عن 
الإحساس»الذى ما هو إلا جرد استقبال. کف تصل إذا 
فر ضاف الذی افترضته فا سبق »إلى إضافة شىء لاتعرف 


( ۱۲ ب فیشتة ) 
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الروح : 
1 


روح : 


عله شيعا إلى إحساسك الذى هو حاصلفيك ف الحقيقة؟ 


: بحب أن يكون أساس علة هذا هو فرضى (لذى عليه 


ا 
ألا رید ن تذکر لی ولا ما اذى تعنہه رفظ د علة ء؟ 


: [نى أ جد شا ا ذه الطر ةة أو تلك ۰ ولا أستطيع 


أن آكتنى معرفة أن الشىء عل هذا النحو ؛ وأفترض 
ا أصبح كذلك لإ يصبح كدذلك بذاته » ولسكن بقوة 
أجنبية عنه » هذه القوة الأجنبية عنه والى جعلته كذلك 
تحتوی عل العلة ء والظاهرة الى جعلت الشىء كذلك م 
علة هذا التعين للشىء . إن إحسامى له علة » وهذا يعنى أنه 
وجد ف بقوة أجنبية عنى . 

هذه القوة الأجنبة الخارجة عنك » يضيفما فكرك للى 
إحساسك الذى تعيه وجا مباشرآً » وعلى هذا النحو 


يتولد فيك نمل الشىء . ولكن لاحظ جيدا الآ : 


عة ننيجتك الى انميت إلا . وأفهم آنه عق لك فعلا 


.أن تفترض وجود الاشباء حارج ذاتك . ولو أك 
لا تمرف عنہا شيا » وليس فى إمكانك أن تعرف عن 


کل 


شیا . ولکن کیف تعرفی إذاً » آو کیف تری آنه فی 


اسبتطاعتاف أن ثبت أن هذه الأشياء لابد أن ييكون 


iY: 


روح 


YH 


ها علة ؟ وذلك لك تب فى نطاق العمومية ء الى جلت 


مبدآك فا٤ا‏ ايها فما سبق » لذا لا تستطيع أن تمكتن 
بأن تعرف أن ر ما يوجد عل هذا النحو ؟ ولاذا 
تفرض أن الثىء صار كذلك ؟ أو إذا غضضنا النظر 
عا سبق : أنه صار كذلك بفضل قوة عارجة عنه ؟ 
قى أبه إلى أنكمازلت فى محال الفرض » إنك ل تفصل 
إلا لانك فرضت ذلك . 


: [تى أعترف بذلك . ولكن ستحل عل أن أفكر 


بطريقة أخرى » أو أن يبدو لى أتى أعرفه بصفة مباشرة. 


: إنك بجيبنى فقول : إنك تعرف ذلك بصفة مباشرة . 


وكان عت لنا أن نبحث فيا تعنيه هذه اللإجابة لو آنه 
كانت الوحيدة الى اتنا [لہا ولا بوجد غيرها › 
وسنحاول الآن حث جميع الوسائل المسكنة الأخرى 
لإقامة ا سل للفوض الذى فرضناه وهو : هل 
تغرف « كل شىء له علة » بإدراك مباشر ؟ . 


: كيف أستطيع ذلك . وكل ما يعرقى إياه الحس : أن فة 


شیء ما هو بالضبط كيف آتعین ؟ إنه لا يعرُفنى أبداً 


۰ کیف یطیح الشىء مكنذا ؟ و بالتالی لا بغز فی أن الٹى۔ 
e :‏ 4 بقوة أجنيية TT‏ إدراك . 


7 
1Y4 


1 


الروح : 


i 


الروح : 


ذاتك » تلك الاشياء الى وجدت طا سيا ارج ذاتما 


و أعطيت هذا اليد قىمة مبدأً عام آطبةه ع نفسك. 
وعلى حالتك ؟ 


: لا تعامانى معاملة الأطفال . ولا تنسب إلى مثل هذه 


المتناقضات المارخة ؟ إننى لا أصل إلى الأشياء ا لخارجية 
إلا عن طريق المبدآ العقلى ؟ فكيف أستطيع بالعكس 
أن أصل إلى ادا العقلى عن طرق الاشياء الخارجية . 
هل ترتكز الأرض على الفيل » والفيل الكبير برقكز 
بدوره على الأرض؟ 

آم أن هذا الميداً ماهو إلا نتيجة مترتية على حقيقة 


عامة أخرى ؟ 


: وهذه الحقيقة بدورها ليس ها أساس لا فى الإدراك 


المباشر » ولاف ملاحظة الأشياء الخارجية . وإصبح 
مصدرها موضح ساؤل جدید ؟ هذه الخحققة الاسناسة 
المفروضة لا أستطيع إلا أن أعرفما معرفة مباشرة » ومن 
الأفضل أن أقول نفس الشىء بالنسبة للمہدأً العقلى وألا 
آقرر شيا يتعلق بفرضك . . 

وليكن الامر كذلك . فسيكون لدينا بالإضافة إلى 


بالمعرفة المياشرة الأولى الى مدنا ا إحساسنا عالتنا » 


معرفة ثافية مباشرة تتجه إلى الحقائق العامة . 


: LY 
: ااروح‎ 


U 
: آلروح‎ 
iY 
: الروح‎ 


YH: 


الروح: 


Yh 


يظمر أن الا كذلك . 

والمعرفة الخاصة الى تتحدث عنها هنا ء والى سا لابد 
لتأتراتك أن يكون ها مدأ عقل ۽ هل هى مستقلة كلية عن 
معرفة الأشباء ؟ 


: نعم » فمذه ليست مسكنة إلا بتلك ؟ 


ولديك هذه المعرفة بكل بساطة ؟ 


: بالطبع . تى لا آخرج من نفمى إلا بواسطتا . 


ف ذاتك ورذاتك وععرفتك المباشرة > تفرض إا 
قوانين على الكائن وعلى صلات الاشياء بعضما ببعض ؟ 


: إذا فکرتق هذا الام‌جیداً ٤‏ فلن فر ض قو انين إلا عل 


مثلاق الى تخص الكائنوصلات الكائنات . ومن احرص 
أ كثر أن تفضل هذا التعبير ؟ 

إن وعى يبدا بالإحساس بذاى . فأربط به مباشرة 
نمثل شی۔ . ) 


: إن وعی 8 بالاحساس عالى . وإ لاررط ف التو 


العقلى . وهذان الامان وعی لحالی تئل شیء ما 
متحداأن › لا ينفصلان آبداًء فلا یو جد پینہما وعی آلخره 


ولا بوجد وعى سابق على وعمما الواحد الذى لا يتجراً 


%۱ 


- إنه ليستحيل على أن أعى هذا القانون إلا عن 


کی ا 


الروح : إنك إذن تخضع هذا القانون » دون أنتعيه وعيا واضا؟. 


1 


ا 


و[نك تخضع له كيدأ عام فسكيف استطعت أن تتوصل. 
إلى هذا الرعى الجزفى ؟ 


: قد توصلت إليه بدون شك علٍهذا الحو : إةىآلاحظ 


نفسی . فأنہين أتی تمرف رطر رقة ما › م أجعل. 
ما يدو لى أنه مشترك فى تصرقاف ميدأ عاما . 


: ف استطاعتك إذا أن تعى طريقة تصرفك ؟ 


. بدون شك ! ولکننی أنمشن ما ری اله الاك هله‎ U 


فلدينا هنا النوع الثانی الذی ذکرناہ آنفاً - أى الوعی. 
المياشر »> وع نشاطی ¢ ف الو قت الذى مال ف 
الإحساس النوع الأول زهو دع ساہای . 


: هذا يح وفى استطاعتك » کا ذكرت » أن تى طريقة. 


تصرفك » ؤذلك ملاحظة ذاتك » وبالتفكير فى ذاتك» 
ولكنك لست مضطرآ إلى أن تعبا » إذ نك لات وعا 
مباشرآً طا لما أزك تصرف فى مخالك الداخل . 


فى تفس الوقت تلل الشىء نمثلا مياشرآ مع الإحماس به 


¥ 


ألروح : 


1 


- واتیلاقع على حل : إت أعی وعیا مباشرآً نشاطی »> 
لا نشاطی من حیث آنه نشاطی » وکن کنشاط معطی 
لى .هذا ااوعیهر وعى الثى” . وبعد ذلك » وبالتفکر : 
أستطيع أن عه کوعی لنشاطی ۰ إن وعی المباشر 
يتکون من جزءین وعی سلبیی » آی الإحساس 
ووعى نشاطى أثناء [تتاج الثىء حسب المبداً الغقلى » 
والوعی الثاف : برتبط ارتباطاً مباشرآً بالاول . فوعی 
الثٰىء دی لالعترفی به عل آنه وعی‌الشیء ٤‏ وا وعی 


[نتاج تنل الثىء . هذا الإنتاج أعرقه ببساطة » لا نى أنا 


نفی فاعله ۔ فکل وعی إذاً لیس إلا وعی مہاشر › وعی 
لذاق » وهو فى هذه الساءة > وعى مفو م كل الفم .ل 
ېدو لك حا = عا : 

جدآ . واكن من أبن للك صفتا الضرورة والح ومية 
اللتين تصف مما مبادئك )ا هو الاس مذلا هنا بالنسية 
للہداً العقلى ؟ 

: من الشعور المباشر بای لاأ ستطيع أن تصرف عل نحو 
آخر ؛ من حيث إننى قد محت العقل » وأنه لا يوج 
أى لوق عاقل فى استطاعته أن يتصرف على عو آخر. 
طالما أنه كان عاتل . وعندما أقول : إن كل ماهو عارض 


AY 


روح : 
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-كتأئرى فى المحالة الراهنة _ له علة . فمذا معناه : إآنى » 

SEE 
ا بستطیع إلا أن يفكر معى آنه بحب أن ت-كون هناك‎ 

د علة » لكل ماهر عارض . 

إنك تفم إذآً أن كل معرفة هى فقط معرفة ذاتك » وأن 

وعيك لا يتعدى ذاتك » وأن ما تعتيره معرفة لأاشىء 

ماهو إلا وعی الفعل الذی بواسطته تضع شیا فى الخارج 
ونقوم بهذا الفعل بالغرورة » فى الوقت الذى عصلفك 

الإحساسهء وذلك حسبأحد قوانين فك رك الداخلية. 


: هيا تابع » بكل ثبات استدلالاتك . فل آکن أرغب فی 


أن أقلتق بالك » ونما أردت أن آقدم لك معو نى لدراسة 
الحلول المعروضة - ولنتحدت الأن بكل جد . وإنى 
لأسحب فرضى الذى اعتبرت فه أتى أصل إلى الأشباء 
حارج ذاتى بواسطة المبدأً العقللى ؛ وقد استبعدته فى 
الحقيقة » فى داخاة تفسى منذ أن فى بنا إلى هذا ا لطا 
المربع ‏ وبمذه الطريقة فأنا لا أعلم [لا جرد وجود 
قوة ارج ذالى » وهى قوة متعقلة لا غير » على غو 
ما عدث ذلا عند تفسیر مظاهر المغناطيس والكمرباء ٤‏ 
قغرض بالفكر ف الطبيعة » قوة مغناطيسية أو كهربائية . 


آلروح : 


YF 


روح : 


- ولكن لا بدو لى عالى هذا كجرد فكرة من هذا 
النوع » أو كفكرة نجرد قوة . فمذا العام شىء تد » قابل 
للإدراك فی ذاته . بکلیته » لابأثره فقط عل عو ماحدث 
فى إدراك القوة » وهو لاينتج كالقوة » وللكنله صفات ؛ 
وإتى أعيه فى داخلية نفسى بطربقة لانماثل تلك الى أعى 
مها الفعل الفكرى . إنه يبدو لى وكأنه إدراك » ولو أثنا 
برهنا عل أنه ليس كذلاك . وقد يكون من الصعب علي 
أن أعرف هذا النوع من الوعى وأفرق بينه وبين 
الانواع الأخرى : 

ومع كل فإنه يجب عليك أن تحاول أن تصل إلى 
هذا التعريف ولا فلن أفہمك وان تتضح لنا الأمور . 


: سأحاول أن أصل إلى هذا التعريق » يتما الروح » إذا 


کانت أعضاؤك کأءضاف ف رکز ی نظرك عل الشىء 
الأحر الذى أمامنا »> وارك نفسك كلية للأثر الذى 
سيحدثه فبك هذا الشىء» وانسى مؤقتا » حلولك » والاآن 
حدثينى بصراحة عما عدث فيك . 

فی استطاعی أن آدغ نى كلية فىطر يقة فعل عوك » 
ولیس لى أنأنکر وجود أثر واقعی مما كان‌هذا الاثر. 
فقل لى ببساطة ما بحب أن بحدث فى . 


1A6 


الانا : 


الروح : 


الأنا : 


ألا حيط بنظرة واحدة بالسطح وتنبينه بصفة مباشرة ؟. 
تى آقول بالضبط ااسطح > ألا يتمثل أمامك جأة ؟ 
ألا تى » ولو بصفة خامضة » وقابلة للنحقيق بعد فترة 
طويل : آنك تأخذ فيه نقطة حراء لتحوها إلى خط . 
أو أنك تأ خذ هذا الط لتحوله ثانية إلى نقطة . ا كنت 
تقول منذ هنمة ؟ إنك لا قم هڏا السطح وآضح فه 
الخطوط والنقط إلا فى مرحلة متأخرة ؟ ألا تؤكد 
وتثبت ‏ ككل من يلاحظ نفسه دون كيز » وبصفة 
مستةلة عن حلو لك السابقة - أنك ترىبالفعل سطحا». 
وسطحا ذا الاون أو ذاك . 

إتى أرافقك عل هذا كله . وأجد أثناء ملاحظنى لذاق. 
آتی بالضہط ا وصفت ‏ ولكننى أذكرك آولا 
دف شنا . فنحن لا ری إلى سرد ماعحدث ف الوعی ۰ 
لوكنا ورخ للفكر الإنساق > ولا علينا أن نفحص. 
صلات أفعال فكر نا امختلفة » و نفسر كل فعل بالآخر › 
ونشتق كلا من الآخر » ولن تستطيع أن تسقط أبة 
ملا حظة من ملا حظاتك الى لا نعمل على [نكارها بل عل 
تفسيرها » أن تسقط أا من نتاج عى الصحيحة .. 
سأضع هذه الغاية دابا أمام نظرى . 


الروح : والان » فبالرغم من التشابه الفر يد الذى يو جد بين هذا 


AAT 


iY 


الروح : 


الوعی لل جسام الموجودة حارج HE‏ ¢ والذیلااستطيع 
بعد آن تسميه » وبين الإدر اك الحقیق > فلا تيعد 
#رن ذظرك الفرق الشاسع ألذى بو جد 6 مع کل »› 
بينهما . 


لمك کت فعلا» عل وشك الإشارة آل الفرق ٤‏ فېذان 


الو عبان يبدوان فى الحقيقة کوعيین مباشرین › لا کوعيين 
ينتجان عن الدرأاسة والبحت . إن الاحساس وعی حال. 

والامم ليس كذلك بالنسبة لوعى الشىء الذى ليس له 
ول وهلة اة صلة ف . قى أعل دوجوده › وا 
هذا » إذ أن وجوده لا خصنى . وإذاكشت أبدو لنفسى. 
ف الوعی الاو ل کادة لرجة تشکلعل هذا النحو 7ارة وعلى 
ذاك أخرى » فاتى أبدو فى الوعی الثانف كالمرآة الى عر 
ماما الاشیاء دونآن تتأثر» أو عدت فا آى تغير وهذا 
القرق فى صالی ۽ إذ آتی بدو حاصلا بالفعل على وعى. 
جز عارج ذاق » مستقل كاية عن الإحساس الى » 
وعی لكان » . آقول : « وعى اکان » وأبدو حاصلا 


عليه i‏ »> بقدر ما ختلف هذا الوعی الاخبر عن 


الأول رطبہعثه . 
(ك تقوم جیداً باللا حظه ٤‏ ولکن إباك والتعجل 
ف تقر ر تتاك س ذا کان الاس حققه a‏ انم | لبه 


AMY 


YF 


روح : 


YN 
: آلروح‎ 


YF 


بالاتفاق من لحظة » وهو آنك لا تستطيع إلا أن قمى 
ذاتك وعيا مباشرآ ۽ وإذا كان الوعى الذى عن إصدده 


هنا ليس وعاً لسليبتك » أولايجب أن يكون وعاً 


لنشاطك »ألا مكن أن يكون بالصدفة وعياً مالة اصة 
بك » لم تتعرف عليما حتى لآن فيك ؟ › حالة لوجودك 


: تى لا أفيمك . هيا إلى حدق » لاتى أريد أن 


يعوزف أن أطالبك بكل انتباهاف . لاتى مضطر إلى أن 
أغور فى المشكلة أ كش من ذى قبل » وذالك بأن أرجح 
إلى الأصول البعيدة . فأقول : من تسكون ؟ 


: لأجيبك عن سؤالك بصفة عامة » أقول : إتى أناء 


آنا ذا . 
هذه الإجابة ترضيى كل الرضا ‏ ولكن ماذا يى 
لفظ : « ناء ؟ مأذا فى هذا المعى ؟ وكيف سكو نه ؟ 


: ليس فى استطاعى أن أوضح نفسى فا يتعاق ذا 


المي ضوع [لا ذا ر جعت ال نقیض الد عر ی )رمantithès(‏ 
إن الشیء بحب آن کون شيا بعیدآً عن العام به . واتی 
آنا الذى عل بالٹىء ٠‏ فإتى والعالم وأحد کب مکن 
أن تحصل معرفة بالشىء والشىء جہل نفسه ؟ كيف › 


الروح : 


نا : 
روح : 


عا آتى لست أنا تسى الشىء » ولا تعيناً ما من تعيناته » 
- إذ أن جیع تعیناته تدخل ف دائرة وجوده الخاص 
به > وليس بالمرة فى دأئرة وجودى اللخاص ف NS‏ 
مکن أنیتکون ف وعی الشیء ؟ كيف يدخل الشىء ف٤‏ ؟ 
ما هى الصلة بينى » أا الذات العارفة ( 6زسه) » وبين. 
موضوع ( اع‌زطه ) معرفى الذى هو الثىء ؟ . هذا 
الال لا يوضع لى . فن المعرفة » انى كان عاقل .. 
فا آنا عليه آعرؤه ٤‏ اتی عليه . وما أعرفه معر فة 
مباشرة عك أتى موجود » أعرفه لاتى أءرفه معرفة 
مباشرة» فلا حاجة إلىصلة بين الذات العارفة والموضوع. 


فطہیعی‌هى‌هذه الصلة . نى ذات عارفة وموضوع » وهذه 
الذاتيةالعارؤllوضو‏ ع) Subjectivité objeebiye‏ ( 
آی هذا الانعكاس البعرفة على ذام) . هو ألذى أعنيه 
بام :. UY‏ 0 ذا کت ¢ مع کل أفكر ف شی معان 
عند استحال ذا اللفظ . 

منکن هو ية( 6انا ده ) الذات العارفة وا )وضورع 
۳ ) 

هذه الموية ء أى لاالذات المارفة ولا الم وضوع كل ممما 
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عل حدة ¢ وکن اندماجہماء وم‌صدرهما المشترك هل 
فى استطاعتك أن تشين هذه اموب » حيث تعما . 


النا : لا بالمرة » إن شرط وعى أن تكون هناك تفرقة بين 


الذات العارفة الى تى والمو ضوع الذىتعيه . ولاأستطيع 
حتی أن اتصور إمکان وعی آخر . فنذ آن وجدت » 
وجدت عل هذا الحو > کذات عارفة وموضوع › 
وا۔کنہما یرتبطان ارتباطا مباشرآً ۔ 


الروح : هل فى استطاعنك أن تمى اللحظة الى تنشتق فما هذه 


الو حدة غير القابلة للتعمَل إلى شقين ؟ 


٣ا‏ : کیف استطبم ذلك ؟ ٤ا‏ أن وعی لابصیر کنا لا ہذا 
2 & ی . 


الفاق وبواسطته ٤‏ وما آنه نقسه هذا الذى بقصلبما؟ 


ولا وجد وعی وراء الوعی . 


الروح : إن هذا الفصل هو الذى تقح عليه بالضرورة ٤‏ ذاتك 


منذ أن تعى ذاتك » إن هذا الفصلهو حقبقتكالاولى الى 


جہلے علا . 
انا :إن الام لكذلك . 
الروح : وعلآی شىء قوم ؟ 


٣نا‏ : إتى عقل » ولدى الوعی ف ذالى » وانفصالمما هو شرط' 


وتتيجة.الوعى العام » ذبا أن هذا الوعى العام يقومنى » 


روح : 


iY 


ردح 


lt 


فمذا الفصل يوجد ف أصلا . 

لقد قلت إنك عقل . والام عل الأفل لا يتطاب أك 
من ذلك هنا . وإئك تصير موضوعا بفضل كو نك تتصقف 
ربصمة العمل ›» ومعر فتك کو ضوع ل أمامك » أمام 
معرفتك كذات عارفة » وتيت ماثاة آماما » دورن أن 
تستطيع فى الحقيقة آن تهى ما عدث . 


: هذا يح . 


عأرفة » وما هو موضوع » ک) بہدوان فی الوعی ؛ وذلاك 


لك تصفممالى بدقة أ كش ؟ 


:إن ما هر ذات عارفة بېدو وا عتوی عل وع 


کأساس له > وعی لاشکل › لاوعى غوى متعين بالمرة . 


فوجود الوعى أو الحدس فى داخلية النفس يرجح إلى 
ما هر ذات عارفة . أما أن يسكون هذا الحدس حدسا 
يتحدد به » وهو الذى رج إلى حد ماء ذا المحدس إلى 
الوجود. فا هو مو ضوع عتوی فی ذاته » عل عکس 
ماهر ذات عاأرفة › عل عله وجوده . انه ف ذاته وبذاتة 


عل هذا الحو ؛ لانه على هذاالنحو. وما هو ذات 


افا 


عارفة يبدو وكأنه مرآة سابية » سا كىنة اللموضوع الذى 
شكس فيه فاذا کان ماهو ذات عارفة يعکس 
ما هو موضوع : فذلك لعلة فيه . وأما كونه يعكس هذا 
بالذات » ولا يعكس شيا آخر . فعلة ذلك توجد فا 
هو غو ىح 

اإروح: فأهو ذات عارفة على العموم » وعسب طبيعة هذه 
الذات الداخلية » سيكون بااضبط مائلا لوعى اكان 
الذى عرفته منذ قليل . 

انا :هذه حقبقة » وهذا الاتفاق له أهمية . « سأبدأ فى أن 
أعتقد بعض الاعتقاد أنه من ال جار » أن حرج ملا 
لكان حارج ذاق من قواتين وعى الداخلة . وذللع 
بدون تدخل می . وأن بكرن هذا القل فى أصله تلد 
ذه القوانين ف ذاتما . 

الروح : ولاذا « بعض الاعتماد »؟ 

الأنا : لاتى لا أرى حى الآن لماذا تكون النتيجة هذا المثل 
بالذات » لمذه الفحوى بالذات أى مئل لكتلة ءدة 
فى الفضاء المتصل . 

الروح : إن إحساسك وحده ؛ مح کل > هو الذی تبطه فی 
الفضاء وقد سبق الك أن فہمت هذاء وفممت أن فى 


NY 


1 
الروح 


الروح:: 


وھ = فته ) 


استطاعة هذا الإحساس » عك امتداده هذا ء أن يتحول 
آل کی رس هدا ما و ن و ورا اا فلن 
نشغل أنفسنا إذا » حالياً إلا بالفضاء ذاته »> ولنقسر 
سکوینه بادئین من جرد الوعی . 

: حا > سنفعل هذا , 


: فلنحاول. إنك لاتستطيع » وأنا أعل ذالكء أن تى نشاطك 
العقلل > کنشاط » طالا أنه باق على حالته الأولية » دون 
ا عل شیء واحد»› معی أنه فى حالة بد 
وجوده » تلك الحالة النى لا كن أن تنعدم دون أن ينعدم 
وجوده » إتى لن أطلب منك إذاً أن صل علي وعى 
لنشاطك العقلى فى حالته الثابتة هذه . وللكن فى إمكانك 
أن تعيه كحالة متغيرة مر مما إلى حالة آخرى متغيرة 
فى طاق الحالة الثابتة . فاذا لته أثاء هذه العملية » 
فکیف يبدو لك ؟ 1 


: إن ملكت العقلية تبدو وكا تتحرك داخلاً فى آ كث 


من جاه وتشتقل زط زل أخرى » وباختصار 
ہہیا ل آنا رم ا و ا 
إحدی' E‏ الط ؟ 


ولاذا تہدؤ بالذات وکاّہا ترم خطاًء f‏ 


¥ 


انا : 


الروح : 


هل أنا ملم بأن أعال مالا أستطيع أن نرك نطاقه دون 
أن أخرج عن وجودی ا حاص نف ؟ فہذا اتر عل هذا 
النحو ؛ لاه على هذا اللحو » ومذه الطريقة » وليس 
بطر يقة أخرى ؟ 

هذا يبدو لك إذآ كل فعل من أفعال وعيك . ولكن 
معرفتك المفطورة فيك لا المسكتسبة » والنى تكون كل 
فكرة بالنسبة ها ما هى إلا تجديد أو تعين جديد » كيف 
ستدو لاك هذه المعرفة المغطورة فك » فى إطار هذه 
الصورة الى رعا فعل ذهنك ؟ 


الانا: ستیدو لی بالطہع فی هیئة شیء ,سكن أن خط فيه فی 


نالروح : 


3+ 


یع الاجاهات خطو طاً ودد قرف طا 

بحب عليك فى هذه الساعة أن ترى بوضوح لأذا رج 
منك شیء› يستطیح بل وجب أن ېدو لك 
بالضرورة ككان ارج عن ذاتك ؟ ‏ لقد سبرت 
الاس حى وصلت إلى المصدر الحقينى لمثلات الاشاء 
فمذا المئل ليس إدرا كا . لاك تدرك ذاتك لا غير . › 
وليس فكرة أيضا فالأشياء لا تظر لك كنتائج لفكرك 
إن هذا ال حقيقى » وهو فى الحقيقة الوعى المباشر ء 
بصفة قاطعة » لكان خارج عن ذانك تماما ۽ ک) أن 


الإدراك عبارة عن الوعى المباشر لمحالة فيك  .‏ 
لا نترك نفسك عرضة لتضليل الشكاك ومد الفلسفة 
إن الاشياء لا تبدو لائ بواسطة عثل . إن الشىء الموجود 
.والذى »سكن أن بوجد تستطيع أن تعيه وع مارا 
ولا وجد شىء غير ماتعيه » إنك آنت نفك هذا الشىء › 
إنك أنت ذاتك الذى توضع هكذا أمام ذاتك » 
وتلق ارج ذاتك » عك جبلتك وجوهرك وطبيعتك 
المتناهية » وكل ما تتبنيه خارج ذاتك » فهو داعا ذانك » 
وقد می هذا الوعی بعدارۃ الحدس . فن کل وعی »> آری 
ذاتى ؛ لا تى ذانى » فبالنسبة لا هو ذات عارفة » أىبالنسبة 


من يعى يوجد الحدس »وما هو موضوع ۽ أى مادة 
#المحدس والوعى هو أرضاً « أنا» » نفس , الاناء تلك الى 

حصل فما الحدس ء وللكن فى صورة ماهو مو ضوع 
.وتعرض تفسما أمام ما هو ذات عارفة ۽ وهنا يكون هذا 

الوعى حدساً فاعلياً لا أرى » أو نظرة ألقيت بها عارج 
ءذاتى» لنقلذاتىعارج ذافبالطريقة الو حيدة لتظام القاعلية 
الى بخصنى وهو النظر . تى نظر حى » قى أرى وهذا 
حو الوعی ۔ تی آری نظری . وهذا هو موضوع وعی . 
ولذلك فان هذا الثىء ليس فيه ما عجز رؤيته عن 
عقلك » لانه عقلك نفسه di.‏ تقسم › وتحدد» وتعين 
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الاشكال الممكنة للأشباء وكذلك ما بعث على الدهشة ء. 
فانك لا تعدد ولا تعين بد إلا معر فك نفسما الى تعرفما 
دون أن بكون فى ذلك آى شك . ومن هنا كأذت معرفة 
الثىء عكنة . وهذه المعرفة ليست فى الشىء »> ولا تأنى 
مه » إا تأق منك » حمست هى فك » وهی جوهرك 
الذى عمك 

فلاو جد حس خارجی ai‏ لا نوجد إدراك خارجى 
واسکن وو جد حدس خارجی >لاللشیء ۽ إذأن هذا ادس 
الخارجی » أو هذه المعرفة انى هى خارج الذات العارفة › 
وا ا آنا تتراقص آمأما - هى نفا الشىء » ولا 
بوجد شیء آخر غیرها . ومن خلال هذ! ادس 
الخارجى - ترى الإدراك نفسه وكأنه إدراك خارجى » 
وتری الجراس کحواس خارجبة » وبق الشىء إلى الايد 
حقبقياً . لاله مبرهن عليه : وهو السطح » قاتا أراه » 
وألمسه دايا . ولو أتنى أعتبر تظرى » ولمسى رؤة الشى. 
ولسه . قالفضاء المضاء ء الشفاف القابل لان بقطعه 
قاطع » ويدخل فيه مار » هذه الصورة الخالصة من صور 
معرفی » ليست موضوع نظری »› بل هی موضوع 
جدمی . وقما أحصل عل حدس نظری نقسه . إن ألضوء 
ليس خارج ذاق »؛ ولكنه فى ذاق . نى آنا نضي 


: YF 


الضوء » فعند ما سألتك منذ قليل » كيف بالنظر 
والس . .. إل تعرف بصفة عامة الإحساسات ؟ أجبتى 
آنك وعيما وعياً مباشرآ » قد يكون فى استطاعتك الآن 
أن تعين لى بدفة أ كش > وقد قربت من المشكلة » هذا 
الوعى المباشر الذى لديك لإحساساتك . 

بحب أن يكون هذا الوعى ذا شقين . فالإحساس نفسه 
وعى مباشر » ولدئ الإحساس بإحسامى . ولا ينتج هذا 
الإحساس أبداً معرفة كان من الكائنات » بل يوجد 
فی شعور عالتیالاصة بى » غير أتیبالفطر ة الست ققط 
[حساساً بل لدی حدس . لانی لست فقط کائنا أعمل ۽ بل 
آنا أيضاً كان أعقل . ولدی' أيضاً حدس إحساسس . 
وهكذا تود فى معرقة كان ما . ويتحول الإحساس 
إلى شىء سوس ؛ فالاحر والاماس ... [ڂ ما يؤر 
ف تأثيرآً داخليا يتحول إلى أحمر وأملس... إل خارج 
ذاتى فيحصل لدى' عن الاهر والاماس » وعنالإحساس 
la‏ حدس فى الفضاء » لأن حدسى تفه هو الفضاء . 
وإتی أفہم الآن لماذا ہیا لى آتى رى أو الس السطوح 
فى الوقت الى لا أرى فيه ولا لس شيا فى الواقع . 


«فلدی' فقط حدس فطری › ولمس › رہدو لی کا لو كان رۇبة 
.طح أو اس سطح . 


4¥ 


الروح : 


انا : 


الروح : 


الإا 


۹۸4 


لقد احسفت فہمی؛ و بالاحری قد أحسنت فہم ذانك . 
وذ فالٹیء لا ينتج بالرة ن وعی » أو اتج دون وعى 
من استنتاج قالم على البدأ العقلى . إنه بنط مباشرة 
آمامى » و بباطة أمام وعی دون استنتاج من آی نوع 
کان . ولن أستطيع أن قول » کا فعلت ذلك منذ قليل : 
إن الإحساس يتحول إلى شىء عحسوس . فامحسوس 
كيحسوش هو العنصر الأول من عناصر الوعى ونقطة 
البدء فى الوعی ليست تأثرآً يكون حر أوآملس ... ا 
ولكن الأحر والاملس ...اخ عارجان عن الذات . 
ولكن إذا كان عليك أن تفسر لى الآن ماهو الأحمر 
أو الأملس . . . الح فلن تستطيع إلا أن تقول لى : إن 
ها يؤر فيك بطريقة ما تطاق عاما لفظ : أجر 
أو أملس . . ال . ؟ 


: نعم ء إذا كنت سألتنى» أو أتذكر سؤالك فسأعطىتفسير! 


بصفة عامة » ولكن فى بدايه الوعى » لا يسألنى أحد . 
ولا أسأل نفسى » بل آنساها كية . وأفتقدها فى الحدس.. 
ولا محصل فى بالمرة وعى عالى » ولكن بكائن عارج 
ذاتى . إن الأحر والأخضر ...ا صفات للشىء ؛ 
فو أمر أو أخضر . وهذا كل ماانفى الس . ولا نع 


روح : 


أى تفسير آإخر لاحر »> والاخضر .. ال تماما ج 
نستطع » حسب اتفاة.ا الذى أثبتناه منذ قليل تفسيرهما 
كتأثيرات . - وهذا الام ظاهر جداً فى حامة النظر. 
فاللون يدو خارج ذاتى . والعقل الإنسانى » إذا ما ترك 
لنفسه » ول بعط فرصة التفكير الطويل فى الاس » 
فلن جر عل إثبات اللون الاحرأو الاخضر بشىء آخر 
غير الذى يؤر فيه إطر يقة متعينة . 

والامر عاثل بكل تأ كيد فا تعلق بشىء سحلو المذاق > 
أو لاذع الذاق : - ولم بعد من المناسب» هن حيث 
الوقت والمکانآن نبحت فا إذ | كانت التآثرات أانظربة» 
عيارة عن إحساسات عالصة » أو [ذا ل تكن ف الفالب 
شيا وسطا بين‌الإحساس والحدس . وأنما الرابط بيا 
فی ذھتنا . - غیر أتنی أرحب ملاحظاتك وآقبلہا قہولا 
تاا . فى تىل فى وقتا المناسب . إنه فى إستطاعتك . 
حقا أن تفنى نفك فى الحدس » وتختنى من أمام نظرك ٠»‏ 
وإته إذا ل تقم من جنك مجود أو انتياه حاص 
لنفسسك » أو اذام م بعل خارجی فاختفاؤك آمر طبیی 
وضرؤرى . ورشير إلى هذه اللاحظة أولئك الذن 
يدافعون عن وجود وعی للشیء فى ذاته خارج و الأناء » 
عنما نبين هم أن المبدأً العقل الذى به كن أن تى 

١ 


۹4 


الروح : 


ا 


إلى هذه الاشیاء لیس إلا شيا مستقرا فينا . فينكرون 
إمكا نة الاتتباء إلى نتجة عامة ۽ وممما حدثو نا عن وعى 
واقعی عد ٹف بء ض الا حو الفان نستطيح أن ثبت أنفسناء 
على عو جانب الصواب . وهولاء المدافعون أنفسيم 
م الذن ينتهون مرة أخرى إلى هذه النتيجة الى لاعلون 
تسکرارھا فی آنھ بحب ان ہو جد خارج ذواتنا شیء یر نا 
على أن يكون لدينا هذا المثل بالذات عندما تفسر هم 
- ا بعد -طبعة الحدس » بقوانين العقل الإاصة . 


: لا تحمس هذا » عندما تتحدث عنهم » والافضل لك 


أن تزیدی علا ء إذ لم يعد دى اس ثابت ونا لا اش 
إلا البحت عن الحقيقة . 

رليس حقيقيا أيضا أن بكون» إدراك حالتك » نقطة 
بدء بالضرورةللحدس » إذأنه ليس لديك داتعا وعی‌واضح 
هذا الإدراك » كا تبينت ذلك من استنتاجاتك السابقة. 
وف هذا الوعی۔ حیٹ تفنذاتك ف الشیء - مالا عکنآن 
کون ٤‏ كنا »إلا [ذا كشت تفكر فى ذاتك » وتلحظ عن 
كب اتك الخاصة بك دون أن يكون ذلك ملحوظا . 


: وبالتال إصحب وعی کان ارج عن ذا وعی ذاف 


ی و و ا 


الروح : هذاهو الام ٠.‏ 

الأنا : وأن بتعين الأول بالثاف » وبصبح على ماهو عليه . 

الروح : هذا ما أريد قوله . 

الأنا : بسن لى هذاء وهذا يكن . 

الروح : هل تضع الاشياء بصفة عامة فى الفضاء ء آم أنك تضع 

کل شیء عیٹ يشغل حبرا متعناً فی ألفضاء ؟ 

الانا : إننى أمارس الطريقة الأخيرة وهى المقبولة . فكل شىء 
له حجمه المتعين . 

الروح : هل تشغل الأشياء » على اختلافما فى الفضاء نفس الي ؟ 

الأنا : لاء بالمرة . فالاشياء لا تراك فى الير الواحد. فكل 
حیز لا يشغله إلا شىء واحد » فالاشياء إما أن تكون 
متجاورة » أو فوق أو تحت أو خلف » أو أمام بعضاء 
عيث تختلف قربا وعدا عنی . 

الروح : وكيف تصل إلى قياس الاشياء وتنظيمما فى الفضاء ؟ هل 
م ذلا بالإاحساس؟ 

الانا : كيف يكون ذلك مكنا إذا كان الفضاء نقسه اليس 
بإاحساس ؟ 

الروح : هل کو ن بالحدس ؟ 

}ا : مستحيل » فالحدس عل مباشر وبقینی : فا عصل عابه 


۲۰۹ 


الروح : 


با حدس لا پہدو کاستنتاج ولا کن أن پنتہی بنا إلى 
ااضلال . والذى عدث اتی أجد فس قادرا على تقدر 
شىء وشمىنە و ال عايه ٤ا‏ علو ىء عل حجمهوم‌سافه» 
ومو ضعه بالنسية لأ شياء أخرىءوكلنانءلآتناعتاجللتجر بة 
لا كتساب القدرة على تقدير يعض الاشياء أو قرا 
فسكل فرد - فى اليداية ‏ رى الاشياء جيعاً متجاورة فى 
خط واحد . بدلیل أن الطفل مد ده ال شیء بعد کا 
لو کان آمام عينه مباشرةوکذللے من بولد عى يتصرف 
نس الطريقة إذا ما رذ إليه بصره . فهذا القثلإذا حك 
وليس حدساء أو تصنيفاً من قبل العقل لختاف حدومى. 
ومن ال جائز أن أخطىء فى تقدير الجسم أو البعد ... إڂ . 
غير أن هذه الأخطاء وما يسمى بالنبيؤات الإصرية › 
ليست من نتاج حاسة النظر » إا أحكام خاطئة أطلقنما 
عل أضلاع الشىء » وحجم أضلاعه بالاسبة لأضلاع 
أخرى . وبالتالى عل شكله والمسافة الى تفصله عى 
وعن آشباء أخرى ۔ فالشیء فی الفضاء بعک أن لدی عنه 
حدسا واقعياً واللون الذى أراه فيه أيضاً واقعى > 
ولا يوجد ف هذا آی يۇ . 

ولنأخذ حالة من أ بط المحالات :ما هو المبدأً ألذى تسير 
عليه عند تتقديرك للسافة الى تفصلك عن الاشباء ؟ ما ى 


YI 


الروح : 


i) 


الروح : 


القاعدة الى تعتمد le‏ ؟ 


: عمد بالطبع عل قوة وضعف التأثرات الى EE‏ 


لدی . فامامی مثلا شيثان » ۵ نفس اللون الأحر . 
فالاقرب لى هو ذلك الذى أمبز فيه بصفة أقرى الأون 
الأحمر . وال كث يعدا عى ذلك الذی آتہين فيه 
اللون الأحر بدرجة أقل . کون اأشىء A‏ يعدا 
کیا کان اہی لاون الأحر ار 


إك در الم فة حسب وة وطضعف اللون ۰ وهله. 


الةو ة وهذا الضعف تةدرهما أنت بنقسك . 


: بکل تأ كيد » ولکن فى حدود ٤‏ ما یدو لى آنه كذلك. 


من خلال إدرا كانى . فاا ألحظ الفروق الطفيفة جدا 
ولکن آہ . . لقد غلہتی . فکل وعی بٹیء خارج 
ذاف بتعین بوعی الوأاضح الدقيق الى الخاصة ف »> 
اا أستنتج من اثر الحاصل فى وجود علق 
وأقة خارج ذانی . 

إنك تعترف جز متك بسرعة . وهانذا مضطر إلى آن. 
أواصل بدلا منك الناقشة مع نفسى . إن تعابلى ليس له 
قيمة إلا بالنسبة للحالات النى تدرسما فعلا لتقدر مقاييس 
أضلاع ال ۾ . ولعده » ومکانه > ولكن يجب عليك 


Ye 


YE 


'الروح 


أن تعترفى أنه فى العادة » لا تحدث الاشياء » على هذا 
اللحر » وأنه فى آغلب الأحيان » وفى نفس اللحظة الى 
لاقجزاً » حن تى الثىء > صل بالال على الوعی 
المباشرلحجمه» وبعده .. [ح. 


: فاذا کات مسرأفة الشىء لا تقدره إا دسب فوة e‏ 


الذى توجده . قدا الحم السريع مترتب عل خی 
المابق . فالمارسة الطوبلة جد قد جعلتى فى مستوى 
أستطيع فيه أن ألمظ بسرعة قوة الأثر > وأن أقدر 
البعد حسب هذه القوة . لقد فعلت » بعملل »> خبطا 
من الإجساس أو الحدس والح السابق » وهذا الخايط 
هو مصدر تل الحالى > وهو الو حيد الذى أعيه فل 
أعد أرى بصفة عامة الأحر والاخضر .. . إخ خارج 

«الأناء . ولكنى أنبينه حر وأخضر .. لعل هذه 
المسافة أو تلك . ولدكن هذه الإضافة الأخيرة ماهى 
إلا جرد تجديد م مكون ف الماضى بواسطة التفكر . 
وهل تعر ف الان بصفةواضحة ۔ ما إذا کان الشىء خارج 
ذاتك » قد وصل إليك بالحدس » أو أنك تفكر فيه › 
أم أن الغرضين يتحققان معا » وإلى أى حد يتحقق 


کل یا 


iY!‏ : سن › وف أعتقد آنی فد توصلت الآن إصفة كاملة 


إلى ہین کیف یتکون مئل شیء ما خارج ذاق  :‏ 

- إتى أعى نفسى » بصفة قاطعة لائنىمو جود » وأعى 
ّ كدكائن يعمل من ناحية » ومن ناحية أخرى ككائن 
بقل . وول هذين . الوعيين هو الإحساس والااف 
هر الحدس » أى الفضاء اللا عدود . 
کک ا أستطيع أن آنيين ما ليس عحدود › لای 
نا نفسى حدود » فأنا أحدد بالفكر حيزا فى القضاء 
العام و اق علاقة بينه وبين هذا الفضاء ؟ 
٣‏ والتدرج فى هذا الفضاء احدود هو قياس 
الإحساس الحاص » حسب ميدل بمكن أن نعير عنه 
کالاآتى : - إن كلما بور هذه الدرجة أو تلك يوضع 
فى الفضاء » ربكو ن على علافة مع الأشباء الآخرى 
رق + 
فصدر خاصية الشىء إحساسى » ومصدر الفضاء 
الذى بشغله الثىء حدس . والفكر يصل بين الا نن » 
إذ به آنل الإحساس إلى الحدس . فكل شىء بحدث على 
نعو ما ذکرنا فا سیق : فا هو حالتى الخاصة ف يصح » 
عكر أنه يوضع فى الفضاء ء بالنسبة لى » خاصية الثىء » 
ؤقد وضع فی الفضاء لا بالحدس » ا 
افك .اذى قيس وبوقق غي أنه لا يوج »فى 


iw ' 


روح : 


31 
الروح : 


الإحساس والمحدس بصفة مستقلة عن الفكر . 

ود ڌر رٹ عناسية حدرلك عن اأتيود يدو التو فق أن 
ما بغيره » فى الفضاء ۽ ولكن آلا يعتمد إثبات أن الثىء 
فيك ڏه الدرجة أو تلك 0 عل فرض آخر »وهو أك 


قتأثر عل العمو م $ 


:دون شك . 


و تملك لئیء خارجی ما : ھل هو عکن ٠‏ إذا ل یکن هذا 
الثىء عدودا »> وله علاقة مع الأشياء الاخرى ٤‏ 


فى الفضاء ؟ 


81 


الروح : 


¥ : 
الروح : 


:ل > فلا يوجد شىء عل العموم فی الفضاء » فکل ما فى 


الفضاء متعين . 

وبالتالی ‏ تعیه آولا تعیه › فکل شیء خارجی » یتشثل 
فعلا )ا لو كان يؤثر فك › بصفة أكيدة ما أنه يتمثل 
کشاغل یز متعین . 

الط 

ومن آی نوع یکون المثل الذى لديك عن شىء من حيف 
أنه يۇ فيك ؟ 


: bY! 


آلروح : 


iY 


الروح 


انا ٠‏ 
الروح 


إنه بكل تأ كيد فكرة » وفكرة حسب المبدأ العقل 
الذى عرضناه منذ قليل . [ننى آتبين الآن بوضوح م 
بتوفر لی من قبل ء أن الوعی الذی لدی عن شىء ء بصل 
إل وعی لذا إن صح هذا القول ‏ إعار قبن :شطر 
منه با حدس » وشطر آخر بالفكرة المعتمدة على المجداً 
العقلى » فالشىء ‏ م) بدا ذلك غريا - هو هذا 
وذاك . إته الموضوع المباشر للوعسى والتضكير 
فى نةس الوقت . 

هذا أو ذاك » غير أنه لاختلاف الاعتہارات ورجات 
النظر دخل كبير ؛ ولسكن بحب أن يكون فى استطاعتك 
أن تعى هذا الفعل الذى به تفر فى الثىء . 


: بدون شك » ولو نى عادة لإ أعيه 


: نك تضيف إذآ بالفكر لسلييتك الداخلية أى لتأثرك 


نشاطا خارج ذاتك بالطريقة الى سبق لك أن عرفت 
الفكر اء أى حسب اليد[ العقلى . 

م. 

وبنفس المعنى والقوة الى كشت تعطمما ها فى تعريفك . 
إنك تفكر ذه الطريقة وإنك لمضطر أن تفكر ذه 
الطريقة ولا تستطيع أن تفر ق فا الا شا :وکل 


Ye 


ما نستطيع أن تعرفه هو نك تفكر بمذه الطريقة . 
انا : إن الام فعلا كذلك.ولقد فسر ناه من قبل إصفة عامة . 
الروح : لقد قلت : إنك تخلق لنفسك الشىء بفكرك . ومن 
حيث إنه متفكر فيه فمو فةط إنتاج فكرك . 
الا : نعم ء لآن هذا رتب على ما قلناه مثذ قليل . 
الروح : ولكن ماهو هذا الشىء المتفكر فيه » هذا الشىء الذى 
دخل فيك حسب المبداً العقلى . 
الانا : قوة خارج ذال . 
الروح : قوة لاعس اء ولا عصل عابما بالحدس ؟ . 
UY‏ : نعم فلدی دا وإصفة كاملة » وعى أنی عل العموم 
لا تنبا بصفةمباشرة » ولاأتبيما إلا عن طريق ١‏ ثارها. 
الرغم من أننى أضن‌عا او جوداً مستقلا عنى» إت أفكر 
آنی آتأثر » فلابد إذاً أن کون هناك شىء بۇر فى“ . 
الروح : وبالتالى فوضوع الجدس وموضوع الفكر عختلفان 
كل الاختلاف ؛ فأحد هذن الشيئين يتمثل أمام ذهنك 
بصفة واقعية ومباشرة و تد فى الفضاء . وهو موضوع 
الحدس ؛ والأخر هو القوة الداخلية القابعة فى الشىء 
والتى لا تمثل أبدآً أمام ذهنك » ولا ت کد وجودها إلا 
بطريق التعقل » وهذا موضوع الفسكر . 


FA 


اانا 


الروح : 


ا 


الروح : 


لأا :ز 


الروح:: 


) فيشتة‎ - ۱٤ ( 


: كنت تقول القوة الداخلية أو (الباطنة ). الموجودة 


فى الشىء » تى أعتقد أك عل حق . هذه الةوة أضعما 
فى القضاء » وأنقلما إلى الكتلة الى ا5 الفضاء والى 
لدی“ حدسما . 

ولكن كيف تتصرف هذه القوة وهذه الدكتلة » كل 
منهما تجاه الا خرى بحسب ضرورة فكرك؟ 


: على التو الآ . إن اللكتلة وخصاتصما هى فسا 


عيارة عن أثر ومظمر للقوة الدأخلية القابعة فما . هذه 
القةوة ها أثران : أحدهما تحفظ نفسما به وتعطى لفسا 
هذا الشكل المنعين الذى تظہر به والاخر تو ثر به ف“ 
إطر ية متعينة . 

لقد کنت تبحث منذ قلیل » عن حامل آخر للصالص 
أو صفات الاشباء . غير القطضاء الذى توچد فيه > 
کا کت تحت فی عدم ا 2 ر باق 
غير الفضاء آيضاً ؟ 

عم » هذا العنصر الباق قد وجد » إته القوة فى ذاتما 
وهی بق وسط هذه التغیرات ک) هی » وھ النی تأخذ 
الساس ولا ' 


وتلق الآن نظرة عل ما وجدناه ہی الأن [نك تشعر 


5۹ 


¥1 


أنك ف اله ما نسمبا: الاجر » أو اللو » أو الاماس.. 


ا ؛ فكل ما تعرفه فما يتعاق ذا الام »أك بالضبط 


1 آشعر نفك » ولشعر نفك فى حالة معينة ء هذا كل 


ما تعرفه» أم أنك تعرف عن هذا الام أ كثر من ذلك؟ 
ھل دو جل ف هذا رلاحساس اليسط شی آخر غير 


الاحساس سةك . ؟ 


انا :لا. 
الروح : وبين هذه الحالة - موضوع إحساسك ‏ وهذا الفضاء 


UY 


فلروح : 


Ns 


الذى بتمثل أمامك ؛ ألا يوجد إلا هذه الصلة الوحيدة : 
أن الائنين يظبران فى وعيك» آم أنك ترى صلة آخرى؟ 


: تى لا أرى شيا غير ذلك . 


ولكنك كان عاقل عام و بصفة قاطعة » کا أنك كان 
حاس » وحدسى » وكل ما تعرفه عن ذلك : أنك هكذا. 
فليس لديك فقط الإحساس سالك ؛ بل لديك أيضاً 
فكرة عنه . ولكن حالتك لا تعطيك فكرة كاملة فأنت 
تحتاج ف فعل الفكر - إلى أن تضيف اليه شيثاً آخر : 
علة موجودة » خارج ذانك » قوة أجتبية عنك . فبل 
تعرف‌عن هذا الأ شيثاً غير أآنك تشكر على هذا 
انحو » وأنك مضطر إلى أن تفكر على هذا الحو ؟ 


UY: 


ارح : 


Ue 


: لا أستطيح أن عرف عله شيا أكثر من ذلك . فاا 


لا آستطبع آن آفکر فی شیء خارج فکری › لاله عک 
آتی أف ار فيه یصبسح فسکری › ويقع عت القوانين الى 
لا كن تفادما : قوانين الفكر . 

: نك لاتق العلاقة بين حالتك الخاصة بك والىتعسماء 
والفضاء ا لديك عنه حدس » إلا عن طرق هذه 
الفسكرة إنك تدخل بالفكر سبب تعقل الأول فى الثاف. 
أم أن الام ليس على هذا النحو ؟ 


: إنه لكذلك » فكونى لاأنتع هذه العلاقة فى وعى 


إل بالفکر وان هذ العلا لان | ل OE‏ 
للإاحساس أو الحدس فقد برهنت لى بوضوح عل ذلك . 
ولکنی لا أستطيح أن أعدث عن علاقة ارج وعی 


ولا أن آغلما بآی طريقة ؛ [نى عرفا عندما 


أحدث » فېیوعی‌الذیآقع عليه بالفکرء عا أنه لا مکن. 


.إلا أن يكون فكرة . وهذه العلاقة تحدث دانما دون 


غيرها » وتحدث ف وعى الطبيعى العادى . ولا أتعدى 
:هذا الوعی دار رة وأحدة » ج لا سطع أن 
:أتعدى نفسى . وجميع الحاولات الى نقوم ببا للتضكير 
فی علاقة من هذا النوع فی ذانہا > وفی شیء. فی ذاته وف 


RM 


الروح : 


ال 
الروح ء 


ا 


علاقة فی ذاتہا » مع ,الاناء فى ذاته » ماهى إلا جهل. 
بطبيعة فسكر ناء وسمو تيب عن أتنا لانستطيع أن تکون 
لنا أية فدكرة دون أن تضكر قا ۽ فمذا الشىء فى ذاته 
فکر . وفکر له مکانته » ومع کل فلا أحد رید أن 
کن ده فکر 1 

لن أخثى إذآ ‏ أن تعترض عل » إذا قررت إقامة المبدأً 
التالی وهو :أن وعی الشیء ارج دالاناء ایس إلا نتاجا 
لقوتنا الخاصة بنا على القثل وذلك بصفة قاطعة . وأننا 
لا تعرف من الشىء إلا ما تعرفه منه > ونصفه بوعینا س 
عن طريق الحقيقة التالية » وهى أننا نتج بصفة عامة 
الوعى » وعيا يتعين على عو معين » وخاضع. 


لقوانين معينة . 


: ليس لى أن أعترض » والامس عل غو ما تقول . 


وان تعترض أإبضا على هذه ااصيغة » الا كر ضراحة » 
لنفس المبدأ . وهى فما نسميه معرفة » أو تأءلا لاأشياءء 
لا تتعرف أبدآً إلا على ذواتنا » ولا نتأمل إلا إياها . 
وف كل وعى لنا ‏ لا نمى إلا ذواتنا وتعيناتنا . وذلك 
بصفة قاطعة ‏ أقول : نك لا قستطيع أن تعقرض عل 
هذا أيضا ؛ .إذأنه. > إذا كان ما يوجد بصفة عامة عارج 


YF 


"الروح 


ذواتنا » لا يوجد إلا بوعينا » فإنه من اليقينى أن 
ازى الذى يوجد بصفة متباينة مع غيره من ال جز ثيات 
ی هذا العام الخارجى ء لاعکن آن يوجد بطر بقة آخرى» 
وإذا كانت العلاقة بين هذا العام الخارجى وبيننا › 
لاتوجد إلا فى فكر ناء فإنه من امؤكد أن العلاقة بين 
عختلف الاشياء فا بيا ء لانوجد إلا فى فكرنا أيضاً » 
مم إن القو انين الى تان بالاسبة لك اختلاف الأشياء . 


- تلك الاشياء الى يوجد بيما ‏ علاقات تتعين بصفة 


ضرورية لا تقبل التغيير ء وتسكوّن هذه الطريقة نسق 
العا على نحو ما وصفته أنت . » هذه القوائين فى 
استطاعتى أن أبرهن للك على وجودها فى فكرك » بنقس 
الوضوح الذى برهنت به على تولد شىء على العموم › 
وعلاقات هذا الشىء بك ء وإن امتنعت عن القيام بذلك» 
فسہكون فقط » لای آجد أك لا تستطيع أن تتصرف 
بطر بةة أخرى غير أنك قوافقنى على النتيجة .. وهذا 
الاس هو الذى منى فقط . 


نى آفہم کل شىء › ولیس آمای إل أن أقرك عل 


جمیع ماذ کرت . 


: رر إذاً . أا الإنسان » وخلص نفسك إلى الايد ء 


بالاعتاد على هذا الم > من مخاوفك الى كانت تقلق 


YAY. 


ال 


بالك . ولن ترتعش أمام ضرورة ليس ما وجود إلا ف. 
ذهنك ؛ ولا خش بعدالآن أن تدهسك الأشياء » هى 
من نتاجك » ولا تسترسل فى أن تضع الكائن الماقل فى 
مستوى الشىء المتعقل غارج ذانك » فقد كان خوفك. 
داتما بقدر ما كشت تعتقد أنه كان يوجد فى الواقع 
حارج ذاتك ومستقلا عنك : نسق للاشياء على غو 
مأعرفته لافسك . وبقدر ما رغبت ف أن کون حل 
من حلقات سلسلة الموجودات . والآن - وقد فهمت 
أن هذا كله ليس له وجود إلا فى نفسك وفك 
فاننى أفرض آنك لن ترتعد بعد الأن أمام ما هو 
إلامن خلتك.. 

لقد أردت فقط أن أخلصك من هذا ارف › وهأتت 
قد نحررت منه » وإنى لاتركلك لذاتك . 


: توقنى يتا الروح الخبيئة | أهذه هى الحىكة الى وعدتى. 


ہا » آتتباهين بأنك خاصتنى من ا خرف ؟ لقد فعلت ذلك» 
وهذا أمس حقيق فقد خلصتنى من كل رق ؛ ولكنك- 
هدمثنی وهدمت کل ما عط فی ا ما يصح آن کن 
تابعا له إنك تنفين الضرورة ؛ ويترآب على ذلاك استبعاد- 
وفناء کل ما هو موجود . 


الروح : أفى هذا خطب فادح ؟ . 


YE 


اانا : 
الروح : 


1 


الروح : 


أتجر ثين على نى الضرورة من نسقك ؟ . 

نس ؟ إنه نسقنا » أى النسق الذى اتفقنا عليه سويا » 
واشت ركنا فى إقامته » لقد عملنافه سويا › وقد قبلت 
کا قبلت آنا کل شیء فيه وف عدا هذا النسق فأنت 
لا تعرف شيا عن ةة فکری ولاس من حقك. 


التخمين فى هذا الو ضوع . 


he:‏ فکار ك التسمة الى تر دا ¢ فياخ صار حسب کل 


ما ذکر ناه حی الأن لایوجد شىء بمغة قاطعة إ لامثلات 
وقعينات . لوعى من حيث إنه جرد وعى . ولسكن الل 
ليس بالنسبة لى إلا صورة » أو ظلا 'للواقع » ولا يكن 
أن أرضى ذه الصورۃ ف ذاتہا» فى فى ذانما لوست 
بذات قيمة . فى استطاعتى أن أقبل أن العالم الواقعى » 
الذی عیط ب نحل إلى جرد ثل » ویتلائی ؛ فإذا به 
ظل » طا لما أن وجودى أن يتبعه إلى هذا المآ ل » وإذا 
أخذنا فی المحسہان ما سبق ذكره فسأختنى ماما مله وأن 
أكون إلا جرد عل دون معی أو قا > آليس الاس 
كذلك ؟ 

لن قول شما بامى » إعتث بةك › وعاون نفك 
يفك . 


الانا :لى بدو لنضءىف هيئة جسم فى الفضاء فيه حو أس وأعضاء» 


AL 


الروح : 


وقوة طبيعية » قأبلة للتعين بالإرادة »> وسنقول عن كل 
ذلك ما سہق للك أن ذكرته بصفة عامة عن الاشياء 
الموجودة خارج «الانا » وهو أن السكانن العاقل : تاج 
کب من إحساسی وحدهی وفکری . 

ااا دون E PE‏ عليه فسأ برهن 
للك خطوة اة على القوانين الى عسما تصبح فى 


- وعك» جسماعضوبا » فك هذه الجواس وهذه القوة 


31 
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الطبيعية . . الخ وستضطر إلى موافقى على طول الط . 


: نى أتوقع ذلك » لقد كان على أن أوافقك على أن 


ا جحلو » والاحمرء وال جامد .. الح ما هو إلا حالنى الداخلية 
وأنه فقط عن طريق الفكر والحدس » يوضع خارج 
ذاتى فى الفضاء » ويعتبر كخراص لثىء درجد وجوداً 
مستقلا عى . وسيکون عل أن أوافةك أيضاً على أن ' 


٠‏ جسمى بأعضائه ماهو إلا ويل إلى موضوعية حسوسة 


لذاتى هذا اكان العاقل فى جوهره» وذلاف لک يشغل 
فضاء متعينا ۽ وعلىأن أوافقك أن الموبة مطلقة وكاملة بين 
«النا» » ذللغ العنصر الروحى والعقل الخالصء» و دالاناء 
ذل الجسم الذی پو جد فعا الأجسام ۽ وللكن‌هذه الموية 
14 هيثتان مختلفتان يتينما المرء. ماكتين ختلفتين : 


: الروح‎ 
U) 


الروح : 
الأنا : 


الروح › عن طريق الفسكر لالص + وال جسم عن طريق 
اللداس, ارج 
هذه هی عل الاقل تتيجة البحث الذى قررنا القيام ه. 


: ونا هذا المكائن المفكر » الروحى » أنا » هذا الكائن 


العاقل ا حول 6 بواسطة ادس إلى جم من طبن ¢ مادا 
بمکن‌ آنا کون حسب هذه المبادىء إلاندجة فکری» 
أى جرد شىء متعقل فقط » لان هناك قاتوناً لا أفمه 
ولااعرف من‌آبن یآ إل آو لىی شیء ینتهی‌بإجباری 
على أن أفكر على هذا النحو . 

هذا جار . 

تعد ی کشت من قبل »وھا ات الآأنآتل كلاماًء 
فلاس الاس جازا فقط بل هو حسب الہادیء الى 
تناها ضر وری 

فمذا الكائن الذى بتمثل شيا » أى الذى يضكر ؛ والتى 
يريد هذا الكان العاقل ‏ أو سمه جا علو للك الان 
الذى لديه ماك المشل والتضكير 1 اخ ويه تو جد 
هذه الك » كيف أصل إليه ؟ هل لدى" عنه وعى 
مباشر » وكیف أستطيع ذلك ؟ إن لدی" فقط وعیاً مباشرآً 
عن القثلات والأفكار والإرادات المتعينة فى الواقع › 


وليس لدی بالمرة وعى عن الملكات الى تنتجما وبالتالى 


44 


۹4 


لیس لدی أی وعی » عن اکان الذى فه هذه ا لكات . 
ن ما عن هذه القكرة المتعينة الى دى 
ف هذه الآونة الحاضرة . وعن هذه وتلك فى آونات 
أخرى » هذا الجدس العقلى الداخلى »> وهذا الوعى 
الميباشر لايذهبان إلى أبعد من هذا . فاڈفکر فا من 
جديد » وهذه الفسكرة التیهى موضوع حدسى الداخل » 
ولكنى آفكر فما حسب القوانين الى تميمن على 
فكرى بصفة عامة »> وفكرى مشطور وغير كامل » 
تماما کا کان الاس فعا سبق بالنسبة لفعل التفكير 
فی حالی »فل يكن فى الإحساس إلا فكرة مشطورة . 
وقد أضفت مذ قليل ودون وعى مى › إلى سلبيى 
وذلك بالةكر » نشاطاً أو فاعلية . وأضيف بالثل الأن 
لفىكرى وإرادنى المتعينين الواقعيين » فكراً وإرادة 
قاين لاتعيين » ومتغيرين إلى ما لانباية . وبالتالى 
عكنين . إتى أفعل ذلك لاتى مضطر إليه » وللسبب 
نفسه » دون وعى لفعل الإضافة هذا . هذه الفكرة 
الممكنة أثبتا بدورها ككل متعين . وة أخرى › 
فاا لا أستطيع أن آتبين ما ايس متعين » إذآتى مضطر 
إلى ذلك » وهكذا أصل إلى ملك مفكرة متناهية › 
وى هذه الفكرة تمثللى شيا بو جدمستةلا عن الفسكر » 


ويوجد لكان به هذه الل . 

ولکن یکن - بالاعتاد عل مہادیء علیا E‏ نشرج 
بوضوح آكثر كيف أن هذا الكائن المفكر لا يوجل 
تسه إلا بفكره ؛ فةكرى إذا موجد . لقد جبل عل 
إنتاج ما وعطى مباشرة وعدد هذا الإنتاج ؛ فاللخدس. 


بعل الواقعة «الخام» . ولاشىء كش من ذلك » والضكر 


الروح : 


يفسر هذه الواقعة ويربطما بواقعة أخرى لا توجد 
بالمرة فى الحدس » والكنما إنتاج عالص للافسكر الذى 
هو مصدرها . واللاس مال هنا » فلدى وعى لفكرة 
متعينة . والوعى الحدسى لا يذهب إلى ما وراء ذلك إتى. 
أفكر نى هذه الفكرة المتعينة - معنى تى أخرجما 
من عدم تعين » قابل على العموم للتعين . وأتصرف. 
الئل بصدہ کل مایتث ل کتعین فی وعى المياشر . وهكذا 
ظا كل هذه الجموعات من الللكات والكائنات الى 
مك هذه اللات . فقد جبات على أن أكون هكذا. 

وهكذا إذا » خی فما يتعلتق بذاتك فلديك ببساطة وع 
رانك عس هذه الال المتعينة أو تلك › وآنه مى تعينت. 


: أنقول إفى حسما ٤‏ وأن لدی" ا ٤ lie‏ وأفكر فہاء 


وآنى أجعاما كأساس واقمى الإحساس وال حدس والفكر؟ 


14 


: الروح‎ 
YÈ 


YY + 


لا . با مرة فإن مبادئك لانترك لى حى هذا . 
نه مازال کنا . 


: بل ضرودياً » فكر فيه بنفسك » إن كل ما أعرفه › 


هو وعی › وکل وعی مباشر . أى لامشروط أو غير 
مباشر أى مشروط . والوعى الأول هو وعى ذا 
أو «الانا » . والثانى وعى ما ليس بذاتى أو د اللا أناء 
وما آسمیه «الانا» ‏ لیس فی جملته إلا تغیراً للوعی » تغیر 
یسمی دالاناء لانه تغیر مباشر » مردود إلى الباطن > 
غير موجه لی الخارج < و أ نکل وعی لا رکون مکنا 
إلا بشرط أن يكزن مباشرآً . فإنه من الطبيعى أن وعى 
الاناء يصحب جيع بلاق » ويوجد فما بالضرورة » 
ولو أنی لا آتہين ذلاء دان بوضوح . و أنی أقول فی کل 
لحظة من لحظات وعی: آنا » آنا » آنا » ودا تا آنا ء أى ناء 
وليس الثىءالمتعين الذى آفكر فيه فى هذه اللحظة خارج 
«الاناء ومهذه الطر بقة د فالاناء ختنی فى كل لاظة و تتجدد 
وایکل مال د ا > جدردة» وان کون م للانا 
ا غير معنی « لا الشىء» . 

ووعى «الاناء هذا وقد تبعثر على هذا الحو 
يتجمع بالفكر » وليس إلا بالفكر ء فى وحدة الك 
المتخيلة » وجيع اللات الى تصاحب الوعى المباشر 


الروح : 
ال 


ااریح 
الا 


لفعلى بحب بفعل هذا الي أن تغرج من ملك واحدة 
موجودة فى تفس الكائن الواحد . ولا يكون لدى فكرة 
اهوية » والشخصية لذاف » إلا ذه الطربقة » وكذلك 
فكرة قوة واقعية فاعلة لمذه الشخصية »> ولا كن 
أن يكون هذا إلا تيو ءا ا أن هذه الملكة» وهذا الكان 
ماما [لا تېيۇات . 

إن تفكيرك يح . 


: وهل هذا يسعدك ؟ إن فى استطاعى 5 أن قول 


إن هناك شيا متعةلا . وللكن لا لا أستطبع أن آقول 
ذلك . ولتکن أكثر دقة وحرصاً وتقول : نه بدو 
للفكر : أن لدى إحساسات وحدوسا » وأفكارا » 
ويس بالمرة : انا أحس » ولدی حدس › أو أفكر . 
الة-كر ة الأولىفقطم المحبحة . والناة أضيفت بميؤ. 


:هذا کلام جل . 
:لایو جد فیأی مکان‌شیء باق » لاخارج ذاق ولا ذاق : 


فلا و جد فی آی مكان إلا التغير المستمر » [تى لا آعم 
جلة شيا عن اكان » ولا عن ذاى فلا بوجد كان » 
فانا بعد کل هذا )ءل » ولا آوجد» إا قوجد صور؛ 
إنما الشىء الوحيد الموجود › وما تعرف هذه الصور 


عن نفسم| هو عل طريقة الصور : صور غر » دون أن 


ANA 


يكون هناك ما مر مامه › ولا توجد ا علاقة غير آنا 
صور لصور آخری » صور حیث لا بوجد ماهو متمثل» 
صور بدون معى » وبدون غا » إنى نفسى صورة من 
هذه الصور » لا حى ولا هذا ۽ فا أنا إلا صورة غامضة 


لصور أخرى » فكل حقيقة تتحول إلى حل جيب » دون 


٠‏ حياة غل ما ودون روح ڪل » إلى حل ضاف إلى آخر 


روح 


YF 


الروح 
YF‏ 


yyy 


هو موضوعه. والحدس هو الل . والفكر الى هو 
مصدر كل كان » وكل حقيقة ألما وم‌صدر وجودی › 
وقر» وغایاف : هو جل هذا الل 

: لقد أوجزت المشكلة خير إجاز . إنك تلجأ داعا إلى 
التعبيرات والصيخ العدة الدقة فتجعل هذه النتيجة بشعة 
قببحة » وأ نت مضطر إلى الخضوع ها وقيوها » ولس 
فى استطاعتك أن تفعل غير ذلك . فلقد تبينت بوضوح 
أن عليك آن تمر بهذا ء» أمأبك تريد أن تسترد مو افقتك 
لى » وقشرح الاسباب الى منأجاما تراجعت فى موققك . 


: لا بالمرة لقد فہمت ونوم بو ضوح أن الأ كذلك . 


وم كل ف اع أن اسف 


: إنك تفم ولا تستطيمع أن تصدقه . إن هذا س جد د . 
: إنك روح ملوعة . ومعرفتك نفسما تستمد مصدرها 


الروح : 


من اللوع . إنما تفسما لوع ولا أستطيح أن أرضى أنك 
اریت ن لى هذا الد . 

أا الإذسان القصير النظر ! إن أمثالك يتحدثون عن 
اللوع عندما جر عل رؤة ما يوجد . وآن رى بعد 
منهم؛ بل وأبحد منهم بكثير. لقد تركت لك فرصة الا ناء 
إلى هذه النتاج بنفسك . وأن غللا وتعير عنما بتعبير انك 
المدائية بهل تظن أتنى ل أ كن أعل هذه النتاج مثلك؟ هل 
تعتقد أنى ل أ كن فيم ثلك أن هذه المبادىء تفنى 
أو تدم كل حقيقة وتعوها إلى حل ؟ هل اعتبرتى 
متفرجا أعبى مداحاً هذا النسق الذى يعتبر » كنسق 
کامل للفكر الإنساف ؟. 

ONE‏ 0 تعل » واتخذت طريةا خطاً » وکت 
تبحك عن العلل حيف لا تصل إلى الل ۽ فقد أقنعت 
نفك أنك کشت تفم ما بسیر ضد جوهر کل فم . 
ولقد وجدنك فى هذه المالة ۽ فأردت أن أخامك 
من علبك الزائف ؛ ولنكن ل يكن فى يى بالمرة آن 
.أعلك الحقيقة . 

کت ربد أن تعرف معر فتك . هل أنت دهش من 
:آنك لم تنعل عن هذا الطر يت إلا ما كشت تريد أن تتعامه» 
معنى عمك نفسه؟ وهل تريد أن يكون الام غير ذلك ؟ 
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فا بأق عن طر بت العل » ومن العل ما هو إلا العم » وأسكن 
كل عل فيه تقليد ونقل . وبحب أن نجد فيه داتعا شيا 
ينطق مع أصله . هذه الضرورة لايرضيا أى عل ؛ فنسق 
الل لا عکن أن یکرن إلا نسق صور. بدون أآى 
واقعية » أو أى معنى ٤‏ أو أى غاية ك هل کلت أتظر 
شيا آخر ؟ هل لك أن تغير من طبيءة ذهنك وتطلب 
من العل أن کون أ کثر من آنه عل ؟ . 

إن الحقيقة الى تمورت أنك تبينتها » والعام اخس وس 
الذى له وجود مستقل عن وجودك › والذی کشت تخشى 
أن تصبح عدآ له » قد اختنى عن نظرك ؛ لان كل العام 
احسوس لیس له وجود إلا يالعم > وهو کون اسه 
علمنا . ولكن العلم ليس القيقة بالضبط ؛ لاه عل ٠‏ لقد 
فهمت النؤ ولا قستطيع دون أن تنسكر فمك الاعلىآن 
تقر ك نفك تذهب من جديد إلى ترثك ۽ وهذا هو الفضل 
الأوحد إن أردت الحقيقة _ الذى أعترف به للنسق 
الذى وقعنا عليه سوبا : أنه هدم الخطأً . وهذا النسق 
ل کن أن يعطى ال حقيقة » لانه فارخ بذاته بصفة قاطعة ۽ 
إن تہحف مع کلء ولك الحتى فى ذلك ,ملا عل عن شىء 
واقعی مو جود خارج ألصورة › وکا أعل أا عن جق ةف 


أخرى » غير تلك الى هدمت . ول.كنك ستحاول بدون 
جدوى أن لقا بعك ومن علك وأن تصل 
لما معرفنك فإذا لم يكن لديك عضو خر لمعرفتها . فلن 
تقع علا وليكن لديك هذا العضو فاحييه واإعث فيه 
الدفء والحرارة حى تجد الراحة سبياما إليك » وسأتركك 
الآن لافكارك الخاصة. 


Ye 
) ب فيشتة‎ ٠١( 
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امان 
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يتين فيشتة بعد ذلك أن هناك شىء حارج مله » إطابه بقوة 
وإشعر أن من حقه أن يطلبه » وهو موجود» وکان مو جوداً ٤‏ 
وسبکون موجودآ » سواء کان المثل مالا مامه ام لا . هذا 
الثیء یعتقد تی وجوده كل عقل عادی لاه إشعر به مبأاشرة ؛ 
آما العقل المستئير الذى اعتاد غص الحقائق وتليلما قبل قبوطما؛ 
فمذا العمل صعب عليه فعلا قبول شىء حارج له » له وجود 
مستقل عن هذا المّثل » کا سبق أن تبينا ذلك من كليل « فيشته › 
فى القسم الثانى من كتابه » غير أن هذا الشعور قوى جداً حيث 
يضطر , فيشتة » إلى مواجبته مواجبة صرعة دون إهمال 
لتعرف عابه . 

هناك صوت داخل هتف به ا من المثل و يت وجه به 
إلى حقيقة موجودة وجوداً مستقلا عن جر د العل »> هذا الصوت 
يعرفه بأنه مو جود ليعمل لا لعل فقط » وأن قیمته فى نشاطه 
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الفعل هذا » لا ف عله فقط لاغير . 
تبين « فيشته » أن فيه غربرة نشاط أو فاعلية مطلقة مستقلة 
عن كل ماعدأها . وهذه الغريزة منتجة للوجود ومغابرة بالتالى 
للك الى تكو"ن بجردالعاى . ويلاحظ أن هذا الشعور 
بسيطر عليه سيطرة لا يستطيع حياها شیتآ » ويتبين أنه يرتاح 
. إلى هذا الشعور من حيث أنه يكشف له عن استقلاله ؛ إذ بشى 
على النفس أن جد نفسما مندججة فى شخصة أخرى . هذا الشعور 
إسميه « فيشتة » غريزة » هى الغرزة النى مقتضاها يعمل ككان 
مستقل إستقلالا حالما . 
لقد سبق له أن تین آنه مو جود مفک-ر ومفکگر فه . ای أنه 
موجود مزدوج وغریز ته هذه 1 وقح علا جعله وری أنه جي 
یکو ن بنفسه ماهو عليه ؛ فيصنع أفكارآً بصفة مطلقة بنفسه . 
هذه الافكار چت ان بک ن غا وجود فی الخارج ثبت عک 
قوانین الفکر واحتیاجه »ککائن عامل » إلى وجود وسط خارجی 
آى عالم بحقق فيه نشاطه ؛ فكاأن هذه الغريزة قوة تنتح معا 
عبارة عن نماذج للأاشياء الى سينتجما نشاطنا ء هذه المعانى اها 
فيشته : « تصورات الأهداف » فى مقابل « تصورات المعرفة »> 
.الى ينتجا الذهن والى هى عبارة عن صور منقولة عن شىء معطى . 
٠‏ والتصديق بهذه التصو رات یکو ن بالإمان الذى. نتمسك 
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به بإرادتنا ۽ فالإعان هو الذى بوقع التوكيد والقبول على هذه 
التصورات والإمان ليس علا - إنه تقرير من قبل الإرادة . 

وکل من تتوفر فيه هذه الإرادة المستةرة وهذا الاستعداد 
الذهنى سيتوفر فيه هذا الاعتقاد » أو الإعان . ورى ١‏ فيشته » 
أنه لو استقرت الإرادة لفعل الخير فسيقع العةلل على القيقة ۽ 
فالطبمعة الإنسانية تلل وحدة كاملة. فالفسكر لايقوم فىذاته مستقلا 
عن غر ازا وميو لناء فالفكر يوجدف الغريزة » واأغر بز ةتوجد فى 
الفسكر, ولذلك فانا أنتج كل شىء فى . وهدق من الياة هو العمل . 

ثم أخذ «فيشته» فصل الةول بعض الثىء »فى هذهالاصول 
العملية التى أثبتما وق قوله إلى أربعة مسائل : 

ناتش فى الاولى قوة « الإبمان » فبين أن هذا الموت الداخل 
بأ اجب أن یع له فا لمو اقف‌عل اختلافم| وهو بطیعه؛ ف ذه هی 
فاته » وهولایستطیع آنر فض الإ مان بالواقع ؛ لان فى هذا إنكار 
لغايته ۽ فہذه هى الحقيقة الاولى » وریت « فیشته » بناء على ذلك 
ضرورة احترام وجود الأخرين . فہم کائنات شببة به وقول : 
« امع طمذہ ااےکائنات باستعال ما #صما »کا تستعمل نت ماغدك 
واحترم ماخصا كاك ها »_ وهنا يبت أن غابته أن يتصرف 
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أخلاقيا . فكأنه حيط بالعال احسو س اللا عاقل ء بمعنى من ا لمعانى 
الآخلاقية - إنه الإمانالضرورىعريتنا وبقوتناء فإتنا مضطرزن 
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إلى أن نقبل ممالا تعمل فيه وهو بالضط هذا العالل الخارجى 
الوس ¢ فالعقل العمل 5 هر اتان کل تقل فحن تخ رج 
من اأعدم المطاق ألذى وجل ا فه عن طر بق خا( قيت:) 


2 بأخذ فى المسألة الثاني فى إثبات ضر ة وجود هدف معين 
لعمل؛ فلدكل فعل فى فكرى يوجد کان مقابل له بجحب أن مئل آمای _ 
سواء كان ذاتا أو حالة - إن كل حياتى موجبة إلى الا الذى 
پضدرمن‌داخلیی ؛ ویری « فیشته » ن به اعتقاد راسخ فى حقيقة 
هذا الام ۽ ولذا كانت قيمة الحاة الحالية فى ألما وسيلة لحياة 
أخرى أفضل منپا. 

وف المسألة الثالئة عاؤل ء فيشتة » أن يثبت وجود قانون 
أخلاق > عل آلرغمعا يبدو فى الو جو دات من تسلسل ثا بت منتظم 
وما بوجد بیہا من ارتہاط وصلة » وما بلاحظ فیا من مو مطرد 
٠‏ وازدهار . وينبه « فيشتة » إلى ضرورة الحرص من إرجاع هذا 
الغو والازدهار إلى قوة أجنبية» تېدو وكاّما تجرف معا كل ماهو 
مو جود و تقر روتحدد کلمایتعین ویتطور وزدهر . ویشیر إلى أن 
٠‏ المنفذ الذى حرج الفرد من هذا المأذق هر صوت الضمير ؛ فلا 
بمكن أن يتغاضى الإنسان عن هذا الصوت أو يغفله . إذ أنه 
يفرض نفسنه فرضا ويأمى الإنسان بالعمل » والعالم ا حسى كله 
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موجود من أجل هذه الغاية . والإرادة هى العامل الفعال الى » 
اذى يحمل الإنسان بين عالين : عالم ا لجس وعالم الروح . وكلاهما. 
يوجد بفعل قانون الواجب ؛ فالإرادة هى المبدأً الى » الذى 
يسود كل ماهو موجود. إن الحياة العقلية لا ترضى نفس 
الإنسان ؛ لاما تدخل به فى الظلمات . إن التقدم الأخلاق هو 
الذى يقود إلى الحكة الحقيقية . 

ویبحث د فيشتة » فی المسألة الرابعة فى ضرورة وجود آثار۔ 
للإرادة تترتب علما. وهذا لايتوفر إلا إذا اعتقدنا فی الما المأدى. 
ویلاحظ فیشته» أن‌هتا العالم المادی عل ‌الرغم من ثرائه و نظامه 
ماهو إلا حاجز عحجب وجو د العالم الأخرء ال الأرواح والإرادة . 
ولا يستطيع اختراق هذا الحجاب إلا بالإ مان ؛ فالإمان يجعلنا 
نتوقع التعرف على مالا نستطيع أن نعرفه 'بالعقل ؛ إذ العقل 
N TO OT IT‏ 
٠‏ والإعان يرد لى القلب حيويته وفاعليتة . 


هذه هى طيعة البشر الى لا تتغير والى ستبقق هسكذا. 
إلى الاد 
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الإبمان 


١‏ - أيما الروح الجبارة ١‏ لقد أزبجتى كاك » وهرتى 
هزات عنيفة » ولقد أرجعتى إلى نفسى » وماذا سيكون إذا 
مصیری لو أن هناك شیا خارج ذاق » وکان فی استطاعته أن 
می هزية لاقيامة ما ۲ه » سأتبع بكل تأ كيد نصيحتك . 

٣‏ - وعن أی شیء تبحث آما القلب الشاک ؟ ماذا يرك 
ضد نسق لايستطيع آمامه عقلى » بصفة قاطعة » أن يقم 
آی أعتراض ٩‏ 

٣‏ - تی أطلب شيا خارجیاً زائدآ عل جرد الئل 
فہذا ما عت عنه ‏ شيا موجوداً > وکان موجوداً » وسیکون 
موجودآً » على الرغم من انتفاء الئل » شيا يكون المثل تجاهه 
متفر جا > دون ان بنتجه وش منه » إن جرد الل أعتبره 
وة ا وجب أن کون لمثلاتی ساس » وإذا کان 
لایو جد خارج العل شیء بتجاوب مع علبی. فسأحرم» طو ال حیای 
من أس أشعر أنه من حبق . أما أن لایوجد فى أى مكان كان 
شىء خارج لى ؛ نذا مادو للعقل العادى فكرة مضحكة 
ومستحلة » لیس فی مقدور أحد آن پتحدٹ عا جحد ؛ حتی آنا 
بالنسبة ذا العقل » لا تحتاج إلى براهين لدحضما . ما بالضسبة 
لعل المستنير » الذى وقع على أصوها » فليس من اليسير عليه 
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أن ية البراهين لدحضما ء فى بالنسبة له فسكرة قاهرة هدامة . 

¢ و لکن ماهذا الذى آ بوجو و ج 2 
وأطلبه بکل قواى؟ ماهى القوة انى بريد م) هذا الثىء أن يفرض 
نفسه عل ؟ ماهو فى نفسى المكز الذى بت ركز فيه » ويتعلق به» 
حيث بستحيل أن ينت إلا بانتفاء النفس ذالا ؟ 

ه - إن مصيرك ليس فقط أن تعل ءولكن أن تعمل حسب 
ماتعلبه 1 هذا مأيسمعنى إباه » فى قرأرة نفسى » صوت قوى > 
حين أر ن لنفسى » ولو لحظة واحدة » وألظ هذه النفس . 
إنك مر جود » لا لتنظر إلى نفسك » وتتأماہا دؤن أن تعمل » 
ولا لتناجى مشاعرك » لاء إنك مرجود لتعمل » إنه نشاطك › 
وزشاطك فةط الذى يعين قيمتك . 

٦‏ س غير أن هذا الصوت خر جى من المثل » خرجنى من 
جرد العل لیتبجه ن صوب شىء خارج عنما » بل ومقابل لمماء 
صوب شىء أعظم وأرفع من کل عل » وبتضمن ف ذاته الغابة 
القصو ىلعل . وعندما سأعملسأعرف » بدون شك » أقىأعل › 
وكيف عمل ۽ ولكن هذا العلم » لن يكون الفعل تقسه »فا هو 
بالسبة له إلا متفرجاً أو لكن هذا الصوت » يع فى إا كنت 
أحث عنه ؛ [نه شیء خارجی عل‌العل » ومستقل عنه کلالاستقلال 
وذلك حسب کیانه . 
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۷ - وهذا حقيق » وأعرفه بصفة مياشرة ؛ ولكن منذأن 
شرعت فى النظر » والشكوك التى أثارها هذا النظر ف » تلاحقنى 
ف السر وتقاقى » وما أنى وضعت نضى فى هذا الموقف » 
فلن ارضی رضاء تاماً طا لما آن فروضی کہا ل تثبت عتما بعد » 
أمام محكمة النظر ؛ وع“ أن ألى على نقسى هذا السؤال : 
كيف ّم هذا ؟ من أين بصدر هذا الصوت الذى بتعا من 
أعماق ويآمت باروج من الئل ؟ 

۸ - انه لنوجد ف“ غريزة شاط أو فاعلية مطلقة » مستقلة 
عن کل ما عداها »و ثل شخصی فی ذاته ۽ فليس شق على نضسى 
من أن تجد نفسما مندمجة فى شخص فرد آخر » أو أن تتبين آنا 
وجدت لاجل فردآخر ا مجم ود فردآخر؛ انان أكون ٤‏ 
واس شيامن أجل دان وندان ٠‏ ده ألقر و ة2 اشر اء 
منذ أدركت نفسى » إنها مستبطة ‏ بطريقة لا تقل الانقصام ‏ 
بالوعی الذی لدی“ عن نفس . 

٩‏ والشعور ذه الغريزة أجعله واا بفكرى » فبالفكر 
أعطى اعا لاغريزة العمياء لتبصر بها »> إنه يحب عله عم 
هذه الغريزة أن أعل ككائن مستقل استقلالا خالصا : وهذه 
کا ی و کا ا 
أكون مستقلا . . . فن آنا ؟ ذات عارفة وموضوع »> ف کان 
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واحد » ای فی نفس الوقت ؛ فہذا ما عضرف فى كل مرة أتامل 
فما نفسی : فأنا کائن آعی › وأ کون خوی هذا الوعی فی نفس 
الوقت » إتى ذلك الكائن الذى عصل لديه الحدس » والذى 
حصل عنه الحدس المغسكثر » وا كر فيه . وع هذه الصفة 
المزدوجة » بحب أن أكون بنفسى ما آنا عليه » فاضع أ کارا 
إصفة مطلقة فى › وأنتج » إصفة مطلاقة بافسى » حالة ها و جود 
خارج الفكرة ؛ ولكن كيف تكون هذه العملية الاخيرة 
عكنة ؟ إذ ايس فى مقذورى - وذلاع بصفة قاطعة ‏ أن أربط. 
کائناً ماء ما هو عدم » ی با ارج ؛ فن الحال آنأ حصل على شىء من 
العدم وحينئذ بتدخل فكرى الموضوعى إبصفة إجبارية » كو سيط 
ليقدم لى موضوعاً هو الكانن الجديد وهذا الكائن الجديد ير تبط 
بکائن آخر » الذى هو « آنا ء وله عك هذا الارتباط علة وجوده 
أو ميدأ وجوده ف ويكون بذلك ليس أصلياء ولا ثل مفتتح 
الوجود؛ لانه كان مشتق . فالملحوظ إذاً أنه بحب أن أحقق 
علاقة أو صلة على ألا يكون ذلك بكائن منفصل عنى » فذا 
مالا أستطيعه . 

۰ - إن فکری‌وهو الذی ر4 اک معنى له غاية عة هو 
حك طبيعته -حر بصفة قاطعة » إذ أته عغرج شيئا من اعدم( « 


(۱) يعنى : أنه بقدم لى الكائن الجديد الذكور آنا . 
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وجب آن أربط فعلى بضكرى » هذا إذا كنت أريد أن يكون' 
فی استطاعی آن اعتبر فمل کفعل حر من تاج ذاتى ء 

۱١‏ س ھذہ ھی الطريقة الى آفکر ا فما يتعاق بشخصيى. 
المستقلة . إننى أنسب لنقسى القدرة على انکوین معنی عام ۽ لای 
أ کرنه والقدرة عل کر هذا المعى ا ذاك› لای أ کو نه 
وذلك بقضل القدرة المطلقة الى لى على نفسى من حمث إنما عل . 
. وأنسب إلى تفسى بالإضافة إلى ذلك القدرة على ثل هذا انى 
بفعلواقعى خارج المعنى » إننى نسب إلى نفسى قوة واقعية » فعالة » 
متتجه للو جود . مغاورة كلمة الک 7 وين المعانى . وما تنتجه 
هذه القوة كن أن نعتبره معانى أيضا '“ ونسمم| : « تصورات 
للڈهداف»‹11؟ 6ل 016p‏ 0›. ولاب أنتكونهذەمنةرلةءعن 
شیءمعطی د کتصو رت akر‏ ؤûo« «concepts de connaissance»‏ 
إذ آنا ماذج لثىء سينتج » وهذه القوة الواقعية بحب أن تو جد 
عارجما » وتبی فی نفسما هكذاء وكل ما بحب أن تتقرله مما 
لن يتعدى التعين » ولن تتدخل ا معرقة . هذا هز الاستقلال. 
الذى أنسبه إلى نفسى بفضل هذه الغريزة . 

۲ - وميا لى أن النقطة الى يتعاق با وعى كل واقعية 
توجد هنا ؛ فالفاعلية الواقعية للمعنى الذى لدى » والقوة الواقمبة 


. يى : ولو أنيا ٠مانى خالفة للمعانى الالفة الكر‎ )٩( 
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إنى بقضل هذه الفاعلية أكون مضطرا لان أنسا إلى تفسى 
تكو نان هذه النقطة . ولتكن واقعية عا حس خارج ذا 
ما تكن ؛ فالواقعية فى » آنى مامأ فى نفسى » نمأ موجودة فى 
ہا تقطن فى . 

م - إنى أفكر فى هذه الفاعلية الواقعية » ولا أخترعما 
أوأختلقباء هذه الفدكرة تصدرعنشعور مباشر بغر يرة استقلاى. 
والفسكرة لا تفعل غ إعطاء صورة من هذا الشعور الى تشكله 
بشكل الفسكرة . وقد يكون من المستطاع ضبط هذه العملية أمام. 
عكمة النظر . 

۽ - ماذا 1 هل ساط ثانية وأضل طريقى مع آرأء 
أضعما لنفسى . وأنا الآن واع لا أقول ؟ لا ء إن التخبط لاإصمد 
أمام هذه الحسكمة الصارمة . 

٠‏ ه - إتنى أشعر فى نضسى بدفعة . أشعر ميل إلى أن أتقدم 
ال الامام ٠‏ هذه حصقة تېدو لى » بل ھی 'الئیء اتی ألو حد 
قى العملية بأسرها . وما أتى أنا الذى لدى شعور ذه الدفعة ء 
وا آنى لا أستطيع › لا بوعی کله ول خر رع أا أن 
آتعدی‌ذای؛ و عا نهن الذات ھی آخر ماأقع فيه عل هذه الدفعة ¢ 
فان لدی شعور صادق بدفعة اساسا فی » وتدفعنی إلى نشاط 
أو فاعلية ساسا فى أيضاً ‏ ولكن أليس من الجائن أن يكون . 
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هناك - دون أن عل دفعة من قوة غريية عنى » غير مم ية 
وآتی عندما تصورت آتی مستقل كنت ضحية تبيؤ من النبيات 
البصرة الى سبما ضيق أف ؟ لس لدی آی ف أبرر بەرفض › 
هذا الفرض کا آ لسن لدی أرضا ما ربرر قبوله . إننى مضطر آن 
آعترف بآنهفیا پتعلق بهذا لاسء لا آعل شيا ولا أستطيع شينا . 


هل الحاصل أنى أشعر ذه القوة الواقعية الى 
أنسما إلى نفسى » وهذا أ عجيب » دون آعم عا شیا ؟ لا 
بالمرة إنما د القابل للتعين » د ماطودمتصم†مق ما » الذى 
أضيفه د للستعين » ١‏ 6ن ءاهة م1 » أى للفعل الواقمى الذى 
ينتجه أيضا فكرى » وذلك حسب قانون الك a‏ وف »المولد 
للملكات وكل القوى . 


۷ - هذه الطريقة الى أرد نفسى با من جرد الى › إلى 
ما أدعى أنه قق هذا المحنى ۽ هل هى شىء آخر غير العملية 
المعتادة المعروفة لكل فكرة موضوعية » من حيت أنه لاتر يدأن 
تكون محرد فكر ةو لکن أن تعنی أيضا شيا عار جا عن الفكر ة؟ 
بأى حق غير مشروع سيكون لمذه الطريقة هنا قيمة أكبر عا 
ما فى أى مكان آخر ؟ هل إضافة واقعية فكرة ما » لفكرة هذه 
الفكرة أم من [ضافة واقعية منضدة لمعنى : منضدة ؟ إن تصور . 
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غاب ما» أی تعین ج زی لاڈحدات فی له احیتان : فمو ذات 
عارفة مفكرة » وهو أيضا موضوع » وفعل » ما هى البراهين الى 
أستطيع أن آقيمما ضد هذا التفسير » الذى يقوم يدون شك على 
استدلال مولد . 

۸ - إتتى أقول إنه لدى الشعور ذه الدفعة . إننى أقوله 
بنقسى وأفسكر فيه آثناء النطقبه » ولسكن هل‌هذا الشعور وأقعى ؟ 
الس کل‌ما آسمیه شعورآماهو - مثلا- إلا ماوضع آمای‌بفکری 
التى من صفته التحويل إلى موصوع ؟ وأليس هو ملا النقطة 
الحقيقية الأولى حيث عر كلم وضوعية ؟ م هل أفكر» ويتحول 
ری إلى واقع ء آم أفكر فقط للفكر ؟وهل ا ف ر إصفة وأقعة 
أم أفكر فى جرد فكرة الفكر ؟ ماذا ملح النظر من أن إضح هذه 
الاسئلة ویفضی ہما إلى مالا نماية ؟ وبأى شىء أستطيع أن أجيبه؟ 
ما هى النقطة التی استطیع أن آمره عندها بإبقاف آسثلته هذه ؟ 
إتنى أعل حقا » أو بحب أن آتنازل عنه للذظر : إنه من الممكن أن 
فر جح إلى النفس بالنسبة لكل تمين للوعى وأن ننتح وعياً جديدا 
اللوعى السابق » وآن رفع هكذا الوعى المباشر درجة » فى كل 
مة » بعد أن نسکون قد حجبنا الوعی السابق وجعلناہ مشک وکا 
فيه . وأعل أنه لا نہاية هذا التدرج . لى آعم أن كل شك ام 
على هذه العملية 4 أن انس الى هرف هذه الرة العنبفةيقوم ٠‏ 


YTA., 


أا على تطبیق هذه العملية ووعما وعیا وأضحا . 


4 - انى أعل » أنى لو أردت أن أجعل من هذا النسق 
شيا آخر غر آن ڀکون لعبة تلى بالحيرة والقاق “فى عقول 
الأفراد » وإن أردت أن آطبقه فى الواقع ۽ فيجب على أن أرفض 
الطاعة لصوت الداخل الذى عدثى » إنى لا أستطيع أن أريد 
الفعل . اى لا أستطيع . حسب الفسق المذكور » أن آعم إذا 
كنت أسثطيع العمل ؛ إتنى لا أستطيع أبداً أن أصدق أتى 
أعمل فى واقع : إن مايبدو لى كفعل » يحب أن يبدو بصفة ممالقة 
أنه لامعنى له » وأنه جرد صورة خداعة . إن كل ماه وجاد » وفره 
نفع › پنمحی من حیاتی انی هی كمض کری » تتغير إلى جرد لعبة > 


.دون نقطة بده حقيقية أو غاية عددة . 


ا اا ا ر ا 
لا أريد ذلاف . إننى سأعطى لنفس عحض رغبتى . تلك الغاية الى 
تعرضما على هذه الدفعة ۽ وفى هذا ألئقربر سآقع فى نفس الوقت 
على معنى واقعيته وحقيقته . و بالمئل على الواقعية الى يفرضبا هذل 
الى . سأقف عند وجة الإظر الطبيعية حسث تضعى هذه الدفعة 
وسأهراً بکل ما فى مقدوره أن یشککنی ف کک 


۲١‏ - تى أفمك الآن أيتا الروح ا القدر؛ لقد 
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وجدت العضو اأذى سمح ل بالوقوع عل هذه الواقعية وعلی 
الحقائق الأخرى › عل ما أعتقد » وأن أصدق فما جيعا 
فى نس الوقت : أن العم ليس هو هذا العضو . فلا يوجد عل 
يستطيع أن عرك نفسه وبیرهن عل نفسه بنفسه . فکل عل 
يفرض علباً أرفع مئه . والتصاعد لا اة له . إنه الإمان الذى 
به نقمسك بإرادتنا » بالفضكرة الى تتمشل بصفة طبيعية أمامناء 
لاما وحدھا تضعنا فی مستوى ةق فيه غاتنا ء إنه الإبمان الذى 
يعطى صق القبول الع » إنه هو الذى ,ستطيع أن يعطى الت وكيد › 
وف الواقع الاقتناع » لا بدونه سيكون جرد تبي . إن الإعان 
لیس علا » ولکله تقرير من قبل الإرادة بأن يعطى للعل قيمته 
كاملة تامة . 

۲ - وسأنمسك بهذا التعبير الأخير » وبالفرق بين عل 
ومان . واختلاضما ليس اخنلاقً لفظياً بل ھو ماز حقیتی 
واقعى » يقرق بيما تفرقة تقوم على أساس ثابت » وهى الى ها 
الاٹر کل الاثر فی [براز استعداداتی . إن کل اعتقادی ماهو [لا 
إعان . والإمان قم على القلب لا البقل ء فإذا ما علمت ذلك » 
فلن أسترسل فى المناقشة ۽ فمذا لن يجدينى » ولن أترك نفسى تضل 
طر رقا بالنقاش؛ لانمصدر اعتقادی بعلو أى نقاش . و لنأفكر 
فى آن أريد -بواسطة التفكير ‏ أن أفرض هذا الاعتقاد عل 
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غيرى » فمذه محاولة فاشلة » وأن أدهش لفشاما . لقد شرعت 
فی اعتناق اعتقادی › ولا ريد أن ثبت صوابه › إلا امام افسی. 
إن من له استعدادى الذهى » وإرادق المستةرة » سيكون لدبه 
اعتقادى ؛ إذ يستحيل أن يتوفر هذا الاعتقاد فمن لاتتوفر فيه 
هذه الإرادة . ومعرفى ذا تجعلنى عل عل بالنقطة اى بحب منبا 
أن بیدا کل کون اذاق ولغيرى : بحب أن ردأ هذا التكرين 
من الإرادة وليس من العقل ؛ وجرد استقامة الإرادة » ماما 
باخلاص عو الخر > يقع العقل من نفسه على الحقيقة . وإذا 
حدث و جانا فط إلى العقل ءمغفاين الإرادة » فسيترتب عل ذللن. 
بكل بساطة > حصول نوع من السفسطة والقدر ة على التقارع 
بالالفاظ لاغير . ومنذ اللحظة الى اع فیا هذا » بصیح فی 
مقدورى القضاء على كل عل خاطیء من ال جاتر آن يقوم فى وجه 
إعاف هذا . لقد أصبحت أءل أن كل حقبقة ندعى آنہامن ص 

الذهن أو العقل » دون أن تنبين أما تقوم أيضاً على الإعان » 
فى غير عحيحة ومختلقة ء ما إن الع الخالض يمى بنا فقط 
إلى الاعتراف بأننا لانستطيع أن نعرف شيا . لقد آصبحت اع 
أن هذا العل الغير حح » الذى يقوم علي ماوضعه له الإمان من 
مقدمات أولى » قذ انعرف عن هذه المقدمات باستنتاجاته 


الاطئة 5 لد آصحت ملك ¢ مزل اللحظة الى علمت فہا هذا ٤‏ 
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حك أو معيار كل حقبقة وكل اعتقاد . إن الحقيقة تنبشتق فقط 
من الضمير الأخلاق . وكل مايتعارض مع هذا الضمير » ومع 
إمكان إطاعته » وتقرير هذه الطاعة » فمو بكل تأ كيد خطاً ولیس 
ف مقدورہ آن یہی بنا إلى أى اعتقاد ؛ ولو آننى لا أستطيع 
ُن أ كشف الآن عن دوا هذا اللاطاً . 

٣٣‏ - والام بالمئل بالنسبة يع الذين يرؤن نور الحياة ؛ 
فإنمم بقعون على الحقيقة كلما انى توجد بالنسبة م بالإعان فط 
لاغبر . وهذا الإعان يفرض نفسه منڏ و لادم »> ېو 
مفطور فيم ٠‏ جیعاً . وکیف مکن أن يك يكون الاس عبر ذلك ؟ 
فليس فى العل أو الحدس أو الاستقراء ء ماعل لتنا شيا 
آخر غار جرد صوراً قفرض نفسا علینا بالضرؤرة ٠‏ وحن 
الذبن نعطما بعد ذلك كأساس ها : شيا بوجد إصفة مستقلة عنما ء 
وإذا كان لديا جيعا مل النفوذ وراء شعورنا الطبيعى الأول » 
وفيا دفعة قوية إلى ذال » فلماذا قوم عدد قليل من الناس بذللف» 
وإذا حاولنا أن توجميم إلى هذا الطريق امتنعوا عنه بكل قوة ؟ 
ولكن ماذا بيهم إذاً فى هذا الشعور الطبيمى الأول ؟ لا حدث 
ذلك لاسباب مصدرها العقل ؛ لان هذه الاسياب لا توجد فيه . 
وکل ما هنالك آنہم ېمون بواقع پریدون إنتاجه ؛ ورجل ایر 
هو الذى ينتجه والرجل العا الذى عب الملذات » هو الذى 
ينغمس فيه لبتمتع به . هذا الاهتام » لا كن لاى من الاحياء 


EF 


الاستخناء عنه » أو عن الإان الذى بصحبه عل العموم . إا 
نولد جميعاً وفينا الإمان ؛ فن كان أعى البصيرة تبح مله الدفين 
هذا ء الذی لا يقاوم دون وعی أو ييز » ومن کان متفتب القلب 


بقظ الروح اتبعه يتصديق و اع لاه رید أن يمدق . 


ء - امال الو حدة ف الطبيعة الإنسانيةء وبال ها فى ذاتما 
ورفعتما وعلوها ! إن فكرنا لايقوم فى ذإته » مستةلا عن غراتزنا 
ومیولنا ۽ فالإنسان لا کون من شطرین متوازبین » نه واحد 
.وذلاك بصفة مطلقة قاطعة . إن كل فكرنا يوجد فى غرزتنا 
تفسما ۽ هذه هى مول الفرد » وهذه هي معرفته .إن هذه الغريزة 
لاتفرض عاينا طر بقة معينة للتفكيرءطالما ننا ل تتبن ضغطما ۽ إذ 
تتن الضغط عندما تنبينه ؛ إذا فلوست الغريزة هى النى تىكون 
بنفسما طريقة التضسكير » إننا تحن أنفسنا الذين نكون هذه 


۵ و کرب عل أن آقح عینی » إذا کشت ار رد آن 
أعرف نفسى بطر يقة كاملة ؛ بحب آن أتبين الضغط . فمذه هى 
اتی . بحب أن أ كوّن لنفسى بنضسى طريقة التضكير . وسأقوم 
بذاك إصفة ضرورية حسب الفرض الذى افترضته » نى إذآ 
مستقل بصفة مطلقة » وأ كل نضى» وأصل با إلى النماية بنفسى. 
إن المصدر الأول لكل فكرى وحاتى » هذا الذى منه يبق 
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کل ما سکن أن کون فى » أى فى الانا > ومن أجل الا » 
وبالانا ۽ هذا الذى هو أعمق وأاصق ما فى روحى » ليس روا 
غريبة عنى ؛ والكما بكل بساطة و بكل ما فى هذا اللفظ من قوة» 
ينتج فى أو بالانا . إننى بصفة قاطعة مطلقة من عمل نفسى . 
ولقد کان من الجائز آن أتبع - وأا مغاق العبنين - ميل طبيعتى 
العقلية . ولسكنتى لم أرغب فى أن أ كون من عمل الطبيعة . 
ورغبت فى أن أ كون من عمل نفسى » وقد صرت هذا العمل ؛ 
لاننى أردته . لقد كان من الممكن » وذلك بالدخول فى تفاصيل 
تأملية أن أتشكاك فى الشعور الطبعى وأسدل عليه الستار 
وینہی کل شیء ؛ ولکتی ترکت نفسى هذا الشعور الطہیعی 
رة لان هذه هى إرادتى . وقد اخترت طررقة التفكير هذه 
من بین طرق آخری کاتت ف الافق » بعد تأمل طول ونقاش 
توفرت فيه حربة الرأى والدقة والمحرص الشديدين ؛ لاتى 
تبنت آنا وحدها تليق بكرامتی وغابى ء فبكل حرية وكل 
وعى وقفت فى النةطة ( أو الموقف ) الذى تركتنى فيه 
طبيعتى . وإنى أقبل ما تقوله هذه ااطبيعة ۽ وللكنى لا أقله 
لاتی مضطر إلى قبوله ؛ ولكن لاتی أصدق به ؛ لاتى 
أريد ذلك . 


۲ - إن الغابة البلا لعفل EH‏ احتراما . فذھی بعد 
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تك الةو ة الخاوية » الى تعمل فلا تعلهنا بشىء » ولا بكون عملما 
من أجل شىء » لقد أعطى لى العقل لاحةق أعالا عظيمة ٠‏ وقد 
لفت بصقله لته به إلى هذا ادف إن العقل بين دى » ومن 
بین دی ستطلب کل تنمية له وتقدم . إنى أعرف ذلائ بصفة 
مباشرة وضرورية ٤‏ وکت وعی هذا یدنیی عن ى قاش 
جدلی . إلى أعل انه لاٹیء عبر عل أن أترك آفکارى 
تتسكون دون روية أو إصيرة يدون هدف . إن لدى الفرصة 
لإبقاظ انتڊاهى ‏ حسب رغبتى وتو جيه الو جبة الى أريدها ء 
فأبعده عن هذا الموضوع » أوأركزه عل ذلا ؛ إثى أعل أن الاس 
پرجع لى بصفة تامة لكى أنابع دراسة هذا الموضوع حى 
أستوفيه ء وأن الاعتقاد فيه بعد ذلك سيهرف ؛ إتى أعءل أن 
الضرورة الفاثعة لا تفرض عل“ نسق تفكيرى هذا جا أن 
الصدفة العمياء لاتلعب بفبكرى ولكن آنا الذى أفذكر وأستطيع 
أن اظ خسب س اجی جال تفکری : وقد وقعت ‏ عن 
طريق التفكير عل أ كش من ذلا ۽ فقد وجدت أتى أنا فقط 
الذى أنتج بنضسى طربقة تفكيرى » والشمور التعين الذى لدى 
عن الميقة عل العموم ٤‏ [نه فی مقدورى الآن أن أحرم 
تی » ےک الجدل السفسطای من کل می سکن آن پکون لدی 
عن الحقيقة . ك أنه فى مقدورى بالإمان الطيع . أن أترك نفسى 
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للحقيقة . فطريقة ته-كيرى كلا » والتكون الذى أعطى لذهى ‏ 
والاشاء يتا التی آرکرہ علا » لا تتبع الا ذاق . إن فہم کل 
ذلك كسب لى : ونقائص فہمى تكون ف الغموض والخطا الذى 
لعتری هذا القېم . 

۷ - لا يوجد إلا نقطة واحدة بحب أن أركز علا 
باستمرا ر کل ملک تفکیری وهی : ماذا بحب أن أفعل » وكيف 
أتفذ - فى أحسن صورة ‏ ما أمرت به ؟ بجحب أن تتوجه 
أفكارى صوب فعلى ؟ وبحب أن أرى فه الوسيلة › الحقة» 
لوصول إلى هذا المدف . وإذا كان الاس غير ذلك . فكانه 
عبارة عن لعبة لامعنى‌ ها » ولا هدف » ويكون ضياع للقوة 
والوقت » وتشويه للل النبلة الى أعطبت لى لتحقيق هد . 

۸ - إن لى الحتى أن آمل » وأن أنتظر ء نجاح 
تفكيرى » إن الطبيعة الى بحب أن أعمل فما ليست شيا عمل 
دون اعتبار لشخصى و عحبث يكون بالنسبة لى لا مكن الدخول 
فيه بدا . لقد كز" نت بقوانين فكرى الخاصة ۽ فيجب أن كرون 
متفقة مح هذه القوانين ؛ وبحب أن أستطيع أن أدخل فبا 
ف کل وقت › وأتعرف علا . وأغوص فما إلى أعاقبا 
إنہا لا تعبر فی کل مکان إلا عن علاقات وصلات لنفسی مع 
نفسى ؛ والتوكيد الذى فى عن معرفة نفسى » وتوكد 
آتنی آستطیح کشفہا . فإذا عثت عا یجب ار آع 
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عله . فسأجده . وإذا وضعت الاسئلة الى بحب أن أضعا » 
فسأاحصل عل الجواب عا . 

المسألة الاولى : 

- هذا الصوت الداخل الذى أؤمن به » والذى جعلنى 
أصدق كل ما أصدقه , لا يأف ببساطة ‏ يصفة عامة - أن 
أعل . هذا مستحيل » إن جميع هذه المبادىء العامة لا توجد» 
إلا بعد اتنباهى الجر . وتفكيرى الموجه إلى وقائع عديدة ؛ 
ولكنما ليست كما نفسما التعبير عن واقعة . فصوت ضميرى 
هذا رار › فی کل موقف عاص من مواقف وجودی > عا 
بجحب أن أفعله بالضبط فى هذا الموقف وعا حب ألا أفعله . 
نه یصحبنی وع أن أوجه له اذا صاغية » خلال یع حوأآدث 
حياى » ولا برفض لى أبداً موافقة عندما يكون على أن أعل . 
انه بعين مباشرة اعتقادى . وإسحب ‏ بطريقة لا تقأؤم س 
التحاى محه : إنه يستحيل عل أن آحاربه . 

سآن انت + واه شرف ورا 6 فون 
خشية أو نقاش دقيق ؛ فبذه هى غابى الوحيدة » وهذا 
هو کل ادف من وجودی . إن جیا متنع أن تكون 
لعبة دون حقيقة أو معنى ؛ فاك شىء بحب أن يعمل › نجرد أنه 
يحب أن عمل ؛ أنه بالضبط ما يطلبه الوعى منى » منى آنا الذى 
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جد سی موضوعا فى هذا الموقف > إن EE‏ لک 
تعمل هذا ويتحقق ؛ فلدى العقل لكى أعرف ذلك » ولدى 
القوة لك أحققه . 

۳ - انه عن طريق أواس الروعی أو الضمير فقط » 
توجد حقيقية وواقعية فى ثلا . إننى لا أستطيع أن أرفض 
ذه الأواس ‏ لااتتبامى ولاطاعى » دون أن أتنازل 
عن غایی . 

۲ - اتی لا أستطيع إذآ أن أرفض الان بالواقع الذى 
قستجلبه هذه الاواس معا » دون أن نکی بالمئل فایی » إا 
حقيقه مطلقة » لاتحتاج إلى أن نبرهن علما »> ولا أن نيررها » 
إا أولى المحقاتق بل وأساس كل حقيقة أخرى » وكل بقين . 
وع أن أرضخ ها » وبصبح بذلك كل ما فرضتة رقينيا و حقيقيا 
جرد إمكان هذا الرضوخ ‏ حقيقياو يقينيا بالفعل . ذا ما 
فکرت عل هذا الحو . 

» انی آلمح فی الفضاء رؤی » آنقل إلا معنی ذا‎ - ٣٣ 
إثى أفكر فما ككائنات مشابمة لى . وإذا أطلت النظر › ودخلت‎ 
فى الامور إلى أعماقا فإتى سأنبين » ور ما أكون قد تبنت أن‎ 

انات العقل هذه اتی اضعا غارج ذاق ء ما ھی إلا نتاج تمل 
الخاص ف » وأنى آضطر بفضل قانون قام من قوانین فکری › 
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إلى أن أضع ارج ذاق معنى ذال » وأنه بفضل نفس هذه 
القوانين لا مكن أن ينتقل هذا المعى إلا ليعض الحدوس المتعينة 
فی ۔ ثم إن صوت یری إصیح ی : بب أن تعتبر هذه الكائنات 
ولو آنا بالذات من أجل ااذات » دكائنات موجودة فى 
ذام] ‏ حرة » مستقلة » لاتتصل بك فى شىء. وأفرض - 
کاس متعارف عليه أا تستمطيع » وهى مستةلة كل الاستقلال 
عنك » أن تضع انقسما » بنفسما سب أهدافا . فلا ترفض › أا 
هذه الأهداف » بل على العكس جما بكل قراك » واحترم 
حر يا » واحتضن بذلك غاية الآخرن » بنفس الرعاية وا لحب 
اللذين حتضن ما غايتك - عل إذاً أن أتصرف عل هذا 
انحو » وما أن قر الرضوخ اموت ضیرى حى أرى أنه 
بجحب أن رتجه تفكيرى نحو هذه الطربقة فى التصرف . وسيتجه 
إاما بصفة ضرورية . سأعتير هذه الكائنات داعا كائنات توجد 
بذانما . مستقلة عى » ولضم لما غابات وعققما . ولن 
أستطيع أن نظ إلاذظر ةأخرى » ولنيكون ناج النظر حلا من 
الأحلام بعد اليوم . لقد ذكرت الآن أننى سأعتبر هذه الكائنات 
عاثلة لى . وللدقة :فليس الفكر هو الذى رةد مما لى على هذا الحو ۽ 
بل صوت الضمير الذى هو الام القائل لى : هنا حد من حر يتك 
هنا » افرض واحترام الأهداف الغريبة عليك هذا ما بجری ف 
النفس -- هنا وجل بکل تا کید ویقین کان مأثل لى » ويو جد 
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من أجل ذاته ۽ فلا بمکن أن اری‌هذه‌الکائنات فی صورة أخریء ولا 
كن آنأغض النظر عا فى التأمل »إلا [ذاأنكر تصوت ضميرى. 
۳٤‏ - انى أُری أا رؤی آخری لا أعتهر ها كائنات ماثلة 
لبولکن كائنات جر دة من العقل . إن النظر ان بتعثر ليثيت أن 
لاا کېذه م م تم فقط ف خيال وحسب طرق غص هذا 

. غیر آتتی آتہین ھذہ الاشیاء آیضاً عک احتیاجی إلا 
والرغبة فما والتلدذ ملا ؛ فالشىء يصح طعاماً أو شراب بالنسبة 
لی لا عن طرق مہ معنى من المعالى » و لکن عن ط ريق إرضاء هذا 
الٹىء لحاجة الجوع آو العطش الى شعرت با » تى مضطر إلى 
أن أصدق فى واقعية هذا الذى إذا نقص عرض كيانى الجسانى 
للہلاك » وإذا وجد کان فى مقدوره ‏ وحده ‏ أن عافظ عل 
هذاالو جود » ویتدخل یری الاخلاق اذب وعد من هذه 
الغريزة الطبيعية : عليك واجب الحافظة على ذاتك » وعلى قراك 
الطبيعية » وعلى مرانبا وتقويا ؛ فذا أ يدخل ضمن خيلة 
العقل . لن تستطيع أن تعتفظ هذه القوة إلا عران ملام هما » 
ومتةق مع القوانين الباطنة الخاصة بها . م لاحظ أنه يوجد 
أا خارج ذاتك » عدد وفير من الكائنات ااشبمة بك » والى 
ما قوی شبمة ES‏ على تواها کا بعتمد على قوتك › 
وهذه القوی لا كن أن تبقى إلا بالطريقة الى بق مما قوتك ۽ 
فامع ذه الكائنات ا ما خصہا » کا تستعمل أت 
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ما تخصك . واحترم ما تخصما كلك طا ۽ وتصرف فا خصك 
کا علو لك هكذا جب أن أعل » وجب أن أفكر . [تى 
مضطر إذآ إلى أن أقبل أن هذه الأشياء تخضع لقرانين طبيعية 
صما » وهى مستقلة عى ؛ وإتى مضطر إلى الاعتراف با ۽ و[تى 
مضطر كذلك إلى أن أنسب ها وجودآً مسقلا عنى » ومجبر على 
أن أصدق فى مثل هذه القوانين ومن واجى أن أعرف. 
هذه القوانين ؛ لان هذا سيترتب عليه اختفاء النظر الخاوى » 
کا ختنی الضياب بانتشار حرارة اأشهس . 

۳٥‏ و باختصار » لایو جد بالنسہة لی کان خالص‌لاتدکون. 
له صل نى » ولا يكون لدی عنه حدس جرد الحدس ؛ إن كل 
ما بو جد بالنسبة لى لا يوجد إلا لانه برجع إلى . غير أنه 
لا بوجد إلا صلة ( أو علاقة ) واحدة عكنة بالنسبة لى ؛ وكل 
ما تبقی يبح هذه العلاقة : إن غایی هى أن اتصر ی أخلاقاً » وأن 
على هو جال واجباق » ولا شىء غير هذا ء إنه لا يوجد بالنسية. 
لی عل آخر . ولا خواص آخری لعالٰی ؛ ففہمی وآی فہم آخر 
متناه » ليس فى استطاعته أن يتصور عا آخر . إنه عن طريق 
هذه العلاقة فقط فر ض كل مأيوجد من أجل › وجوده وواقعىته 
عل ؛ وإتى أتموره فقط عن طريق هذه العلاقة . ولايوجد. 
فی ای عضو ہہدیی إل آی وجو د آخر . 

۳۹ وإذا تساءل متسائل : ھل بو جد فعلا عام کا مله © 
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ان أستطيع أن جيب إجابة قاطعة ويقينية . إن كل ما أستطيع 
أن وله هو هذا : إن على بكل تأ كيد وفعلا واجبات 
متعسنة لبدو 8 اجات کو هذه الاجا ۽ وهذه الواجہات 
المتعينة » لا أستطيع أن نمثلا ء ولا أن أتهى ناء [لا فی عام 
يكون حسب ما آممثله . وزيادة على ذلك » ختى هذا الى لم يضكر 
أبداً فى خايته الأخلاقية »ولو أن مثل هذا الشخص من الصعب 
ن بوجد أو على فرض أنه فکر فا على العموم ول توجد 
فيه أبدآً أية نبة التحقيق غايته الاخلافية فى أى بوم من أيام 
المستقبل القريب » حى هذا الشخص جحد نفسه أمام عا حى » 
وتصدرقه فى واقعية تأفى إليه فقط من مفموم العال الاخلاق الذى 
يوجد فيه . فإن لر يقبل هذا العا الأخلاق بح فسكرة واجپانه ء 
خان يقبله عل الاقل عك طلبه للقوقه . فرعا أن الذى لن يفرضه 
يدا على تفسه سبطاہه بکل تأ كيد من الاخرين :وهو أن بعاملوه 
بثہات و تفسکیر حسب هدف هو هدقہء لا کے ء جرد من العقل » 
ولىکن ککان حر ومستقل . م لک يرضيه الآخروری > 
فسیری نفسه مضطرآ » حقا إل آن تصورم م أیفاً ککائنات 
عاقلة » حرة » ومستةلة»و ليست خاضعة بالمرة نجرد قوى طبعية . 
وآنه إذا کان » حنی فی استماله للڈشیاء » الى تعبط به » وى متعه 
ما » ليس لدي غاية أخرى غير أن یتمتع با » فانه سیطاب عل 
الأفل هذه المتعة كحق له ءولن يستطيع أحد أن يعارضه فى هذا. 

۳۷ انه إذاً عط بالعال خسو س اللاعاقل بمعنى من العاف 
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الأخلاقية ٠‏ ولا يوجد أحد يمى سه يستطيع آُن بتنازل عن 
المطالبة باحترام كوننا كائنات عافلة » مستةلة » تحافظ على نفسما » 
وإصاحب هذه المطالبة جد » وابتعاد عن الشك » وإعان 
بالواقع ءعندما لا تسكون هذه الطالبة متبطة بالاعتراف بقانون 
أخلاق داخلل - إن الذى ينكر غايته الأخلاقة الحاصة» 
ووجودك الخاص بك . ووجود عالم مادی »> وذلك على سبيل 
المداعبة أو عدم الا كتراث ما يقدمه النظر » ينبغى أن تماجمه 
عق » وتطبق عليه مبادته الخاصة به » وتتصرف معه ا لو | یکن 
موجوداً أو کا لو كان كتلة بلا حياة ؛ فان بتواى عن أن بد 
المداعبة غير مستحبة » وسخجل من نفسه عق › وسيعارك 
بشدة على 'معاملتك له على هذا النحو » وسيدعى أنه ليس لك 
احق ولاالإذن فى هذا » سيعترف إذآً فى الواقع » بأنك 
تستطیع کل تا كد أ بكون لك آثر عليه أنه 
موجود › ونت مو جود »> وآوجد وسيلة کن يکون لاك 
أثر عليه ء وأنه لديك على الاقل واجبات ره . 
۴۸ - نه إذا ليس فعل الاشياء الى ندعى آنا موجودة 
خارجةا والى لانو جد بالنسبة لاء ولا نوجد بالنسية اء إلا بقدر 
معرفتنا اء و[نه أيضا ليس تشكيلا حرا » خاقه خیالنا أو 
فكرنا »> وتہدو منتجاته على أنماكذلك أى كصور حاوية ؛ 
فليس الاس كذلك » إنه الإعان الضرورى عريتنا وبقوتنا 
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جفعانا اقيق و بوا نين متعدنة لان اط الإنسا نى إنه الإ مان الذىيعطى 
أساسا لكل وعى لاواقع المو جود خارجنا ء وهذا الوعى ليس هو 
نفسه إلا [ماناً. ما آن أساسه الإمان ويترتب بالضرورة على هذا 
الإعان . إا مضطرون إلى أن قبل أننا جب أن نعمل بطريقة 
ما » ننا مضطرون إلى أن نقبل مالا تعمل فه + هذا امجال هر 
العالم الذى يو جد بالفعل ا نقح عليه ؛ وهذا العام ليس شيا بالمرة 
غير هذا الجال ولا بنط بأى طريقة ارج هذا الجال . إنه 
وعى‌العا الواقمى وعدت بناء عل هذه الحاجة إلى العمل . و ليست 
الاجة إلى العمل هى الى تحدث بناء على وعى العام الواقعى ؛ إن 
ا لحاجة إلى العمل هى النى توجد أولا . ووعى العام الراقعى مشتق 
عنما ء إقنا لانعمل لاا نعرف تنا نعل ء بل الام على عكس ذلك 
لان غايتنا هى العمل . فالعقل العلل هو أساس كل تعقل . 
والقوانين الى تك أفعال الكائنات العاقلة هما قين مباشر وعالما . 
ليس قينا إلا لان هذه القوانين يقينية . إتنا لانستطيع أن 
تنازل عن هذه القوانين » دون أن ندخل نحن والقوانين فى 
العدم المطاق : إننا - فقط عن طريق أخلاقيتنا - تخرج من هذا 
العدم وبق أنفسنا قوق هذا العدم . 


المسالة الثانة : 
۹ = ۶ب أن أفعل (صفة عام شا لک عحدثٴ هذا 
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الشىء»وألاأنقل هذا الشىء الأخر لىكيلا عدث هذا الثىءالاخر؛ 
ولكن هل أستطيع أن أعل دون أن أرى هدق متمزاً لفعلى ؟ 
ودون آن کون آمام نظری شیء لا بعکن آن یکون ولن کون 
مكنا إلا بفعلى وفقط بفعلى ؟ هل أستعايع أن أريد دون أن أريد 
أبداً با مرة ! سيكون ذلك ضد طبيعة عقلى كلية » فلسكل فعل 
فی فکری وو جد کائن مقاہل له بحب أن مئل آمامی سواء کان ذاتا 
أو حالة ء وعدن ذلك بصفة مياشرة » وحسب قواين فكرى 
البسيطة » ويكون الفعل بالنسبة لكل » كالملة للبعلول . ولاجب 
ان عدد هدف فع من أجل HE‏ کن یکو ن ذلك ع حاجة 
طييعية مثلا . ولا أن تعدد طريقة العمل المتعينة عل العموم بعد 
هذا ادف ؛ بل لا جب أن بكون لدى هدف لسبب بسيط وهو 
تی املك ولا جب آ أعث يعد ذال فا بحب عل أن أعله 
لك أصل إلى هذا المدف ؛ اذ لا حب أن يتبع قعل المد منه ؛ 
غيجب بكل بساطة أن أعبل ‏ بطريقة ما ء» لانه بجحب أنأعل . 
هذه هى النقطة الأول » ولكن صو الباطنى حدثى فيقول : 
من طريقة العمل هذه ينتج شىء ما » هذا الشىء يصبح بالضرورة 
هدفى » لانه بحب أن أنفذ الفعل الذى هر الوسيلة وليس 
إلا وسیلة » آرید آن یصیر شیء ما واقعياً » وجب آن أعل لک 
يصير واقعیاً ؛ فلست جوعاتاً لا نه پوجد آمای طعام ؛ ولکن 
اتی جوعان حتی آنى ١‏ كل هذا أو ذاك » وبامئل لست أعل 
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لانه لی هذا المدف ؛ ولکن بصیر شىء ما هدفاً لى » انه بجحب أن 
أعمل ثل هذه الطريقة »ا آنه ل قسترع نظرى أولا النقطة 
النى أريد أن أخط خط تجاهما » وليس وضمها هو الذى 
سيحدد انجاه الخط والزاوية الى سأوجدها . بل على العمكس 
من ذللى » فاتى أخط يكل بساطة خطى براوية مستقيمة › 
وهكذا تععين الط الى بحب أن يتقابل معا خطى . فايست 
الغاية هى الى تعين غوى الاس » نه عل العسكس الفحرى هى 
لى تعطى مراشرة بالام هى انى تعين الغاية . 

٠‏ لف قول إن اھ العمل هو الذی عدد غای › ءا 
يضطرف » فی نفسی إلى أن آفکر : آنه جب أن آعمل كنذا :¿ 
ويضطرك إلى أن أصدق أن فعلى سيكون له نتيجة ؛ نه يتح 
أمام أعين فكرى ممالا لعالم آخر ء هو فى الحقيقة عال » أو حالة 
وليس فعلا » إنه عل آخر أفضل من ذلك الذى أقع عليه عاسة 
النظر ؛ والذى حدث أن لدى رغبة فى هذا العالل » وأتى أحيط 
به بکل غراژی » ا أتوق إله ولا عيش إلا فيه »ولا أرضى 
إلا به » هذا الامريضمن لىبذاته تى سأحقق هذه الغاية . إن كل 
فکری بتوجه إلى هذا الام وکل حیاق تتعلق به عیث لا آری 
شیئ آخر خارجاً عنه » هذا آلشعور بصحبه فی نفس الو قت‌اعتقاد 
راسخ فان وجؤد هذا الاس حفیق وأ کید وعذف حى 
إمكان التفسكير فى العكس . إذا كنت أعيش فى الطاعة » فإتى 
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أعيش ف تفس الوقت فى حدس غايتها » وفى العال الافضل الذى 
وعلت به . 

>» -ولکن محرد تأمل مال عل هذا الحو : نى ف‎ ٤ 
أن اوغ فيه › وأزشده بشدة بل‎ [٠ دون احتياج لل أ‎ 
. وأكثر من ذلك إلى أن أطاب بصفة قاطعة هذا امام الأفضل‎ 
وإنى حين أل بنظرة عل الملاتات الحالية بين الأفراد فما بهم‎ 
قوة آمالمم ومي ولمم‎ A و رين الطبعة › وأتين ضعف قوم‎ 
امع صوتالا يقاوم تف نی قائلا : پستحیل آن بستمر هذا‎ 
. الموقف ؛ جب أن يتغير كل شىء ويصير أفضل ما هو عليه‎ 

۲ - إنه يتيل عا" أن اا ان موقف الإنسانية 
بحب أن يبق دا نما على هذا النحو » وآن تکون هذه هی غایته 
القصوى » ولو كان الاس كذاان › لاصبح کل شىء حلا وتوا 
ولنتكون هناك أية قبمة للحياة ولتقرير نا موقف معين فى اللعبة 
ألنى تتجدد باستمرار » دون غا e‏ معنى . هذه الحالة ليس 
ها قيمة بالنسبة لى » إلا إذا استطعت أن أعتبرها وسبلة للرصول 
إلى حالة أفضل » أى كفترة اننقال نحو حالة أرفع وكش الا . 
إتى أتحمل هذه الحياة » وأحترمما » وأحةق فما إسرور ما جب . 
أن أفعله » ليس ما » بل للاستقبل الافضل الذى تبيه . إن فكرى 
لا يستطیع أن ببق فى الحالة الراهنة . ولا يسترج فيا لحظة 


( ۱۷ ب فیشته ) 


واحدة » إننى أقاوم هذه المالة بقوة وكل حياق تتجه » دون 
أن يستطيع شىء أت بوقفما عن السير » نحو المسقبلء 
نحو مستقبل أفضل . 

- هل لا كل أو أشرب إلا لأستطيع أن أجوع 
وأعطش من جديد وذلك حى ببتلعنى القبر المفتوح داعا تحت 
قدی» م أنبت وأشق التر بة من جديد لا كون غذاء اكائئات 
أخرى ؟ ھل سأولاد کائنات من نوعی ۰ لک يستطيعو ا بدورم 
أن یأکلوا ویشر بوا و وتوا › ویترکوا من بعدم کائنات من 
وعم تعمل ما عبلته أنا ؟ ما فائدة هذا الدور وهذا التجديد 
الذى لا ينقطع ء هذه اللعبة الى تيدأ داعا بنفس الطر يقة » حيث 
کل شیء بولد لنکی پوت › ووت › لیصیر بکلبساطة إلى نفس 
الثىء ا هناك وحش el‏ نفسه دون كال . وذلك لک 
عوجد نقسه من جدید . ولا بوجد ففسه من جدید الا ايستطيع 
آن يلنم نفسه من جديد ؟ 


4£ - وعل العم و مفلا کن أن تکو ن‌غاية وجودی وو جود 
كل كان مقصورة علٍهذا الذى ذكرته . بحب أن يكون هناك شىء 
وجد لانه صا ر كذلك »> وهو الآن باق ولا يستطیع 
أن يصير إلى ما سبق أن صار إليه . وهذا الثىء بحب أن 
دت ف لغ ما هى قابل اققناء اويواصل وجو ده طا 
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ور حل دون أن کسی غارقا فی حط الزمن . 


هع إن الجس الإنساى بقتلح جوهره » واستمرار 
بقانه يشق النفس من عدوتة الطبيعة . فالعدد الا كير من الافراد 
يضطر أثناء حياته إلى أن يب خاضعا لضرورة العمل الشاق . 
لرىء لقمة العيش لعدد قليل يفكرون بالنيابة نهم . فاك عقول 
-جبارة تضطرها الظروف القاسية إلى أن كرس أفكارها 
٠‏ وجمودها للڈرض النی تنتع الغذاء . وکثیرا ما عدث آنه » عندما ' 
می عامل من مله ویکونعل‌وشك أن جن کار ې وده امف 
واستمرار عله إذا بالزمن یعادیه فہدم له فى لظة ما بناه 
فى سين طويلة بعرق جبينه » فيجد هذا الفرد الجتيد المفكر 
نفسه » معرضا للجوع والشقاء » وهو لا يستحق ذلك . وكثيراً 
ما عدت أبضا طوفان » أو زوابع أو انفجرات بركانية » تبيد 
بلاداً بسر ها وتفن اعا عمل طابع فکر تابه » فیقنی الافراد 
.وتنطوى أعمالمم محم تحت التراب بفعل يد الموت القاسية . 
م إن الاماض تنتهى بكثير من الرجال الاقوباء والاطفال 
إلى المقابر قبل الاوان . فیامی وجودڅ دورن أن کون له 
رة ودون أن تترتب غليه أي نتيجة . وكذلك الاو ية الى تفتشر 
فى دول مردهرة وتترك الافراد القلائل الذن يتجون منبا. 
حرومين من مساعدة وصحبة من هلك من زملايم ٠١‏ إن هذه 
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الاوبئة تفعل ما بوسعما لك تجعل المقاطعات الى اجتد الفرد 
بعمله المتصل لامتلاكماء تجعاما جرداء - هذا هو حال الدفيا 
ومن المستحيل أن يستمر هذا المحال إلى ما لا نباية . إذ أن العمل 
الذى حمل طابع العقل » ويكون قد تم لتدعم قوة الضكر 
لا يضيع كلية فى سياق الزمن . 

إن التضحيات النى يقدمما العقل للطبيعة الغاشة بجحب أن 
تكون قد استرضت حاجة الطبيعة إلى التدمير » فتحد من قسو تيا ۽ 
بحب ألا تعطى هذه القسوة فرصة معاودة كرتا . بحب أن تكون. 
الأصطدامات الى حدثت قد استنغذت كل ما روجد من عدم. 
توافق بين الإنسان والطبيعة »الأ الذى يتسبب عته ظهور 
الا نفجارات . إن ما عدث من زوابح خربة وزلازل وا نفجارات 
ركانبة ما هو إلا صورة لمقاومة المادة الشديدة للتقدم المنتظم 
المتصل »الحى » العاقل » الذى يضطرها إلى الخضوع له ضد 
غراتزها الخاصة » عا بثرتب عليه تكو“ن تاف يزات االكرة 
الأرضية . هذه المقاومة ستتضاءل رويد رويد وتامى بأن تفنىء. 
ولايوجد فى التقدم المنتظم شىء كن أن يرجعما ثانية إلى ما سبق 
أن كانت عليه وعندما يسنقر أمس هذا التتكون مهيأ الطبيعة لكن. 
الإنسان » وتصيح روددآء رودا فى حال مكن أن نطمثن إلى 
سيره المنتظم » وستكون هناك علاقة متعينة بين قوتما والقوة. 
المبيأة للسيطرة علما » أى قوة الإنسان . وبقدر توفر هذه, 
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العلاقة » واستقرار التك ون للام للطبيعة » يتأ كد عمل الإنسان 
الناج من جرد وجوده المستقل عن نوایاه وبتأ کد تدخله فى 
الطبيعة » وبعصل بذلك ميدأ جديد يبعت الحياة فى كل مكان ؛ 
فزراعة الأرض الى حى جو الغابات -اللخامل المعادى للإنسان _ 
قل ةج قاری اتقات د غاا 
المتنوع فى الأجواء بذور حيأاة وخصوبة جديدة » وسدرسل 
الشمس أشعتها » فون آثرها أقوى ف تلك الما کن الى يعيش 
فما الافراد معافة أبدانيم > مجدين عاملين . تم قظبر المحاجة إلى 
العل » ويكون تدخله لاحةا لاستقرار أمر الرراعة فقشان ظو اهر 
الطبيعة الثابتة على تغيرام| » وبين قوة هذه الطبيعة . وسيتعل 
الإنسان تقدر تطورانما الممكنة ۽ وعندئذ تتكون طبيعة جديدة 
المقل تلشحم بالطيمة اة الفعاة وميا حطر خو ٤‏ 
وكل معرفة صل علا العقل باشتبا كه الداى مع الطبيعة » 
سسحتفظ مأ خلال الزمن وستصير ساس معارف جدبدة للعقل 
العام الذى يقود النوع الإنساف . وسنستطيع أن نفہم أ كثر 
وأ كار الطبيعة وندخل فى طيانما الباطنة ٠‏ فتتحقتق السيطرة عل 
هذه الطببعة » بدون صعو ٠‏ وستحتفظ دون اصطدامات 
بمكاسما الى حققتما . ولن تكون هناك » رودا رودا حاجة 
الى أداء عمل آلى أكثر ما عتاج الجسم إليه ينمو ويتقف » 
دويكون فى تة جيدة » وهذا العمل لن يكون عبتا لأن غاية ٠‏ 


۳۹۱ 


اكان العاقل ليست أن ركون حيوانا . 

س ولكن ليست ااطبيعة وحدها هى التى تاق ما فى 
الجنسالإنساق من خر وج على النظام . واسكن طريقة الإنسان فى 
استعال الحرية تدفع إلى ذلك أيضاً . فألد أعداء الإتسان هر 
الإنسان . فى المصحارى الواسعة ما زالت تتجول حرة جاعات 
من الممجبين ء لاتحكمم‌القوانین » يتقانلون فیالصحارى » وإنه لىد 
بالنسبة للبعض أن يقتل بعضم البعض الاخر ؛ ثم [ذا ما جعتمم 
المدينة تحت لواء القوانين › قإمم اجون أيضاً بم بعضاً › 
وقد ا کتسبو | قوة بتجمعمم » وبالقوانين الى تحكيم . وعندما 
تخترق الجيوش الغابات والسمول » مقاومة التعب والرمان »› 
تسير هادئة » عدت أن يلج الافراد بعصم دا > فیکون 
ذلك إيذانا بيده المذعة . ولدينا مثال آخر : فالاساطل ۔ مثلا_ 
الى خر عباب البحار » وقد زو دت بأحدت ما توصل إليه العقل 
الإنسافق من ا كتشافات تعمل رجالا » ركوا البحر أثاء الزوابعم 
والامواج العالية » وغرضمم البحث عن رجال آخرين » بعيشون 
منعزلين » ولا پرحبون ممقابلة غير م » فقا بلو ېم و رقتحمون. 
علمم الابواب ويعرضون أنقسم ل کر اللاخطار لإزالمم من 
الو جود . ويعد أيضاً_ داخل الدول حيث بدو الافراد 2 
مجتمعون ومتساوون تحت راية القانون - أن الاعتداء والمكر 
يسود ف أغلب الاحيان جو التعامل بين هؤلاء الأفراد » وذلك. 
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فى ظل القانون الواجب احترامه . وهذه حرب مخرية » إذ نبا 
عدت فى الحفاء » دون أن تعلن عن نفس » و تع » عل الضحايا 
أن يدافعو! عن أنفسمم أمام اغتصاب حقوقيم ؛ لانه اغتصاب 
مستتر » غير سافر. م هناك آفراد يسعدم آن يعرش العدد الا كير 

من مو اطم ق اجېل والرذيلة والپۇس والشقاأء ء اسعد م 0 
ویکون پیا إل نفو سم أن وم فی هذه الخال » بل ولعملون 

عل زيادة انفاسيم فا وذلك اسكى يبقوم عبيدآ هم إلى الابد» 

وم إطیحون ق الوقت زفسه بل من دته تسه أن سن م 

حال هذه جوع أو يرفع من شنا . وى وقتنا هذا لیس ف 
م#دوۆر أحد آن لعر ضس EE‏ آی مکان ٤‏ مشروعا جسن 
حال الجوع دون أن ترك عوامل الائية فى نفوس. 
المغرضين € تقطى عل هذه المحاولات الطببة وھ ف مدها ٤‏ 

2 ہا لا عض علي تجميع النةوس ضدھا ¢ لحار تما . 
برط ورج ذاه , والشر بجحذب له اخوع بألوعود اابرافة 4 
وکل من شعو نف حبائلة بتعار 3 ن اصفة مسد عة فما اوم“ 
ولا ينون إل هدنة إلا عندما بطع عام ایر بطلعته المنبرة . من 1 
الأخار من بندفع بنوع هن سوء الف م والزلل وعدمالثقة واأشءور 
الخاطىء» بالكرامة إلى عاربة بعضيم بعضا وف بض الأحيان' 
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يتعارکرن بعوة 1 ک2 بقدر[ عام عدا دوا هو الأفضلء 
ويستنفذون القویالى بستطبعون أن بواجمو! مها ااشر ف العراك 
فا ٤ pF‏ وماجة کل الأخر عة أنه قل کیت صر ته فتعجل 
تقرير آمر ما ؛ ولم يعرف كيف ينتظر النجاح الذى جب أن يتبا 
له بکل هدوء › أو بأنه لا يعمل فا دوا وجا :وان 
اقوس العمل ل دق ( بالنسية له بدا ¢ واه وحده هو الذى 
ف مقدوره أن يفصل بين الغا والمظارم فی هذه امرك » [ذ أن 
کل فرد یز داد آقدرره شىء الذى لېه احتاجه زه »> و لعتقد 
أن ف مقدوره أن قوم به - هذا الشىء يكون هو الا كثر أهمية 
ف ذظره »وألذى جيب الاهتام يه أ کش من غبره لإجازه ¢ وجیء 
بعده فى المرتبة التالية كل الامرر الأخرى من رث الأهمية. 
وعدث أن يدعو هذا الفرد جميع الاخيار ليد اهموا بقوام معه 
ویکرنون خاضعین له لتحقبق‌هدفه 6 فإذا حدث ورفضوا معاو نته 
ممم بالتقصير وخيانة المبدأ العدل , ويفعل با ثل الأخرون » 
فيولون بادعاءات عة ذه فا تعلق به ء فاذا رفض اموه 
بنفس النهمة ؛ وهكذا تتلاثى جيع الوايا الطيبة الإنسانية 
وصح جېوداً ضا عا لا ترك وراءه ثرا طا آبداً ورلاحظ 
أن هذا العالم أن يكون تقدمه » بالرغم من كل هذه الحا ولات › 
أفضل آو آ کش رداءة ما کان سیکون عليه ؛ فېو مخضم فى تقدمه 
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لاله العمباء ولاطعة ¢ وسيتمدم ا الايد بس الطريقة ۰ 


ب - أن يتقدم العا إلى الابد دونأن بكون ذه الحاو لات 
أثر ؟ هذا مالا يقبل بالمرة [لا إذا كان الو جود الإساف بأمره 
ما هو إلا لعية » لا غاية ها ولا معنى ‏ فده القبائل الممجة 
لا تب فى همجيتما إلى الايد . ف لا يقبله العقل أن يكون هناك 
جنس و هب یع القدرات الى تنتمى به إلى عقيقالإنسانية التامة 
وتكرن غابته ألا يمى هذه القدرات وألا يتعدى المستوى الذى 
پکت به حيوان مدرب . فغابة هؤلاء المجیین هی أن يكو نوا 
أجدادا لاجيال قوبة » تنتظم تحت قانون » وتشعر بكرامما . 
وإلا ما استطعنا أن نفمم الغاية من وجودم وإمكانهذا الوجود» 
فى عالم نظم تنظا عقايا . إن القبائل اهمجية تستطيع أن تتمدين . 
والتاريخ يقدم لنا أثلة . وأكثر الشعوب تمدينا فى العالم حاليا 
تنحدر من سلالة المج . ولمكن هل المدين نتاج مباشر وطبيى 
للمجتمع الإنساف ؟ أم أنه يحب أن رستمد صله من التحام والاملة 
الناشئة من حارج الجتمع ؟ هل من الملاتم أن تبحث عن اصدر 
الأول الكل ثقافة إنسانية ؟ هذا لا همنا كيرا ؛ فالافراد غير 
المقفين فى بومنا هذا سيصاونبالتدريج م أيضا إلى بغينهم » بانباع 
الطريق النىسار فيه الممجيونالاؤل ليتحققوا بالثقافة وسيكون 
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le‏ حقا أن مروا بالاخطار والاخطاء الى مر ما المدين الأول 
اذى کان ماديا عالما › والذی تنوء عت مادیته حى الأن 
الشءوب المتمدنية » ولدكنهم سيتصلون بهذه الطريقة . بالقدر 
الأ كير من الامور الإنسانية » وسيصيرون قادرين على المشاركة 
فی کل تقدم جدید ما . ّ 


ا نه من غايات نو عنا أن تجتمع فى جسم منسجم الا جزاء 
وتكون هذه الاجزاء كابأ معلومة منا على العموم . فالطبيعة وحى 
ميول ورذائل التاس قد أتجهت منذ البدابة عو هذه الغابة . لقد 
قطعنا شوطا من الطریق » و مکنا أن نقرر کل تأ كيد أن شروط 
التطورات المستقبلة الجديدة » ستتحقق فى وقنها وعلينا ألا نتوجه 
للتاريخ نأل عبا إذا كان الافراد فى جموغمم قد صاروا على درجة 
أعلى من الاخلاقة ! لقد توصاوا .إلى درجة كبيرة من حرية 
التقدير » و سکن مو قفمم اقتی ف عض الأحبان آلا وستعم لو أ 
هذه الحرية » لا فى الشر . وعلينا ألا ناله أبضاً عا إذا كانت 
الثقافة المالية المركرة فى بضع نقاط خاصة . والئقافة العقلية 
أيضا » كانتا لدى القداى متفوقة من حيث الك عما توصل. 
إليه القوم فى الازمنة الحديثة ! فقد يعض السائل نفسه 
ذه الاسئلة إلى تل إجابة مخرية ؛ إذ سيتبين أنه من ال جائز أن 
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يتقدم انوع الإنسالى فى العمر » فىهذا الجال الفكرى » وبتقہقر 
ف المعرفة . اسأآل هذا التارخ مثلا : فى أى زمن كانت الثقافة 
السائدة أ كثر انتشارا بين الأفراد » وأعدل توزيعا بيهم ؟ 
وسنجد بدون شك أنه منذر التاريخ إلى يومنا هذا أخذتالمراكر 
القليلة المددء المشعة للثقافة فىالاتساع ونال سائرالافراد كل بعد 
الآخر وكذلك ام الواحدة تلو الأخرى _ قسطامن النقافة . 
وأنأتتشارها مستمر تحت أعينا ء وا كانت غابة الإنسان الأولى 
فى تطورها اللامتنامى ؛ فإلى أن نتحقق هذه الغاية وإلى أن تنتشر 
ثقافة كل عصر ف كل بقعة آهلة بالسكان » ويتوصل نوعنا إلى 
أن يحعل بين أعضائه اتصالات لا نماية ها » سيحدث بالضرورة 
أن تضطر أمة أو قارة إلى انتظار أمة أو قارة أخرى فى الطريق 
المشترك » وأن تضحى بالزمن لمصلحة الو حدة العامة » الى هى علة 
وجودها الو حيدة ۽ فتېدو وکاما تتو قف بعض الشىء عن التقدم 
آو حى تتراجع . وبعد آن تتحقق هذه الغاية الاولى » وبعد أن 
تقدم كل الا كتشافات المفيدة الى ظهرت فى أى طرف من 
أطراف الارض ليعرفما الحيع سترتفع الإنسائية بقوة مشتركة 
وبدفعة قوية إلى عقيتق نمدين ينةصنا ‏ بالنسبة له مفاهيم 
واتحة كاملة . 


4 — ۴ عد داخل هذه التجمعات الذر ية الى وجدت 
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محض الصدفة » وآسمى: ,دولا فى لحظة معملة » لعد فترة وجود 
هادئة ‏ حيث تضعف المقاومة الى رثيرها ضغط متجدد وحيثف 
مدا هاج القوى الختلفة » عدت أن تظمر ألوان من الإسراف 
£ استمرار أوضاع عل مافى عليه فترة طويلة وانتشار حالة 
سامح وتهاون بين العوام » ما حمل الطبقات المسيطر ة تتمتع 
بدون مازع :ا حصلت عليه من امتیازات و لایکون آمامما إلا آن 
تستغل هذه الامتيازات لتحصل - اغتصابا ‏ عل امتيازات 
جديدة » وتزداد هذه الاغتصا بات جلا عد جيل والقوم 
مدفوعون !ممم الذى لا قف عند حد » ولن بقولوا أبداً : 
9 اوعندما يصل الضغط إلى منتهاه » وتصبح الخالة يصفه 
قاطعة غير قابلة للتحمل » يرد الفشل المضدوط عام القوة الى 
لم تستطع أن تعطما م شجاعمم المقضى عليما منذ قرون ؛ 
وعندثن لن يسمحوا بوجود أی فرد بينهم يتعدى حدوده . 
ولا بکون مام جيعا » ولک يقو أ تفسمم بطش بعضمم بعضاء 
ولک بتقوا ضغطا جددداً سيفرضون على ايع تفس 
الالترامات » وسيوقعون على اتفافات حيث برجع أثر قرارات 
کل فرد على نفسه ولوس عل تابح له لا ممه آلامه . ولا يۇر 
فيه مصيره , ؤبفضل هذه الاتفاقات » أن يستطیم أحد أن کر 
فی تجاوز ماهو مسموح له به › بل جب أن خٹی کل فرد أنيقع 
هذه الشبمة . هذه الاتفافات تستحق وحدھا ام : قشریع › عل 
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خلاف الاتفاقات الى كان بيرمما الأسياد النبلاء مح عبيدم ٠‏ 
والتی کان بطلق , عايما لفظ : قوانين » ولو آنا لم تم على ميداً 
المساواة ؛ هذا النشريع سب ون بالضرورة عادلا وتتكون دولة 
حقيقية » حیت کون کل واحد عك احتياجه إلى تحقيق الأمن 
لنفسه مضطرآ إلى أن راعى أمن الآخربن جيعا بدون استشاءء 
فمو خضع لتنظبم ترتد فيه كل خسارة يريد أن يلحقما بالغير 
إلى نفسه . 

٠ه‏ - وإقامة هذه الدوة الحقرقية المتحدة » وتدعي السلام 
الداخل فيا » بجحعلان المرب الخارجية مستحيلة » على الاقل. 
مع دول حقيقية ماثلة ها. وسيكون من مصاحتما الخاصة ألاتترك. 
فكرة إمكان وقوع الظل > والسرقة واغتصاب الحقوق نترب 
إلى ذمان مواطنيما ء وذلك لك تبعد عنم إمكان تحقيق أية 
فائدة غير تلك الى تعصل باجتمادم » وبعمامم فى حدود القائون. 
فكل دولة بحب أن يكون الاس فيما حيث نع منعا باتا المساس 
عقوق مواطن دولة جاورة . فیعاقب فاعل هذا الام » کا لو کان 
قد أوقع ألظل على أحدارعايا الدولة نفسما . هذا القانون الخاص 
بأمن الجار > قانون ضرورى لكل دولة حب العدل . ومذه 
الطريقة متنع إمكان قيام شكوى تعطى فرصة للدفاع المشروع 
عن النفس بين الشعحوب ؛ إذ أن مثل هذه الدول لا تشتبك إعضما 
مع بعض إلا ببب المساس برعاياها ٠‏ فلا تتأزم فيا الور بناء 
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على مواقف مباشرة بين الدواتين كدو لين ۽ فالقاعدة العامة أنه 
لایوجد بین دولتین إلا صلات بین آفراد رعایاهما » ولا کن 
أن مس دولة إلا فى شخص أحد رعاياما ؟ ولذلك إذا مس أحد 
رعايا هذه الدولة ء فمذا الظل ,حكن أن يرفع فى التو واللحظة ء 


والدولة الى مست قبل الاسترضاء وآنتمهی الكاة . 


ولن یکون بین رعایا کل دولة ن‌هه الدول قسابق على کسب 
حقوق أو تضارب فى المصال » إذ ليس لى فرد حق التدخل 
ف الأمور الداخلية لدولة أجنبية . ولن تجحد فردآً عدثه ضيره 
بدا بالإتيان ثل هذا الاس . طالما آنه لن نى آى فائدة 
شخصية من ذلك . ويستحيل والامى كذاك أن تقرر دولة 
دخول حرب مع دول مجاورة بدافع الرغبة فى نهب ه.ذه 
الدولة . خيث يكون المع متساوون تكون الغنيمة حق 
للجمیع ؛ [ذیوزع کل شیء بالنساوى بين الميع عيب يتعذر 
أن يعوض نصیب کل فرد ما أصابه من خراب وتعب تسيا 
له بعد الحرب ؛ فبعتات النهب والسلب لن تكون مكنة وسائغةء 
j.‏ حیث آوذع الغنيمة بين العدد القليل من المختصبين ؛ فةلة عدد 
المغتصبين ببرر قيام النهب » ويترتب عادة على ذللك أن المضايقات 
والخسارة تكون من نصيب العبيد . 


غير أنه إذا كانت هذه الدول لا تضثى ويلات المرب 


a. 


من دول مثلم » فى تنتظر ذلك من المح والبرابرة الذين 
بدفعهم عدم مقدرتهم عل العمل وتنمية روتبم إلى الب » ک) أن 
ذااک جار الوقوع من قبل شعوب تستعيدها الاسياد ويرسلون 
أفرادها للغرو ليحصلو! على ناتم لن يكون مؤلاء الافراد أو 
العبيد فما نصيب » وستحاول كل دولة أن تقف أمام هذه الشحوب 
الممجية لتتغلب عاما وهى فى العادة أقوى مما أما الشعرب 
اللستعبدة . فيجب أن تتسكتل الدول الحرة ضدهاء إذ آنا على 
-خلاف الشعوب المجية على درجة من النظام قد تجعاما آقوى من 
كل دولة حرة على حدة . م جب أن تتكتل هذه الدول جميعاً 
بعد ذلاك » لتدخل الشعوب اممجه فى غار حاة المدين ء 
ولتخرج الشعوب المستعبدة من عپو دتا وآضمبا إل رحاب 
الجرية . والعزة والسكرامة ۽ فتضمن بإدخال هذه اأشعوب 
المتخلغة ضمن نطاق المدنية المنظمة سلامة حدودها ويكسب العام 
أعضاء جددآً سیعملون بدورم عل نشر مبادىء العيش االكر م 
الدى شعوب أخرى متخافة » وسيغرو بذلك السلام بقاع العام 
«رویدآً رویداً . 

١ه‏ الحقيقة أن إقامة دستور داخلى عادل وتقوية السلام 
بين الافراد سيترتب عامما بالضرورة أن تقوم الصلات بين شعب 
-وشعب على أساس من العدل فيعم ااسلام بين الدول . وهذا الذى 
.حدث لأشعوب‌المتخلفة من دخول ف القدين وتحرر من العبودية ' 


۳۷۱ 


تتيجة ضرورية للضغط المستدم المعزايد من قبل الطبقة الجا كة 
على الطبقة الحكومة» حى اللحظة الى يصبح فا الموقف غير 
محتمل . ويقع الام على عو ما شرحنا» وأساس هذا الانقلاب 
هو ميول اأشعوب ااعنيفة واندفاع الطبةات المضغوطة وعندثذ 
مکنا أن نقول: إن‌هذه المشاعر والميول قد حققتأس غوداً. 


۲ه - هذه الدولة هى الوحيدة » الحقيقية . وفما ستختنى 
كلية كل عاولة للشر ؛ بل ولن تكون هناك حى جرد محارلة 
الإتيان بفعل سىء» وسيفہم الإنسان - بقدر المستطاع _ أنه 
جب أن وجه إرادته عو احير . 


` لا وجد إنسان عب الشر فی ذاته ء ولا به لا‎ o 
جنه من وراه من منافع . وف إعض الاحيان يرقب عليه‎ 
من ملذات عا قد يساعد على بقاء الموقف على ماهو عليه من‎ 
عدم الخيرية . ويتعذر قيق أى إصلاح » طلا أن الشر‎ 
هز الذى ست ف فوس الافراد 1 ؛ ولسكن التنظم الاجتای‎ 
الذى يحب أن که > والذى يقتضيه العقل وجد المغكر‎ 
نفسه إصفه إسمولة وإسر › ولو آنه قح عليه لبعد » فى‎ 
أى مكان خارج عقله » والذى سيتحةق. بالضرورة لدى الشعب‎ ٠ 
الذى سيعمل بعقله على تحرير نفسه › فى مثل هذا انظ لم یع‎ 
يرقب على الشر أية منقعة ؛ بل ستتكون له مضار أ كيدة »ونرى.‎ 
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الانانية حرصا منبا على تفسماء ملع نفسہا من الإتیان اال 
غير مادلة . وبمطل هذا التنظم السلم » سيمتنع كل استغلال 
غير مشروع » وکل اعتداء ظال على حةوق الغير » ليس هذا 
فقط » بل وسيترتب على الإتيان بثل هذه الأعال ضرر على 
الذى يقوم ا ۽ فالاذی انی کان یرید أن يوقهه عل غیره سیقم 
عليه . لقد انى الوقت الذى يستطبع فيه أن يوقع الضرر إغيره 
دون أن ناله منه شىء ؛ وقد اصح ذلك مننذزاً ف دولته وخارج 
دولته أى فى العام بأاسره . ومن هنا يتحذر تصور أن يقرر فرد 
فعل الشر نجرد فعل الشر » ودون أن يرجع عليه مثل هذا الفعل 
بفائدة فمو بعل آنه | صح فی مقدوره أن یف له دون آں جحلب 
له الضرر. لتدأصبح من‌المستحيل استم ال المحرية لقعل اشر . لقد 
أصبح من الضرورى أن يقرر الفرد الآنى : إما أن بتذازل كلية 
عن حر يته ویصبح جزءاً سلبيا فى امجموع الالىءوإما أن بستعمل 
هذه المرية فى الحخير ۽ فإذا ما هماًنا له ا لجال على هذا النحر سينتشر 
احير . وما إن تى الأنانة الى تجعل الافراد ينقسمون عل 
أنفسم » ويستعملون قوام 5 حار به إحضرم بعضا > حى لص 
ف مقدور هؤلاء الافراد توجیه قو ام جتمعذضد عدوم المشترك 
الأوحد الذى يوجد دانم مام وهو ااطبيعة المعادية المجية . 
ام يتحدونبالضرورة وقد تركوا الانقسام على أنقدمم مارب 
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لصية » بتحدون لتحقيق غاية وحيدة مشتركة » ويكونون 
جسا صييه نفس الروح » و نفس عاطفة الحب؛ لقد استنع أن يكون 
فى أمر إيقاع الضرر أية فائدة تخصية » فالضرر الذى مس فردا 
رعس الميع ورشعر به كل عضو فى الجتمع ويتألم له » ويعمل 
على التقارب لإبعاد الضرر » وينمى النشاط عيث رصيح كل تقدم 
محققه الفرد قد اشنركت فيه الطبيعة جمعاء خير امجموع . فمذا 
النظام الذى تتضاءل فيه ذات الفرد مام صالم الجموع ؛ بل 
وعدم قربا . بجعل کل فرد عب أخاه کا حب نفسه . 
كجزء من هذا الكل الذى يبق له ليحييه وعبه › والذى يشعر 
أنه هو تسه ماهو إلا عنصر بسبط › لا يكسب ولا خر 
إلا مع هذا الكل ؛ ومختنى العراك بين الخير والشر ء لته لإ يعد 
يوجد شر حى العراك بين الآخيار ء فا يتعاق بأمر الحير 
تن ا آم أصبحوا عبون الير لذاته » ومتمون بشىء 
واحدفقط وهو : أن يتحقق الخير ويظمر الحق > و الفعل 
النافع »> وعندیذ بکون كل فرد مستعدا لان يضم قوته إلى قوة 
جاره ؛ بل ويجعاما تخضع لقوة هذا الجار . وكل من يعمل على 
تحعقيق ذلك سيجد العون من ابيع وسيسعد بذلك كل السعادة . 


٤ه‏ - هذا هو المذف من حياتنا عل هذه الأرض ؟ إن العقل 
هو اذى يشير إلينا ذا المدف ورضمن لنا عقيقه الذى لايد وأن 
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يكون . وحن فتابع هذا الهدف لا جرد الرغبة فى تمرين قواناعلى 
الإعان بعمل عظم ؛ ولكن لان هذا المدف بقع على الرغم مناء 
ولا نستطیع إلا أن نعترف بواقعيته . إنه دف بو جب لفسه ؛ 
لاه جب أن بصي حقيقة » ويكون فى إمكاننا أن صل إليه فى 
أية لحظة » بصفة أ كيدة » تماما » کا هر فى إمكاتنا أن نتبين 
وجود العام الوس والنوع الإنساى الذى بتعقل فى الزمان . 
ولا نستطيع أن نتصور النوع الإنساق بعيدآ عن هذا المدف »› 
اانه يتعذر أن نتمثل شيا جديا فابلا للتعقل دونه ؛ بل متنا 
أ تقول : إن هذا المدف وحده هو الذى بجعل وجود النوع 
الإنساف متعقلا » إذا كنا لا نريد أن تتحول الحياة الإنسانية 
.إلى مسرحية تسيرها قوة شريرة قسكون قد انغرست فى تلوب 
الافراد لتبرز ماف نفوسمم من ميل حو هدف لا يضع ناية 
للأرضاع » ميث تكون النتيجة شبه تلاعب بالجمود الى 
ستبذل باستمرار من قہل الافراد سكو ٠‏ ٤ا‏ سيفلت منہم دات 
.ورون أله هو الذى ملع صفة الجدية على تميلية الحياة » وإذا 
کا يا لا نرد أن لظ الک المساة ٠‏ لاقه سارى 
ايسرعة وبوضوح عدم جدرما وسیتأذى من متابعة دراسما 
وتبين كما . لان اللحظة الى سيتنبه فما فكره ستجعله سقط 
تاهتامه بالميياة ويلفظما . فالوصول إلى هذا الهدف٠‏ إداً عكن بل 
ضروری ؛ آة!. إن هذا المدف يكن أن فصل إليه فى الحياة 
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بالحياة ء لان العةل يأمرنى أن أعيش ؛ فذا المدف كن أن 
أصل إليه لأتى موجود . 


المسألة الناللة : 


مه ولكن عندما يتحةق هذا ادف ولتعيش فه. 
الإنسانة » ماذا ستفعل هذه الإأنسانية بعد ذلك ؟ فذه الدولة. 
انى عقت هى أفضل دولة ,مكن أن تكون فوق هذه الأرض . 
والجیل الذی کان له الق فى تعقيقما »ل يعد فى مقدوره إلا أن 
يعمل جهده لإبقائما » والقسك ما تحقق فما . م يموت ويترك 
وراءه سلالة تفعل ما فعل. » أى أن تتمسك ما تم كققه » ثم 
موت وتترك لسلالة أخرى الامور وهكذا . وأن يقعل أحد. 
شيا جديدا . وستتوقف الإنسانية عند هذا الحد . فالحياة على. 
هذه الأرض ها معام حددة » متعينة » لمكن » مى تحققت أن 
تكون هناك فرصة لما هو أفضل متها ء سك لا بمكن أن تدكون 
حياة الدنيا » خاية الإنسان القصوى ؛ إذ أنه بطبيعته لا برضى. 
عا هو جامد غير قابل للتقدم . وقد توصل عجموده إلى عقيق 
هذه الحالة الثانية ء ما يترتب عليه » أن يكون ملا الطو يل للأ جيال. 
الغابرة » كوسيلة لتحقيق الاجيال الحاضرة › بعلا تتساءل 
بقلق : لذا وجدت هذه الاجيال الحاضرة ؟ إنه مذ اللحظة 
الى يوجد فيا جيل على هذه. اللارض لا يكن أن يكون. 
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بوجوده مضاداً لمقتضيات العقل ؛ بل إنه موجود تحققا لمذه 
المقتضيات . ولسكن ما حقيقة هذه المقتضات ؟ لاذا وجد هذا 
الجبل ؟ اذا لم يبق ف العدم ؟ إن العقل ليس من أجل الوجود؛ 
بل على العكس الو جود هر الذى من أجل العقل . فالوجود الذى 
لا برض العقل وبعطی حلا لاستلته عا ليس وجوداً قيا . 


٦ه‏ م الافعال الى ء تآ نمر بصوت الضمير » ذا لصوت 
التى فى » والذى لايقبل أى مجادلة ؛ ويقتضى طاعى العمياء له . 
هل هذه الأفعال حقا» وسائل كافية لتحقيتق غابة الإنسانية على 
هذه الأرض ؟ ۴ا لا قبل الجدل أنه ليس فى مقدورى إلا أن 
أتبين ها هذه الغاية . وألا أنتظر أن تكون ها غابة أخرى . 
:و اکن هل لعب یی هذه قق مار ود ڪقیقه؟ هل یکی أن 
نريد ما هو أفضل » لك بصير حقيقة وأقعة ؟ آه ! إن العدد 
ال كير من التو ايا الطيبة » ليس له أثر ملبوس فى هذه الديا ؛ 
أظہور نوايا أخرى معارضة ها فسكثيرا ما حدف أن تبرز حط 
ميول الرجال:رذائلمم و تقالصمم > ويكون هما أثر أقوى وأوضح 
من‌جېود رجل‌شریف لایرید آن عقا یر عن‌طر یق‌اقار ای الشر . 


ومعنی هذاء أن الخیر الا کر فی هذه ادنا امو ویزدهر 
زيزدهر بفضل قوانينه الخاصة وبقضل قوة غير مرئية وجبولة » 
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وهو فى ذلك كالاجسام السماوية الى تجرى فى أفلا كما مسقل 
عن میج جمود بى الإانسان هذه القوة تبدو » 6 جرف 
معما » فى خططما العليا جميع نوايا الافراد » الحرة والشريرة › 
وتجعل ماقام به الافراد لتحقيق غايات أخرى » يسم بدون أية 
مقاومة فى تحقيق غايتما الخاصة ا . 
۷ه وح إذا کان من‌المستطاع أن يكونتقيق‌هذ! ادف 
الأرضى سبب وچودتا ء وأته ل بعد أمام الفسكر مشک علماء. 
فان سی أن هذا ادف » أن یکو ن هدفا » و لکن هدف هله 
القوة الجمرلة يث لا عكن أن نمل فى أية لحظة من اللحظات 
ما رمكن أن يساعد على عقيق هذا المدف . ولا يبق أمامنا إلا أن. 
نقدم أفعالنا ذه القوة » كإدة ما » تاركين ها عنابة استم اها 
عل أفضل وجه کن أن تھی ہا إلى عقيق هدفا . وإذا 
كان الام كدذلك فن الحكة ألا نتعب أنفسنا فى أشياء لا تعنيناء 
ونعيش بذللك حسب وحى اللحظة دون هدف روجه أفالنا ء. 
وسننمى إل أن نوكن بمدوء ‘هذه القوة » ويصبح بذلك قانو تنا 
الاخلاق الداخل خاويامن آى معنى ء وبلا فاندة » وغير صا 
إصف نمائية لكان لديه قوة تدفعه إلى الامام وله مدففى رفیع . 
ولك نتفق مع أنفسنا » سنضطر إلى رفض اأطاعة لصوت 
ميرنا » أى أن نحذف هذا ااصوت .. لاله أن يكون فيا 
الا کحل بلا معی ویستحیل تحقیقه . 
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۸ - ولكن لاء أن أرفض طاعته » فطالا أن عيش 
وای مو جود فسآطہعه جرد آنه ار ولتکن الأولوية 0 زا 
التقردر وليتغلب عل کل ما فی روح › ولیکن کقاعدة کل 


وو ان بعتمد على شىء أو ينبع شيا ١‏ وليكن الميدأ الباطنى 
لیاق الروحية كابأ 1 


۹ ولکن بصفتی کان عاقل » حدد تقریری هدفا لی » 
فان أستطيع أن أتصر ف بدون هدف »و لی أستطيح أن أعتبر 
هذه الطاعة » معقولة» ولكى تكون هذه الطاءة مفروضة عل" 

بأس من قبل العقل الى کون ماهيتى ؛ وعيث لاتتكون حلا 
من إنتاجی ا حاص » أو من إنتاج آى مصدر أجنى عنی » جب 
أن کون ذه الطاعة ننيجة ما » وتستغمل فى شىء ما » فهى لا سيم 
ف ةمق غاب ية العام الار ى + د ان يکر ن هناك عا لعلو 
عل العا الار ضى » تسم ق عقق هدفه . 

٠‏ - إن السحب الى كانب تحجب فظرى تنقشع رويد 
رودا » إنى مزود الان يعضو جديد» وبعال جدید قوم أمای : 
إنه بقوم لى فقط » بفضل أس العقل » ولا يتصل فى ذهنى 
إلا مذا الاس . 

هذا العلل وأنا مضطر عك عدوديى أن أطاق عليه 
هذه القسمية ‏ لا أفهمه إلا من حيث المدف . ولاجل المدف . 

الذى بجحب آن يكون لاعن ولا برجد بصفة قاطعة هدف آخر 
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فير هذا ادف الضرورى الذى يضفيه عقل عل الاس . وهذا 
#آنون من قوانين عقَلى . 

1 فاذا ما وضغنا کل شیء جانا ge js«‏ إلا ذا الذى 
ساذكره » وهو : كيف أستطيع أن أصدق أن هذا القانون له 
قيمته بالنسبة للعام امحسوس وأن المدف الكلى للطاعة الى 
يقتضما هذا القانون » يوجد فيه متضمنا ؟ وال حقيقة أن الثىء 
الو حہد الذی ہنا فى هذه الطاعة ليس بسبب » وليست له آثار . 
وحن قتمثل العا الحسوسكتساسل من العال والمعلولات المادية ء 
برقبط فيا ما ينتج ا سبق أن نتج » فنحن لا نتم فى هذا العام 
مالمرة » لا بالطريقة » ولا بالنوايا » ولا باستعدادات الروح 
انى تصاحب واقعة ماء ولكن فةط بالواقعة نفسما . 


۳ وإذا کان وجودنا حذافیره » لیس له هدف آخر غير 
إتتاج عرض زائل من الاعراض ال ملموسة عل هذه الأرض . فعنى 
هذا أننا قد رضينا بآ لبة تعين أفعالنا الخارجمة . ون كرون إلا 
جرد لات عحكة الوضع فى هذه الالة . ؤعندئذ ستكون الحرية 
بلا فائدة » بل ولن کون مرغوب فما وسيكون الام بالمثل 
بالنسبة للارادة الخيرة . وسيفسد نظام العام ولن بتجه نعو فاته 
إلا مجېود ضائع وطرق ملتوية . يا فى ! يا سيد العالمين وغالق 
الكون ! لماذا وهبتنا هذه الحرية انى تقتضى القيام جود من قبلنا 
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لا تتفق ونظام تدبيرك اكرون ؟ كان من الافضل أن ترما مباء 
عیٹ فکون مضطر ین إلى أن نتصرف کا بجحب أن نكون عليه 
فی حدود تدبیرك | وستصل هکذا إلى عقیق ما تدره بأقصر 
الطرق . وسيقول لك هذا أفل مخلوقانك عل هذه الأرض ‏ 
و کی حر .ولا کن أن بتقيد هدفى مثل هذه العلاقة ؛ 
أى علافة السببية أو العلية «حيث تكون الحر ية بلا فائدة وبلا 
هدف » بجحب أن أ كون حرآً . إن ما يكوّن قيمتنا ا لحقيقية ليس 
الفعل الذى يمذ بطريقة آلة .ولكن ذلك الذى يتعين با حرية ء 
تعن حباً فى الاس ولیس لمدف آخر : فمذا ما يقوله لنا الصوت 
الداخل لاضمير ء إذ أن اأر باط الذى بربطنىبه ر باط عقول حية. 
وقانون العقل بتعالى على الا لبة الميتة ٠‏ ولا يتجه إلا إلى ما يعيش 
ويعمل من ذاه . هذه هى الطاعة الى يقتضما . وهذه الطاعة 
لا كن أن تكون غير مجدية . 

۳ وهكذا بتضح العسالم الآخر أمامى » ویتمل قانو نه 
الاساسی بوضوح ا کثر وآتم آمام بصیرای'. فن هذا العا کون 
الإرادة من حت أنہا[رادة وهی ما زالت عبأة فى ركن مظل من 
روحىعن أعين البشر ءال حلقة الاولى فىسلسلة آثار عق ها أن عم 
عالالارواح الغير مر بأسره » تماما كالفعل فى العا المادى » الذى 
هو الحلقة الأؤلى فى سلسلة الماديات وعحق له أن يعم النسق المادى 
فالإرادة هى العامل الفعال للمى فى العام الروحى تماما كالفعل 
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الذى هو العاسل الفعال الى فى العال المادى ۽ وهكذا أجد نفسى 
بن عالمين متقابلين : أحدهما مف » وهو عا الفعل » والاخر 
غير می » ولا يفم فى ذاته » وهؤ عالم الإرادة » وإلى لأعتبر 
تفسى إحدى الآرى الاولية يالاس ذين العالين > وراد فى 
الى حيط يما سوياً . إن هذه الإرادةءبذاتما ومن أجل ذانما عنصر 
من عناصر العالم الروحى.وعندما أعينما أ عينما بتقرير ما ويتغير 
شیء مانی‌ھذا العا » وينتشر أثر فعلى فى اكل الم و جود ويولد شيا 
جدیداء باقاً ا صپح مو جو دا »فإرادف تظمر ف فعل مادی . وهذا 
الفعل عت إلى العام الادى » حيت عقق ما فى مقدوره أن عققه . 

£ - ف لا أحتاج ل نازع من على الأرضی لک 
أستطبع التوصل إلى العال الآخر » فنا فيه » أى أعيش فيه منذ 
الآن بنفس الواقعية النى أعيش با فى العا الأرضى . إنه منذ هذه 
اللحظة سندى الأو حد القوى الذى بعينى على الصمود مام 
أحدات الحاة ۽ فرذه إلحاة الأخرى الى أصبحت أمتلكبا › 
وتبشت آنہا لی منذزمن بعید هی الى تدفعنی إلى أن أواصل حياف.. 
إن ما نسميه بالسماء لا يوجد فقط وراء القبر » بل نقع عليه فى 
هذه الحياة. فطبيعتنا ء فى هذه الحياة الدتبا حاطة به من كل جانب» 
ويشع نوره فى كل قلب ةى : فإرادف لى ؛ بل إنما الثىء الوحيد 
اذى لى كلية › ولا تخص أحداً غیری وبفضل هذه الإرادة ٤‏ 
أعتبر نفسى منذ الأن مواطنا فى ملك الحرية »فى المملكة الىيكون 
فما العقل نشيطاً فى ذاته ۽ فأى تعين من تعينات هذه الإرادة ‏ 
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وهى الثىء الو حيد الذى تيع لى فر صة الخلاص من الياة الدنبا 
والدخول فى هذه المملک ‏ يلام نظام هذه المملك؟ هذا 
ما رقوله لى فى كل لاطة ضيرى > الذى يرإط إصفة مستد عة 
ذا العام ورشدف إليه . وإنه ليخصى فط آنا وحدى أن عط 
لنفسى هدفى المفطور ف ؛ م أشكل تسى بعد ذلك بنفسى من أجل 
هذا العام » الذى أعمل فيه » وأشكل نفسى كعضو فيه با يتفق 
وما يقتضيه ۽ ففیه وفیه فقط »و بدون تر دد أو تشكك أستطيع أن 
آتابح هدفى حسب قاعدةثا بتةء و إقى لتا كدمن النجاح:فلاتو جدفيه 
أى قوة غرية عنى تعترض إرادق - فإذا كانت إراد س 
يشرط أن تتكون فعا إراد ةا بحب أن تتكون- تتحو ل فى العا 
الحسى إلى فعل » فهذا يرجع إلى القانون الذى ينظم هنا العام 
الحسى » فنا م آرد الفعل ) أردت الإرادة . فهى وحدها الى 
تکون بکلیتما وبصفة غالصة من عمل » آی آنہا هی الڈىء الو حيد 
اذى رج من وحدی . ولا تعتاج الإرادة إلى فعل حاص 
من جہتی لربطبا بالفعل الذى حدت . لما ممتبطة به بذاتما »> 
حسب قانون العالم التاق > ألذى تربطى به » وفيه تكون هذه 
الإرادة ؛ ج كان الامر بالنسبة العام الأول : قوة أولية . 
فإذا رأيت» فى هذه الإرادة الى جىء إلى من الضمير ء. 
الفعل » كملة فعالة فى العالم المادى » فسا كون مضطرآ » فى 
الحقيقة إلى اعتباره » وسبلة عقيق المدف الأرضى للإنساية . 
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ولن أحتاج بالمرة إلى أن أكون لنفسى فكرة شاملة عن سير 
أمور العالم عامة لاقرر ما بحب عل فعله . بل على العكس » 
فمذه الافعال المتعينة الى يأمرف ما الضمير » تبدو لى بالضہط › 
کالافعال الو حيدة ‏ اتی - فی ظرفی-قستطيع أن تعاو نی على تحقيق 
هذا لدف » وإذا کان يبدو لى وقد تم الفعل » أنه ل يقرب من 
الغاية » بل إنه أبعد عنما » فلا يصح أن أتأسف على القيام به › 
وأتخاذلآمام الفشلالحاصل: ما آنه عندما قتبه » ل أفعل إلاطاعة 
ضیری . ومما كانت النتانج الى تترتب عليه فى هذا المالم » فلا 
سکن أن نتج منه إلا امير للعالم الثاق . وعندما يبدو الفعل 
بلا فائدة لتحقيق هدف هذا العام » مرق ضمیری بأن آقرم به 
ثانية ء من أجل هذا العا وبطريقة أ كث ملاءمة له » وإذا 
بدا أنه قد عاق تحقيق المدف » فجب العمل على إزالة كل 
مالا يلاه  .‏ لإبادة ما يتعار ض مح ظمور النتيجة الطبة . 
وإذا حدث وکالت النتاج المترتية على هذا الفعل الجديد » ف 
العال امحسوس » لا تبدو لى مح كل أ كثر ملاءمة > من تلك 
الى ترتبت عل الفعل الأول . فلن منعنى هذا من أن أحتفظ 
بکل هدولی واطمئنای فا بخص العام الغبر مرلى . أما 
بالنسبة للعالم المادى » فإنه عتاج إلى أن أعل على عسينه 
بنشاط جديد » ومبما دلت المظاهر عل أننى لم أتقدم بالخير 
تید شعرةۃ » خلال حیاتی فی هذه الدنبا » فليس لى الحق فى أن 
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أتخاذل ؛ إذ بحب أن أقرل لنفى بعد كل فشل بحدت لى : أن 
عاو لتى القادمة ستكون أ كش توفيقأ . وباختصار فإذاكشت أعل 
على تحقيق اة أرضية ؛ فلست أعدل من أجاما لا غير ؛ 
لاتى لا أعتبرها هدن الأقصى . بل إن هدف اقيق هو اطاءة 
ذا القانون الذى يبدو لى فى العام الحالى لتحقيق المدف . 
وسأستطیع أن آتنازل عن هذا المدف » إذاكنت أستطيع أن 
أرفض الطاعة للقائون » أو أيضا » إذا كنت أستطبع خلال هذه 
الحياة أن أرى فما شيا آخر غير الاس بأن أشارك موق 
فى تعقيتق هذه الغاية ۽ فالتنازل جوز بالفعل فى حياة أخرى » 
حیث يضح لى الاس هدفا آخر من المستحيل أن يفم على هذه 
الأرض . وجب او رید عقيق المهدف فى هذه الحاة . 
انه عب أن أحققه ٠‏ ليسم الفعل الذى ينتج من هذه الإرادة . 
المطابقة للقانون › ف تقيق الغاية الأرضية » أم لاء فمذا ص 
لا خصنی > فانى است مسولا إلا عن الإرادة الطبة ‏ فتحقيق. 
المدف هر اأذى وحده مني 7 بألنسبة لعل فبعد القيام به ء 
أستطبع إما أن إسقطه وإما أن أكرره أو أحسنه . فاا لا أعمل 
منذ الآن > عسب ماهيتى الى تخصنى وغاينى القر يبة مى »إلا العام 
الروحى » وللنشاط الذى أب ط فيه ؛ فمو ألشىء الوحيد الذى 
أكون متأ كدآً منه . وإذا كشت أعل لعا الحمى فذلك بسبب. 
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الاآخرين ۽ لاتى لا أستطيع أن أفعل شيثا بالمرة العا الآخر 
دون أن أريد أن أعل لما العالل . 

~~ ربد أن استقل وأبی ف هذا المثل الجدید مدق _ 
وليس من المستطاع أن نكر أن الحياة الحالية هى المدف 
من وجودی ووجود الإنسانية عل العموم . فروجد ف شیء 
ومطلوب می شیء لیس له آی قطبيق فى هذه الحياة > ولیس 
له هدف فيا ؛ فيجب عل اللإنسان إذا أن بكون له هدف فم) 
ورا هذه [ اة :6 اة الحالة الف وة عله لي ف دورما 
أن تحقق له مو العقل ۽ من حيث أا إذا ماأوقظت تأمرنا بالحاذظة 
عل هذه الخحياة » والعمل بكل قو اناع تحقق ادف الأعل لناء فإذا 
كنا فريد ألا تكون هذه الحماة فى جموعا غير مجدية وفارغة ؛ 
فيجب على الافل آن ترجع إلى حياة مستقبلة )ا لو كانت وسيلة 
ال هدف ۽ ولا يوجد فى هذه الحساة . فبا عدا الإرادة الطببة › 
شیء لہ آ ثار علیھذہ الڈرضء ولا شی۔ بستطیع بالتالی أن بر بطلپا 
عياة مستقبلةغير هذه الإرادةالطيبة الى لاتتتج شيت هذا العام فىذاتى 
بل ى وسيل ستطيع عن طر قا آن عمل من أجل حباةآخری» 
وللهدف القريب الذى لن عحدد لنا إلا فى تلك المحياة اللأخرى . 
لإننا نستطيع عن طريق المكاسب الغير مرئية لمذه الإرادة أن 
صل ف الحياة الأخرى على موقف » فنتقل منه إلى ققدم جديد . 

- لقنا نعل فى هذه المحياة الانيا أت الإرادة جب أن 
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کون ما آثار ف ذاتبا » ومن أجل ذانما وبذانما ۽ لان الطبيعة 
لا عکن أن تام بشیء لیس له هدف ولكن ما هى هذه الآثار؟ 
كيف يكون من المستطاع أن جرد إرادة ,کون فى مقدورها أن 
تفعل شیا ما ؟ إنه لیس فی مقدورنا أن نفکر فى شىء فا يتعلق 
بهذا الموضوع » طاما أننا باقون فى هذا العالم المادى » وإنه من ' 
الحكة أن متنع عن البحت فى أمس نين مقدما فشان فى الوصول 
إلى تدجة فما تعلق به » وفيا يتعلتق إطبيعة هذه الآثار ۽ اتنا 
الياضرة ات [ذن ال للحياة المستقيلة إلا فعل إعان . 
وسنملك هذه الآثار فى حباتنا المقبلة ۽ لأن كل نشاطا سيدا من 
هذه الحأ وسيتجه إلما. ؤهذه المحاة الأخر ی تر ن دا 
بالنسبة لأثار إرادتنا فى الحياة الحاضرة ء حياة تأمل . وسيكون 
EE Ek EA NEO‏ 
لدا هدف قر يب فى هذه الحاة الحاضرة » انه بحب علدنا أن 
نسشمر فى فشاطا . ولكننا سبق كائنات متناهية . وبالنسبة 
للكائنات المتناهية سيكون كل نشاط متعيناً . والفعل المتعين له 
هدف متعين . وتو جد علافًة بين هدف هذه الحياة الحاضرة والعالم 
الموجود » وبين هذا ادف والنظام الام زا العا جس ` 
العمل الذى كلف به والقافة المتحعققة فينا » والشعور الطيب. 
السائد بين البشر وفوانا الحسية . الخاصة بنا . وستوجد فى الحياة 
المستقبلة » نفس الصلة بين هذه الحياة المستقبلة » وما سيتر نب على 
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[رادتا فى الحياة الحاضرة . إن الحياة الحاضرة هى بداية وجودناء 
وتهب لنا وسائل للحمل » وجالا متينا ملالا هذا العمل . والحياة 
المستقبلة كيل هذا الوجود. وبحب بالنسبة ها أن جد نقطة بدء 
ووجمة ذظر متعينتين . 

۷ والاآن لم تعد تہدو المحياة الحاضرة كياة بدون فائدة 
وبلا جدوی.وھی لیست معطاۃ لنا لا لک صل ہا عل ساس 
قوی لحیاۃ مستقہلة .و [لما لتر تبط ہو جو دنا الاہدیحک کو نما ااا 
له فقط . ومن‌ال جائ جدآً أن يكون‌هد فى تلكا لمياة الثا ية القر يبء 
كمدف الحياة الالية . ولا كن الوصول إليه » بصقة أ كدة 
وإطررق مسوم بالقوى المتناهة ؟ وهنا تبدو الإرادة بلا فائدة 
وبلا هدف . غير أنه لاکن أن كرون كذلك > لاف هذه الحیاة 
ادنيا ولا فى تلك الحاة الأخرى » لاما هى الى تام العقل › 
الذى لا ينفصل عا » ويستمر بالضرورة معيا ء وفى هذه الال 
اتی بنا » نشاط إرادتنا لى حباة ثاللة » حیث تبدو ٣ار‏ 
الإرادة؛ ا لو كانت صادرة عن الحياة الثانية » وهذه الحساة 
الثالثة کک بأالنسية للا نة > «وضوع فعل إءان وكةق 
باعان قوی ۽ ا عله اک صعوداً أمام هجات الاحدات : 
سگرن ال قد برهن لنا على حقيةة العقل » وسنقع على . 
مار قلب نق خالص فى هذه المحياة الى انقضت وانهہت . 

۸ - وکا آنه فی حياتنا الراهنة » ايس :لدا مفېوم هدف 
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متعين إلا عن طربق الاس بالقيام بفعل متعين . وآن کل 
حدسنا للحياة الحسية يصدر عن هذا ۽ وفى حباتنا المستقبلة أيضاء 
سيعتمد مفموم هدف قريب ذه المحياة على آم عائل » غير 
متصور بالرة الآن من جتنا »وعم هذا الوم سيقوم حدس 
مالم ءتعطى لنا فيه مقدما تاج إرادتنا الطيبة فى هذه الحياة الاضرة. 
إن الما الخحاضر > إصفة نمائية ء لا يوجد بالنسبة لنا إلا بقانون ' 
الواجب . والعالم المستقبل لن بوجدأيما إلا بقانون واجب 
آخر . ولا توجد وسلة آخری غبر هذه لااد عال . بالنسبة 
لكان العافل . 


۹ - هذه هی غاری الرفيعة » وطبيعتى الخحقيقية . [ننى عضو . 
ف نظامين متميزين : أحدهما أخلاق عاص » ولا أسبطر عليه 
إلا بإرادق الخالصة ؛ والآخر عسوس » ولا أندخل فه 
إلا بأفعالى . إن المدف الا خير لعقل هو أن يكرن نشاطا خالصاء 
أن يعمل ببساطة بنفسه »ودون احتياج لالة أجنبية عنه » و بصفة 
مستقلة كاملة عن كل ماهو ليس بعقل دون تحفظ أو نقض؛ ' 
إن الإرادة هى المبدأ الى للعقل ء إا نفسما العقل » عندما: 
تتصورها حالصة من كل أس مغار لما . إن العقل بسيط فى ذاته " 
ويعپارة أخرى : إن الإرادة اخالعة » والخالمة علا » تعمل . 
وتسود . والعقل اللامتناى يعيش بصفة مماشرة فى هذا " 
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الذظام العةل ا لالص . والكائن المتناهى الذى ليس هو عال العقل 
ففسه » و الکن جرد جزء بن أجزاء آخریمنه لعش س فی نقس 
الوقت » ؤبكل ضرورة فى نظام #سوس أى فى نظام يقدم له ء 
إلى جانب شاط الحقل ا حالص هدفا آخر ماديا . وسنحتاج لک 
فصل إلى هذا المدف إلى لات أى وساتل وقوى تتصل مياشرة 
بالإرادة » ولىكن لابتبين تأثيرها بقوانيما الطبيعية الخاصة » 
ولكن بقدر ما يكون العقل عقل . بحب أن تعمل الإرادة إصغة 
مطلعة بنفسما» وإوصمُة مستَةَلة عن القوانين الطبيعية الى تعين 
الفعل . ولذلك كانت كل حياة عسوسة للكائن اتنا خرج 
علينا عياة أعل حيت لا تلدخل الإرادة الفرد إلى هذا العام 
إلا عن طريق تفسما لتسكغل بلك هذا العام وتېدو له بدورها فی 
صورة مسوسة كحالة أو عرض » وليس كجرد إرادة . 
٠‏ فہذان النظامان للآشياء » اللذان : أحدها روح 
غالص والا خر عسو س» وف استطاعة الوس هذا أن كرون 
من تتاب ع لايتنامى من‌الخياة الجر ثية ءي وجدان ف منذ اللحظة الأول 
لنشاط العةلء ويسيرأن متلازمين جنبا إلى جنب والنظام امحسوس 
ليس بالنسبة لى » وبالنسية لارلئك الذين لعيشون نةس الحياة 
مثلى » إلا مظمرا . يتقبل من النظام الأول معناه وقيمته . 
إننى خالد وغير قابل للفناء حين آقرر الخضوع لقانون العتّل 
وطاعته . والعالم الأخر لیس علا مستقپلا » نه حاضر ولا بمکن 
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آن یکون فى أى مكان من الو جود المتناهى » ولو كان ذللع بعد 
آ لاف من السذين » أ كثر ما هو مو جود فى هذه اللحظة . وهناك 
اعيات من تعينات وجودى الحسوس ستوجد فى المستقبل ؛ 
ولكن هذه التعينات ليس فما إلا القلبل من المحوية بالنسبة 
اللتعين الحاضر . وبمذا التقرير أقع على الخلود وأرتفع عيالى 
فى هذه الد نيا وأتعالى على كل حياة حسوسة كن أن نكون 
لی ۰ وآصہح بذاتی المصدر الو حید لکل کیا وکل مظاهری › 
وتوجد في  »‏ منذ الآن فصاعدآً » وبدون تدخل عناصر 
أجنبية ‏ الحياة . إلا إرادتى الى أدخاما بنضى » وبدون 
معاونة أحد غيرى فى نظام هذا المالم » الذى هو منبع الحياة 
الحقيقية وأصل الخلود . 

۷١‏ وکن إرادKى‏ وحدها هى هذا المصدر . وبالنظر 
لإلىهذه الإرادة كعقل حقيق للخير الأخلاف و رفعما فعلا إلى هذا 
الخير » أحصل على اليقين وأمتلك هذا العام - فوق الحسى . 


۲٢‏ - جب أن ريد بدون عت ما إذا كانت إرادق 
ستنتج شيا آخر غبر فمل الإرادة ‏ حب القاون ؛ 
فارادق موجودة »> ومرجودة وحدها » منعزلة عن كل 
ماه ليس متها » فعابا ها ومن أجاما . وهذا ليس فط 
لسك نىكون الاولى بصفة قطعية » بحیث لا يكون تبلا شىء آخر 
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بمکن آن بور علا ویعینہا »و لنکنآبضاً لکلا بعة ما شیء آخر 
بخضع فاعليتما لقانون أجنى عا . و ذا كانت تو جد عنصرآ انا 
وهذا بوجد ثالاً وهکذا ف عا حسوس نستطيع أن فود 
ويتعارض مع العام الروحى » فستتدكسر قتا مقاومة الأجزاء 
المستقلة النى يحب أن تعرك فى عال كمذا ١‏ ولن تتفق طبيعة 
الفاعءلة بعد ذلك مع ادف النہای المعبر عته يفعل الإرادة 
ولنتكون الإرادة حرة . إذ ستحد جريا بقوانين تخص ججال. 
فاعليتها الغبر متجانس وبحب أن أفرم الإرادة على هذا الحو »> 
فى هذا العام سوس المحساضر » والوحيد الذى أعرفه . 
[ى فى الحقبقة مضطر إل التصدیق بای تصرف ک) لو كشت 
أعتبر أن ساف ویدی وقدی »› تتحرك جيعابفعل[رادق » ولیس 
فیمقدورى أن أتين كيف أن نسمة بسيطة » أو ضغطا ضعيء| من 
قبل العقل على نفسه - والإرادة ليست شيا آخر غير هذا 
- قستطيع أن تكون ميدأ للحركة فى كتلة الطبيعة الأرضة. 
الثقيلة ۽ فلست فط لا أستطيع أن أفكر فى هذا الموضوع › 
بل إذا عرض أمام حكة العقل فستعتبره طمن المستحيلات . 
وفى هذه المالة بجحب شرح حركة المادة فقط » حى فى نفسى » 
بالقوى الداخلية للمادة البسرطة . 

۷٣‏ كيف أتوصل إلى تصور إرادك على النحو الذى 
عر ضته الآن؟ جب أن آتہین فی ذاق أن إرادى ليست ببساطة ' 
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اا ميدأ الفعال الأعلى » فى العالم احسوس . لما تستطيع › 
فى المحقبقة » أن تصير كذلك » دون أى حر ية حقة » تحت محرد 
تأثير النسق العام العام وتقريباً بالطريقةالى بحب أن تنصور بيا 
القوة النامية ف ااطبيعة . بحب أن أتبين على العكس آنا تهر بكل 
الأهداف الاأرضية الى توجد إصفة عامة خارجما » وتضع نفسما 
بنقسما ومن أجل نفسما » كغاية قصوى لنفسما ؛ ولكن تصوراً 
کہذا لإرادق یسوقی إلى نظام للاشیاء لیس طبیعیا ؛ وإ ما هو 
غوق الطبيمى . إذ تصير الإرادة علة »> بواسطة نفسما » وبدون 
آل توجد خارجہا » علة فى جال ماثل ها » جال روحى بصفة 
.مطلقة » ومطيوع بها كلبة - وكون أن الفعل الإرادى المنفق 
مع القانون مطلوب لذاته ببساطة ( وهذه معرفة أستطيع أن أجدها 
قط واقعة فى داخليتى » ولا أستطيع أن أصل إلا بأى طريقة 
أخرى ) هو الحد الأول لفكرى - وهذا ا لحد كالمسلية › فهو 
عقلى » ويعتبر مصدراً وقاعدة لکل ما هو عقل » لا بنظمه شىء » 
وینظر کل شیء ؛ فکل شیء بحب أن خضع له › وهنا اعتقاد 
أيطآً لا أستطبع على العموم أن أصل إليه من الخحارج ؛ وللكن 
فقط من داخليتى » وذلك بالنحای القةوى ذه المسلية »> وهذا 
الالتحام عدث بحض إرادق وهذا الإعتقاد ثل المد التاق 
الفكرى . ولا أستطيع أن صل إلى العام فوق الطبيمى . العا 
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الخاد » إلا بالاتداء من هدن الحدن » الاذبن إذا حذفع ما فان, 
بكون هناك تصدیق أو مان . وکثیرون بقولون ؛ ( ویؤکدون. 
ببساطة » وذللح کیرهان یثبتون به ما بذکرونه » أن هذا حدڻ. 
من ذاته . ويتشدقون برآم ونين الفاسغة) قولون 2 إن 
أى فضبلة إنسانية لا بحب أن يكون ها أبدآً إلا هدف خارجى. 
متعين وتكرن هذه الفضيلة قبل كل شىء واثقة من مقدرتا عل 
A TE N‏ 
لاعتوى أبدآً بالمرة فى ذاته » على ميدأ أو قاعدة لنشاطه » وأنه 
يتقبل هذه القاعدة من الحارج حدس العام الجارجى الذى 
هر غريب عنا ۽ ولكن إذا كان الاس كدذلك فالغاية الأخيرة 
لوجودنا ستكون فى هذه ادنيا » وستفى الطبيعة الإنسانية ية ؛ 
وستصبح قابلة اللتفسير بصفة كاملة » بغايتنا الأرضية . وأن. 
بيكون هناك سبب معقول لدفع أفكارتا إلى التفاذ إلى ما وراه 
حباتنا الحاضرة . 


٤‏ - إن کل فيلسوف وکل مفكر يتحدث عن هذه 
الحدود النى ذكرتما حك وقرعه عام بففل بعض الاعتبارات. 
التارخية » أو حك ولعه الشديد مما هو غريب وجديد 
سيتحدث باللغة النى عدت ا وينشر الأفكار الى عرضتها » 
ولىكنه لن يعرض علينا طريقة تضكیره. ا لاص کا پدعی ي 
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ولكن ط ية اكير شخص خر » وذلك لان کل شىء سیر 
مامه درن أن بكون له معنى ۽ انه تنقصه الملكه اتی سمح له 
بالوقوع عل الحقيقة الواقمة . إنه سيكون كالاعى الذى يكوّن» 
بناء على معطيات يقدمما له التار - حقيقة عن‌الالوان ۽ وهو 
لايعرف الالو ان ۽ ومع كلفنظر يته فىالالوان صعرحة كل أاصحة ؛ 
ف مقدوره أن يول :كيف كانتا لاشاء كائة فى عض الظروف ؟ 
غير أن هذه الأشياء ليست كذلك بالسبة له . لانه لم يكن 
موجوداً فى هذه الظروف » وال ماك النى نقح بما على الخحياة الا بدية 
لا ندكتسما [لا إذا صرفنا النظر حةا عن العا امحسوس وأهداف 
ويا به » فى سبيل الحصول على القانون الذى لا بكترت 
بأفعالنا ولكن فقط بإرادتنا . وتصرف الذظر عن هذا العام 
امحسوس بإعتقادنا الراسخ فى أن طريقة التصرف هذه صادرة 
غن العةل » وهى الو حيدة العقاة . ويعد التخاص من هذا الما 
الارضى بظبر التصديق فى عا أبدى » فى روحنا. وهذا التصديق 
هو الوحرد الذی یکرن حاضرآ داتبما. مفرده فى نفوسنا . وکانه 
بذاك القوة الو حيدة الى مكنأن نعتمد علما » بعد أن تثازلنا عن 
کلماعداها. إنه المد الر حیدامحی» الذى عل قلو بنا #نبض و "دق» 
وحياتنا تنتعش وتردهر . وإذا أردنا أن تعمل لنة الكتاب 
المقدس بفإنه يةول: يحب أن موت أولاء بالنسبة للعال الأرضىء 
م نولك من جدید » لکی نستطيع أن ندخل ف ماک السماء » 
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و۷ - نی آری. آہ! [نی آری بکل وضوح فى هذه الساعة 
سبب غفانی‌وعمای عن الامور الروحة » وعدم اكترال بها . أن 
ووحنا تبن مرتبطة بالارض ولا تستطیع أن تفرد جناحبا » إذ 
آنا مقلة بالتكاليف والمطالب الارضية » الى تستوعب كل 
أفكارها وم وها . ورك ألروح فكرة واحدة فقط » فكرة 
وجوب مور تنیجة غار جنا .فی ترغب فما » وحدو ما برضا . 
وتبق هكدذا صماء وبلا حياة أمام دفع العةل ا لخالصء الذى بعطنا 


هر فرأنیله . ودد | غابة روحية . 


إن فاسفتنا إذاً ماهى إلا تاريخ حياة قلو بنا الحاصة » حيث 
نتخيل الإنسان على العموم » وتتخيل غابته »> حسب ما نجده فى 
أنفسنا » وما أننا لا نكرن أبدآ مدفرعين إلا برغبة عحقيق 
ما مكن تعقيقه فى هذا العا فلا توجد بالنسبة لنا حرية حقيقية ؛ 
حربة يكون سبب تعينما قيا بصفة كاملة ومطلةة وعندثذ 
قكون حريتنا على أ كش تقدير ماللة اللحرية الى تقرر عو 
النبات » إذ أا هى الى تسح الات بار کر ن ذا 
بذاته » ولا يكن أن تنكون على مرتبة أرفع من تلك . 
ولو آنا قد تكون أمبر فى الوصول إلى تيجتها؛ إذ آنا 
ليست محرد مادة ها جذور وأوراق وأزهار تجا ولکنا 
روح با غرائز » وأفكار وأفعال . إننا على العموم لا نستطيع 
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أن نرف شيا عن الحرية الحقيقية ۽ ننا لا ملكما» وعندما 
يکون القساؤل خصوص هذه الحرية . فحن نتحدث عنباء بالا 
يلاما من الالفاظ ؛ فنقال من قيمتا » بالمعنى الذى نضفه علا 
عادة حا نقول عا آنا سرج من الحالات . وممعرفة الحرية 
على هذا النحو نفقد فى نفس الوقت معنى العام الآخر . كل هذا 
عدت أمامنا » وكأن هذه الأفرال ليست موجبة إلنا » وكأن هذه 
الأمور ظل باهت » لا لون له » ولا معنى » ويتعذر علينا أن 
مسك مه لأسققيه » فنترك کل شیء مر دون أن نبدی أى اهام 
بأى شىء . م إذا حدث ودفعتنا رغة قوية › إلى أن نقوم 
بفحص الامور صا جديا ؛ فلن نتوانى عن أن ہین بو ضوح 
وسنستطیع أن نيرهن على ما تبيناه ‏ أن كل هذه الأفكار 
ما ھی إلا أضغاط أحلام » خاو ية من أى معنى ولا یلما ی فرد 
عاقل . وسنكرن على حق » حسب الفروض التى بدأنا نبا › 
والى استقيتاها من وجودنا الداخل » الحاص بنا » ولن يستطیح 
أحدآ أن يدحض آراءنا أو بغيرها > طالما أننا نيق على ما نحن 
عليه فى هذه اللحظة . وستتحول آمام أعيتنا » أجل النظريات 
الى تتحدت عن الحرية والواجب والحياة الا بدية » والنى تعظى 
من اموع بكل تأييد » ستتحول إلى أساطير جيبة » مائلة لاساطير 
التتار والشانر اريه . وإذا كنا لا نكشف عن هذا الاساس 
الداخل لافكارنا هذه الموع . فذلك لاله يبدو لناء ق هذا 
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الوقت ١‏ أنه من الافضل أن نب الشعب على ما هو عليه من تقدير 
عار جى ااوضاع » بواسطة ما لديه من الصور والاراء الختلفة . 
وإذا حدث ولم تضكر يا فيه الكفاية » واستمر خضوعنا 
ا د ف ل موی ادد هی د ری 
الشعب ‏ وستصدق فا إذا م هذه الطر رةه » ا ل جرد 
أساطير ليس ها أى معنى » وسنجد فى هذه الإشارات الأخلاقة 
الص رةه وعدا اا معش هذه الحاة التعسة طوال وجوداا عل 
هذه الأرض وکذا فی الحا الاخرى 

۷٠‏ - وخلاصة القول » أن عرن إرادى أصلا هو الذى 
سیلی و جدرداً عل وجودی وغاری . وبعہارة خر ی:إنه عل 
الرغم عا يصح أن وکون لی من آراء » وءہما كانت جودة ما کاق 
العقاة . فان أ کون إلا فى ظلبات . والتقدم الأخلاق فقط هو 
الذى سيسوقنى إلى ا ىة الحقيقية ٠‏ فلا بجحب إذاً أن تتوقفه 
حباتى أبداً عن أن تتجه حو هذا المدف الفريد . 

المسألة الرابعة : 

۷ - بجحب أن يكرن لإرادت المشروعة » هذه فى ذالما 
ويذانما آثار تترتب علا بصفة أ كيدة ويدون استڻناء ۽ و يجب 
عل کل تعین من تعينات إرادنى - إذا كان متفقاً مع الواجي 
ولو آنه لا ينتج عنه فعل يحب آن يعمل فى مالم الف » 
لا أستطيع أن أتصوره » وفيه لا بحب أن يعمل شىء خارج 
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هذا التعين للإرادة الذى حدث طبقاً للواجب . ولكن ف 
آی شىء أفكر عندما أفكر فى هذا ؟ وماذا أرى مقدما ؟ 

۷۸ جب أن بكرن للقانون أو القاعدة الى ها قيمتا 
إبصفة مطلقة و بدون أستناء ‏ وذلك حسب الإرادة المادقة ‏ 
آثار . ولأخذ كرة» وأوجه إلا ضربة من يدى فأحركما بةوة 
متعينة فى تجاه متعين . وستتحرل بالضرورة فى الاتجاه الحدد 
ها ء إسرعة متعينة ء وستحتك بالأرض بقوة متعينة . ولنضح 
كرة أخرى » نتحرك بدورها » بسرعة متعينة » وهكنذا إلى 
ما لا نباية . فيمكتى أن أرى مقدماً > فى جرد الاتجاه وجرد 
حرکه دی کل الاتجاهات وکل ال رکات انی ستل ماهو حادث 
وأحبط بہاء وذلك بصفة أ كيدة كا لو كانت موجودة فعلاء 
وكانت قابلة للإدراك بالنسبة لى ۽ کا نى أحبط »› فى إرادف 
الصادقة بسلسل كاءل للذثار الضرورية الأ كيدة » الى ستنتج 
فى العام الروحى ۽ أراها کا لو كانت موجودة . والفارق الوحيد» 
هو آتی لا أستطيع ن أعينبا كا أعين ثلك النى تنتج فى العالم 
المادى . وبعبارة أخرى : فكل ما أعرفه نما ستنتج ولكن 
لا أعرف كيف ستاتح . وعندما أفعل ذلك أفكر فى قانون 
لعا روحى» نكون فه إرادتق الخالصة إحدى القوى الحركة 
تماما ک) آن يدى هى إحدى القوى الحركة فى العالم المادى . 
إن قوة اعتقادى » وفكرة قانون لالم الروحى »› 
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هتطابقتان بصفة مطلقة . فلا توجد هنا فكرتان تعبر إحداها 
عن الاخرى » ولكن توجد فكرة واحدة  »‏ أن هناك تطابق 
بين القين الذى أعتمد عليه بالنسبة ركه متعيلة وفكرة قانون 
طہیعی آل ینظم هذه المجركة . إن معنى ألقانون يعبر بيساطة عن 
أن العقل أساسه مدا لا يزع وأنه بستحل بصفة مطلقة 
أن أفقترض الیک : 

۹ تی آقہل قانو قا کہذا للعالم الروحی . و ليست إرادف 
هی الى ل على هذا القانون » ولا إرادة أی کان آخر متناف 
بل ولا إرادة وع الأفراد الآخرين » بل عل الىكس 
فان إرادق هى الى تخضح هذا القانون ج تخضح له یع 
إرادات الآخرين المتناهية . [تى لا أستطيع أن أفهم ولايستطيع 
أن یفہم آی کان آخر متناهی وبالتال حساس » بطريقة 
أو بأخری ا الإرادة الخالصة تستطيع أن کون ها آثار » 
ولا كيف ممكن‌أن تكون طبيعة هذه الآثار : إن ما يكن كنه 
الكائنات المتناهية » هو بالضبط استحالة فم هذا الكنه . وإن 
الإرادة من حيث آنا إرادة تكون بصفة كاملة فعلا فى مقدورم › 
آما آثار هذه الإرادة وكونما عسوسة فتجعلمم رون هذه الأثار 
يالضرورة كا جوال. م کیف طم . أنا والكائنات اللاخرى 
المتناهية ‏ أن نضع مفموماً مدف يأآنى فى مرحلة أخيرة » م حقق 
بذلكما لانستطیع أن نفکر فيه و نفہمه ؟ لیس ف مقدوری أن 


fev 


آقول :إن یدی آو آى جسم آخر بت إلى هذا العام المادى بصلة 
وخضع بالتالى للقا نون العام الأسامى للجاذبية » اق فى الوقت 
نفسه قان ون الح ركه الطبيعى ۽ فهذا ام جسم خضع هو نفسه» ذا القانون 
ااطبيعى وليس فى مقدوره أن عرك ج) آخر إلا حسب هذا 
القانون > وی الحدود الى مک هذا القانون يشارك فا مح القوة 
الحركة العامة للطبيعة . وبالمئل فلا توجد أى روح متناهية 
قستطيع أن تسن قانواً لعا ا معقو ل » الذى ليس فىمقدورها أن 
يط به . إذإرادات جيع الدكاشات المتناهية هى الى على السكس 
تنضع لقوانين هذا العا المعقول . إا لا تستطيع أن تنتح شيا 
فى العام > لا إذا وجد هذا القانون وانحنت خاضعة هذا 
القانون الأسامى للعال الذى ت إليه جبع الإرادات المتناهية ء. 
انت احتراءا للواجب وخضوعاً لاشروط الى وضعما هذا 
القانون ؛ فندخل بذلات فى طاق فعله . أقول : احتراماً للواجب ۽. 
لان هذا الرباط هو الوحيد الذى بر بطما بهذا العالمء أو هر العصب 
الأوحد الذى يبدا من العام ويتبى إلى الإرادات » أو العضو 
اذى بواسطته تستطيع أن يكون نما أثرها على هذا العام ٠‏ 
فالقانون الأخلاق يشبه قانون الجاذية العام الذى تخضم. 
له جميع الأجسام » وترتبط بواسطته بعضما ببعض » وهو 
وحده الذى عل حركات الأجسام الختلفة ممكنة الحصول › . 
والقانون الاخلاق كذلك بربط جع الكائنات العاقلة المتناهية » . 
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وك le‏ وباس‌ها ت فإرادق وکذلاع إرادة یع 
الكاتات المتناهية » ممكن أن تعتير من وجوة نظر 
مزدوجة › ما جرد فعل إرادى »› فعل داخل کن هھ 
نفسما مو ضوعه » وفى هذا المعنى تجد الإرادة نضسما تامة فى نفسما 
ومتتمية مجرد حدوث الفعل » وما كشىء > أو كواقعة . فإذا 
أخذنا بوجة النظر الأخيرة » فالإرادة توجد أولا بالفسبة لى » 
هن حيث إنى أعتبرها ية » ولكن جب أن تصير هذا الثىء 
الخارج عنى . فنى العالم المحسوس ريما تسكون المبدآ الحرك ليدى » 
وتولد حر یدی حرکات آخری »> وف الال فوق الطبيعى . 
ستكون مبدأاساسلة من الائار الأخلاقة الى لا آقع على معناها. 
فن وجبة النظر الأول : ى عيارة عن مجردفعل »فى مقدورى 
أحداثه بصفة مطلقة ۽ لانه لا بمت إل إلا بتحقق الحالة اانية 
وتصبح فيه الإرادة ميدأ أو ل» وهذا مت لقانون أخضع له آنا 
نفسى وهو القالون الطبيعى ف العام الحسوس » والقانون الأخلاق 
ف العام المعقول . 

٠‏ ما هو إذآ قانون العالم المعقول هذا الذى أفكر فيه ؟ 
أربدأن أشرح هذا المغموم الذى يوجد أماى قويا ومتتكو تا تمام 
النسکوین » ولیس فی مقدوزی ولا من حن أن أضيف إليه شيا ء 
أريد ببساطة أن أشرحه لنفسى وأحاله . ومن المؤكد جداً أن 
هذا القانون ليس على مثال ما بحدث فى عالمى العسوس »أو فی ى 
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عال انحر حسوس » ی أنهتانون لا سنطيع أن نفترضه من قبل 
أن بكرن إلا جرد إرادة وكان موجرد سا كن تلبق منه قوة 
باطنية بدفعة من قبل إرادة ما . والحقيقة - وهذا هو أساس 
إعانى ‏ أن [رادتى جب أن تعمل إصفة قاطعة بنفسما » دون أن 
تضعف آية آلة تعبيرها » وذلك فى جال مسق ماسجم مع نه 
وتكرن »فيه كعلة تعمل فى العقل أو كعقل يعمل فى العقل . 
بحب آن تعمل فى جال لا يكون عاما أن تعطيه قانون الحياة › 
والنشاط » والد موعة . ولكن بكون فيه هذا القانون من نفسه » 
فجب إذاً أن تعمل فى عقل له نشاطه الحاص وعقل كرذا 
هو الإرادة . ويصير قانون العام المعقول إذآ إرادة. 

۸ - فالإرادة الى تعمل ببساطة وبصفة عالصة . كإرادةء 
وتعمل نهسما وبصفة مطلقة دورن معونة آى آلة أو مادة 
#سوسة تعمل فما ؛ الإرادة ى هى فى نفس الوقت عة ومعلول» 
أو فعل إرادى وتحقق أو آم وتنفذ » وفم ا يتمثل ما يقتضيه 
العقل من أن تدكون له حرية ونشاط شخمصى » الإرادة الى هى 
قانون لنفسما » والنی لا تقرر شيا حسب نزوات » أو شطحات 
عدت فا بعد أن تكون قد فکرت وترددت ولفت ودارت 
وما تكرن متعينة بطربقة أبدية سا كنة » فيمكن أن نعتمد علا 
بكل هدوء واستكانة وأمن > ماما کا يعتمد الفرد الفا 
باطمئنان عل فوانين عاله ۽ الإرادة‌الى تكون فما الإرادة المتفقة 
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هع قانون _كائات المتناهية ذات آثار لا كن تفادييا ء 
ولاشىء خر غير هذه الإرادة » لانه بالنسبة لكل ما عداها 
فہی سا کنة › ف۔کل شیء بالنسہة طا یکون کا لو م یکن ۰ 

۴ هذه الإرادة العليا لا تسير إذا فى طريق منعزل 
ومنفصل عن العام المعقول » فيوجد بيما وبين جميع الكائنات 
المتناهة العاقلة رباط روحى » وهى ذاتما هذا الرباط ‏ لى 
رود بکل وضوح واجی EY‏ اح فى أدائة . 
على الأقل فى العام الروحى . وني كل مرة يتخذ فيا 
الكان المتنامى قرارا مطابقاً للقانون » فذا القرار يستقر فيه 
ويدفعه إلى النقربر وبالتالى : يعينه لافقط - ولنستعمل هنا 
طربقتنا فى التعبير : لافقط - حسب ألاذة الى بو جدها فيه 
مؤقتاً » ولكن حسب قانون طبيعته الحاص - إن روحى 
تتمثل الآن بوضوح جيب الفكرة » الى كانت حى الآن 
خاضة بعض الشىء » فكر ة أن إرادق »مجر د إرادة » وبنقسماء» 
ها آثار . إن هما ١ثار‏ ۽ انما متعقلة بإرادة أخرى من نفس 
الطہیعة » وھی سبب › ومہدا حیوی فر ید فی العا الرو حی › فی 
معقولة بطر يقةمباشرة لاتقل الزلل ؛ وتظمرأثارها الاو لى فى هذه 
الإرادةالأاخرى وعن طربقمافقط تعمل عماما وتأنى آثارهاف بقية , 
العام اعقو ل»الذى ليس هو إلا من نتاج هذه الإرادة اللامتناهية. 

۴ وإن استعملت هنا لخة الشخص العادى » أول : لى 
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عل هذه الإرادة : وإنى أعرف بواسطة صوت یری 
الذى ينق من أعاق داخليى » ضميرى الذى إسمعنى صوته هذا 
ف کل ظرف من ظروف حیاتی » آعرف بواسطته ما عب ءل“ 
آنآ نله فی کل حال مما وبالتالی : فمو الذىيو ر عل" . ولست أنا 
الذى آؤثر عليه وهذا الصوت » يعبر بلغتي بعد أن أ كون قد 
آدرکته عا جسمه عرطی من جېته » ى أنه العرافة انى يى 
من العام الابدی ء والی تخیر تی کیف جب من جہتی أن آدلف إلى 
نظام الأشياء فى العالم الروحى » أو بعبارة أخرى : ف الإرادة 
الأبدية » الى ماهى نفسما [لا نظام الأشياء فى هذا العالم الروحى . 
إننظرت لاأعبط ولا قدخل فى هذا النظام » وإتى لا أحتاج إايه 
عل العمومإذ آتى حاقة فى سالة ولا أستطيع أن أحك امجموع 
lle‏ کا هو الاس بالنسية لنغمة من نغات أغنية لا قستطيع أن 
تقدر الانسجام الكلى للنغات ؛ ولكتى أحتاج إلى أن أءعرف 
ها بحب أن أكون عليه داخل انسجام العقول هذا ؛ لای 
آنا وحدى الذى أستطيع أن أفعل لتفسى ما أحتاج إلى أن كونه 
وينكشف لى هذا بصوت يصل إلى من هذا العالم الروحى . 
وهکذا أجد فی مرتہطاً مح اكان الارحد » الذى بوجد 
حتةة والذىأوجد به فلا بوجد فی شىء حقیی فعلاء ومستمراً 
وغير فان » فا عدا هذ العنصرن : صوت ضيرى » وطاعى 
الحرة ؛ فالاولءييل عل العام الروحى وعيط بى كأحد أعضاله» 
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وبالثانى أرتفع بنفسى إلى هذا العام » وأمسك به وأعملفيه ٠‏ غير 
أن هذه الإرادة اللامتناهية تستخدم كواسطة بين هذا العا وبين 
ففسى ؛ لانا ال٣‏ صدر الأول لذا العام الروحى وكيا ا ل حاص 
فمذا هو العنصر الو حيد الحقيقالذى لايفى » وإليه تشر ئب نفسى 
وكل ما عدا ذلك فمو من الظواهر » وتن م يعود ؛ من جديد . 

- إن هذه الإرادة تربطن بنفسما » وبكل الكائنات 
المتناهية من نوعى » وتعتيں الصلة المشتركة بيننا جميعاً . والسر 
الا كير العالم المرئى » أو القانون الأساسى له » من حيث أنه عالم 
أونسق مك ون من‌عدة إرادات متايز ة . هو هذه الوحدة» أوهذا 
الفعل المبادل » المياشى للإر ادات المتعددة المستقلة الفاعلة بذاتماء 
وهو قانون جيب وخن إضع نقسه » منذ هذه الحياة الحاضرة » 
بکل وضوح آمام أعين ايح > ولا بلحظه أحد › أو يدش 
له عندما تشه . إن صوت الضمير » الذى يفرض على كل 
فرد واجبه ا حاص به » هو القوة الى تعكس علينا شيا من 
اللا متناى » وتجعل منا كائنات مفردة جزئية ؛ نما خط حدود 
شخصيتنا ؛ إلا إذا عنصرنا الاصلى الحقيق » إنبا أساس ومادة 
کل حیاة عراها > هى الحرية المطلقة للإرادة » الى زی م 
من العام اللا متناھی لی العالم المتناھی › ھی مہداً حیاتنا . إن 
أعل .وما إن قبل انی أمتلك ادس الجسى » ألذى به و حده 
أصير عقلا فردياًء ہی لصح من اليسير أن آم 3 حب 
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بار وة أن أعل نشاطى . إنى أعرفه ؛ لاتى أنا نى الذى 
قوم به . وإنه لمن‌اليسير أن أفهم كيف من جبة - يبدو لىفعل 
العقلل » بوساطة هذا الجدس الجسى » فى العام الحسى » كفعل 
حقيقق ؟ وكيف من جة أخرى » حكر هذا التحويل إلى مادة ء 
.بدو لى هذا الاس الروحى الخالص الواجب »كأ لفعل حسی؟ 
.نه من الإسير أن تفم أن العام الواقمى يبدو لى كشرط لذا 
الفعل وجزئاً کأثر ونتاح . وف هذا کله أب دانماً فى تقمى » 
وف محال ألخاص ؛ فكل ما يوجد بالسبة لى بتطور منبثقاً 
حن داخليى فقط وبصفة خالصة ؛ فى كل مكان ليس لدى 
حدس إلا لنفسی » ولا حدس لای کان ارج ذاق ؛ ولنكن 
فى هذا العام الجديد » أقبل أيضاً أن هناك كائنات أخرى تعمل › 
وجب أن تعمل بذاتما مستقلة عنى » كا أفعل أنا بنضى وإصفة 
-مستقلة عن غيرى . كيف تستطيع هذه الكائنات أن تعل بنفسا 
الآثار الى تنتج عا ؟ إنما قستطيع أن تعلمما . بالطربقة 
الى أعرف ما ما أنا فاعله ۽ وتكن الذى لا ممكن فممه أبداً › 
هو أتىأستطيع أن أكون على عل عا خصما » وأن قدكون هى عل 
ع بو جودی وبافعالی وحرکاف . وف اعرف » ذا الإمكان ّ 
فكیف تدخل فی عالی ؟ وکیف کون ف مقدوری أن أدخل ف 
نعالمما ؟وستحيل هنا أن أطبق المبدأ الذى عسبه ينتج وعى , الاناء 
أأو ذاقنا » وتنتج أفعالنا » وكذلك الشر وط الحسية هذه الأفعال» 
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أ المبداً الذى حمل هذا كله ينع من داخليتنا » ونعلمه لآن كل. 
من يتعقل بجحب أن يعل ما يفعله بصفة لا تقبل اله حض ؛ ف-كيف 
آستطیع أرواح حرة آن تعرف أرواحا حرة أخرى ؟ إتنا نعل » 
حقيقة الآن أن الأرواح الحرة هى الوقائع الوحيدة الى ها 
وجود› ۋأنه لا عکن بدو نا أن تتحدث عن عا حسی مسقل › 
يتكون لكل روح آثرها فيه على الأخرى . 


فى استطاعتك آن تقول لى مع كل : إتنا ندرك الكائنات 
العافة لنوعنا بالنغيرات النى تنتجما فى العام الحسى. وإتى أجيبك ؛ 
ولكن كيف تستطيع أن تدرك هذه التغيرات نفسما ؟ إثنى فوم 
جدآ کف تدرك نغيرات تنتج بفضل جرد قوانين الطبيعة 
الألة ؛ لن قانون هذه الألبة ليس شىء آخر غير قانون فكرك 
الخاص » اذى عسبه تستمر فى تقدمك أو تورك عندما يكون 
العام قد وضع واستقر أمره . ولكن النغيرات الى نتحدث عا 
هنا » ليست بالمرة نتيجة قوانين ١‏ لية » ولكن نقيجة إرادة حرة 
تعلو كل طبيعة ۽ وأنه بالنظر فقط إلى وجمة النظر الأخيرة هذ 
استطبح أن ا فا ىده اشرات إل انات وة 
لنوعك . والآن ماهو هذا القانون الداخلى فيك . الذى به 
تستطيح أن نو جد تغير ات إرادات أخرى مستقلة كل الاستقلال 
عنك؟ -' وبإختصار فرذهالمعرفة المتبادلة وهذا الفعلالمتيادل الام 
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اللذان سيتحققان لك فى عام > الكائنات الحرة » لامكن أن 
يما حسب قوا نين الطبيعة أوقوانن‌الفكر . ولا يقسرا إلابقوة 
.وأحدة» حبث جد الآرواح سما على صلة إعضها عض بعد 
انفصا ها » وهذه القوة » هى الإرادة اللامتناهية » الى مسك اء 
وبجى» ما » بدون استثناء إلى مجاها . إن المعرفة النى لدينا : أنت 
عنى » وأنا عنك » لا تنتقل مباشرة منك إلى » ومنى إلبك » إا 
منفصلين كل عن الأخر » حاجز لا بمكن أن بجتازه أحد . إن 
ما نعرفه كل منا عن الآخرء بجىء إلينا فقط » منمصدر نا الروحى 
المشترك » وإته فيه فقط يعرف كل منا صاحبه » ويژر كل عل 
الآخر . «إحترم صورة الحرية على الأرض » والعمل الذى 
حمل أرها !» هذا ما يصيح به فى أعباق قلى صوت هذه الإرادة 
الذی لا تحدث ال ك عندما يقرض عل واجہات وهذا هر 
المهدأ الوحيد» الذى به أتعرف عليك > لان ضیری راس . 
باحترام ذلك . 


» من أبن تصدر إذاً مشاعر نا » ويصدر حدسنا ا لجس‎ - ٥ 
وفكرةا ؟ وهذه كلما أسس بكر علبما العا الحسى الذى تبينه»‎ 
.والذى نعتقد أتنا نؤثر فيه بعضناعل ألبعض الا خر؟ هل نقو ل بالنسبة‎ 
للائنين الأخير ىء أىبالسبة للحدس والفسكر أنمما قوانين العقل‎ 
.فى ذاته ؟ . هذه الإجابة لن ترضينا ! » إذ يستحيل علينا  نحن‎ 


A. 


الذن جد أنفسنا منحصرين فى فطاق العقل لاغير - أن 
نفکر فی قوانین آخری » أو فى عقل کون له قوانين أخرى . 
والمحقيقة أن القانون الاامى للعقل فى ذاته ماهو إلا القانون 
العمل ءتانون العام الروحى » أو هذه الإرادة العليا . ولنتوقف 
لحظة عن مناقشة هذه النقطة ولنتساءل : ماهو مصدر اتغاقا 
حيعا فما يتعاق لض المشاعر »> الى هى مع كل وضعية› 
وماشرة » ومستحيلة التفسبر ؟ إن هذا الاتفاق نفسه هو الذى. 


يمنا نتبين جميعا تفس العالم الحسى . 


- بوجد هنا حدید ویستحیل علینا تفسیره ‏ 
لكائنات المتناهية العاقلة الى سك رن نوعناء . وها التحديد هو 
الذى عل من هذه السكاثات نوعا وأحدا . هذا ماتقوله لا 
فاسفة الإرادة الخالصة » الى ليس فى مقدورها أن ترتفع کد 
من ذلك . ولكن من يستطيع أن عد العقل غير العقل نفسه» 
آىأن عد كل عقل متنامى غير العقل اللا متناهى ؟ إننا متفقين. 
جیما عل أ ننا نعتبر كجال للقيام بواجبناء العالل الحسى الذى يحب 
أن يكون كذلك :1 ويعيارة آخرى : أى أن يکرن شرطه ؛ هذا 
الاتفاق » إذا ما نظرنا إليه عن قرب » بجده يستحيل تعقله نماما 
کا هو الام بالنسبة لاتفاقنا فا تعلق عريتا المتبادلة الواحد. 
بالنسبة للآخر ؛ وهذا هو نتاج الإرادة اللا متناهية ء الواحدة » 
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الابدية . والإمان ذا الاتقاق » هو ما ميته » من قل ذلك 
بقليل» بالإان بالواجب ؛ إنه بالضط الإمان بالإرادة › وبالعقل 
وعقيقة هذه الإرادة . ما هى إذآً الحقيقة الحقيقية › الحقيقة 
الخال ة الى تقباما على أا كمذلك » فى العال اجى » والتی هى 
موضوع لب اننا ؟ إن تأدية الواجب فى هذا العالم 
وقابة عل الإعان به » توجد بصفة مستدعة حياة ملابة رتنا 
وأخلاقيتنا . ويكون عا)نا فى هذه ال حالة حقيقاً وحقيقته هى 
الو حيدة الممسكنة لا-كائنات المتناهية . وجب أن يكون الاس على 
هذا الحو ؛ لان هذا العأل هو تتاج الإرادة الابدية فينا . عك 
القوانين انى تنظم ماهيته الحقيقية » هذه الإرادة لا قستطيع أن 
يكون ها » مع الكائنات المتناهية » هدف آخر أقصى غير ذلك 
الذى ذ كر ناه . 


بطر ھ4 صادقة 


۷ س هله الإرادة الا بدية قد خاقت إذا الحالم ء بالطر ية 

الو حيدة الى استطاعت أن لةه ا » وبالطريقة الوحيدة الى 
مما #كون علية الاق ضرورية فى العقل المتناهى . وإذا قلنا إن 
الإرادة قد استخرجت من مادة بلا حياة › علا » ليس 
فی مقدوره › بدوره الا أن يكون جامداً وبلا حياة › 
كالالات الى تصنعما يد الإنسان » بدلا من أن يكون تدفاً 
مستدعاً اصيرورة مصدرها الإرادة » فمذا ننكران أو قن للعالم 
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والإرادة فى نفس الوةت . وسننكر أيناً وجود الال والإرادة 
[ذا ما فكرنا أن العا المادى قد خرج من العدم . وإذا كانت 
المادة هى الشىء الوحرد الذى كان من الممكن أن يوجد . فان 
يكون فى كل مكان إلا العدم » وسبكون الاس كذلك إلى الابد. 
إن العقل وحده هو الموجرد .فو يوجد بذاته » من حيت أنه 
لا متناهى . والعقل المتناهى يوجد فيه وبه . إن الإرادة ال بدية 
تغلتق عالما فى أرواحنا فقط . أو على الاقل إنما عاق فا العنصر 
ألذى منه » وبه نوجد عالنا ۽ وهذا العتصر هو نداء الوأاجب . 
وهى تخاق با اتفاق المشاءر » والحدس والفكر . إن 
اور الإرادة هو الذى يملا رى النور »> وكل ما يظمر 
فى هذا النور . وهو لا يتوقف عن خلت هذا العام فى أرواحنا ء 
إله يتدخل فى هذا العالم بتدخله فى أرواحنا عن طريقق نداء 
الواجب » وذلل منذ أن يعبر کان حر مغابر لى شيا فى هذا 
العام ٠‏ وهو الذى يبق فى أرواحنا هذا العام وف الوقت نفسه 
يبق فما وجو دنا المتناهى » وجو دنا الو حيد الذى کن ن کون 
لنا »> وذلك بتو ليد حالات جديدة بمفة مستمرة من حالتنا 
السابقة . وعندما يكون قد هيأنا » ما فيه اللكفاية » وفقا مدفه 
الرفيع » لغايتنا المستقبلة » ونكون قد أعطينا لا نفسنا التسكوين 
الضرورى » يننى هذا العالم عا نسميه الموت . ويدخلنا فى عالم 
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جد رل کو ناه بأعما لتا ف هته الدتا وفقا لوا جا إن کل حیاتنا 
م حباة هله الإرادة . ij‏ ین أبدی یں الإرادة u} ٤‏ نعيش 
را ¢ ولاس ف مهدور أحد أن خر جنا منپا (تا ادن 
لا أبدية 


۸ - أيتها الإرادة النبيلة الحية ٠‏ الى لا تحملين إسماء 
ولا حيط بك أى»مفموم إحاطة تامة » إن فى مقدورى أن أرتفع 
بروحیإليك» لاننى آنا وأنت متحدان . إن صو تك رن فى أذ 
وصوقله صدى فرك . وكل أفكارى الحقرقية واخرة مرجودة 
فيك - ففيك أنت الى يستحيل عل تعقلك » أستطيع أن أفم 
تفسى و بصير الال بالنسبة لى متعقلا» وأجد حلا لکل ما هر 
غامض ف وجودی » ویستقر الاتساق الکامل فى روحی . 

4 - إن بساطة الطفولة .ما فما من إخلاص وتفان فى 
[ندفاع ما هى أقدر الحالات الى سمح بالوقوع علبك . نا رى 
فك ذلك الشىء الذى يغور فى القلوب ويسبر النفوس . ويكون 
دالا الشاهد المحاضر بالنسية جميع مشاعزها » والوحيد الذى 
يعرف صدق فواباها » والوحيد الذى يعرفما عندما نکر ها 
الميع . إنك بالاسبة ما كالوالد الذى برعاها ويريد طا الخير ء 
والذی سیحیل کل شیء من أجل مصلحتہا ۔ إا ترک بکلیتما 
لقراراتك الطيبة إذ آنا تقول : , إجعلى منى ما علولك » فأنا آعم 
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أنه سيكون خير » عا آنك أنت الى تعملينه » . 
إن العةل المتطلع لعرفة كل شىء » والذى مع بك دون أن 
وا ادا واد ان لعرفنا بجوهرك AE‏ قم لا صورة 
عسو خة عك » قدمما على آنا صورتك » وكانت صورة Sain‏ 
بر فضما کل‌عاقل » و باغظما کل حکم خیر 3 انا بغيضة إلى النفس . 
٠‏ إقى أقف أمامك مكتوف اليدين وفيا وجهى › 
ورابطا لسا » لاتى آعل عل البقين آنه لیس فى مقدورى أن 
أصير ذاتك » کا آتى لن أستطيع أن أتصور كيف أنت 
فی ذانك » ولا کیف تظہرین ھا ؛ ومہما عشت حیاتی 
الروحبة آ لافا مؤلفة من المرات »فان رزداد فہمى لاغ عماهو 
عليه الآن وأنا ف غلاق الأرضى هذا ؛ فواقعة الفمم ذاتم) تجعل 
کل ما آفېمه متناهاً ء ولا نستطيع أن نجعله لا متناهيا » عل 
الرغم من المعود والتقدم ألذى حدث فنا دون توقف . 
[نك تختلفين عن المتنامى لا بالدرجة وحسب بل بالجوهر . 
فالشنمية لانجعل منك فةط فرداً فى طريق التحةق المنز ايد بعظمته 
ورفعة قدره وکن لطا لا متناهیا بسلحیل قباسه إلى آى كان 
أرضى. فليس لدىعنك إلا هذا الوعى المنطق التقدعى ولا أستطيع 
أن أفضكر فيك عل غو آخر. فل عحقلى أن أصفك ذا الوصف ؟ 
إن معن ‌الشخصة يتضمن التحديد . فكيف أطبق عليك هذا 
المعنى وأنا لا أرى فيك التحديد؟ 
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اه - من الأفضل أن أغض النظر عن القيام ما حرمتة. 
عل طبيعى المتناهية والذى لن يكو نله أيه فائدة بالنسبة لى . فى 
لا أريد بالمرة أن أعر ف كيف آنت فى نفك . والكن العلاقة 
بيتك وسن الكائن المتناهى الذى هو أنا وكل ااكائنات المتناهية» 
علاقة ظاهرة واضحة فی‌نظرى ۽ فيجب أن أصير ماجب آنا كون . 
وق أو هده العلاقة ذطر َة أوضح عن وع وجودی|اخاص. 
إنك أنت الى توجدين ف من بين الكائنات اى منحت الحعقل » 
معرفة واجى » وغايی . فكيف عدت هذا ؟ إنى لاأعرف ذلك » 
ولاأحتاج إلى معرفته . إنك تعرفين وتعلبين ما أفكر فيه وأريده . 
فكيف تستطيعين أن تعرفى » وبأى طريقة تعقةين هذا الوعى » 
وهذاما لا آم منه شيا . وت أعرف وأعرف جيداً أن مى 
الفعل -والفعل يتعين من قبل الوعى-لاينطبق إلا عل » و ليس 
علبك . انك اللاتناهى . فإنك تريدين - لانك تريدين - أن 
يكون لطاعتى الحرة آ ثار بالاسية لاأبدية كبا . إتى لا أفم فعل 
زرادتك »رأعرف فةط أ زه لا ماثل فعل إرادن . إنك تعملين 
وإرادتك نفسمافعل. ولسكنطر يقة فإك وهى الو حيدة الى عر فما 
تتعارضمع طريقنى . نك حبة موجودة لا نك تعرفين و تر يدين › 
وتعلين » وداباً حاضرة بالنسبة للعقل المتناهى ؛ ولسكنك لست 
تلك الى تجعانى أستطيع أن أتوصل إلى تصور السكائن . 

٢‏ و سأقع عل الطمأ نينة وإالسعادة »> عدس هذه 
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الصلات الى بيئك وبينى أنا السكائن المتنای . إنى لا أعرف إلا 
وأجى معرفةه مباشرة . وأريد أن آقوم ره بسرور وثقة » نجردأن 
ص وتك هو الذى امرف به » إنها التعلمات النى تاتى إلى من ا لجال 
اإروحى للعال . والقوة الى تجعلنی فوم به هى قوتك . وما يأ 
به هذا الصوت وما أنفذه لمذه القوة فمو حقا و بصفة يقينمة خير 
فى هذا الجال من العالم . نى مطمتن إلى أن كل ما محدث فى العا 
بحعلنى أطمثن إليه لانه حدث فى عاللك » فل بعد شىء يستطيع أن 
زج ا بده شی أو جعانی آنغاذل أمامه » طالما فی على بقين 
من أنك موجودة » وطالما أتأمل وجودك ؛ إننى آتبين على الحالى 
فى صورته الجديدة أى من خلالك › وفك أنت الى تثلين 
اللامتنامى ؛ فالطبيعة ومظاهرها غابات . وأفعال الكائنات الحرة 
ليست إلا أقوال خاوية وخالية من المعنى . فل تعد هناك طبيعة » 
ول يعد هناك إلا أنت » وأنت فقط . والمدف الأخير العا 
الحالى ءل دت ا ال تان ينتج الفرد » نجرد لذة الإنتاج » 
سا سلام عام بین الافراد وتوکید سيط ر تم عل آلة الطبيعة ؛ 
بل أن ينتج هذه الحالة بواسطة الافراد أتفسيم » وما آنا متوقعة 
بصفة سابقة للجميع فلتنتج بواسطة الجيع كمحموعة أخلاقية 
كبيرة وحرة . والقانون الاسامى للمجتمع الأخلاق الكبير » 
"اذى تسكون الحياة الحالية جزءا منه حكن أن يصاخ كالآف :- 


۳۱ 


لايو جد تقدم ولا سن بالاسبة للفرد إلا بالاستعال الملام ء 
للإرادة» ولايوجد تقدم أو تعسن بالنسبة المجتمح إلا بالاستعال 
الام المشترك للإرادة . وإذا بدا آن إرادة الفرد الخيرة قد 
ضاعت مر ارا ومر ارا فى هذا العالم فذلك لاا لا تتفق مع إرادة 
الجموع . وآ ثار هذه الإرادة قظہر فى العام الثانى . ولذلك كانت 
مول الأفراد الخسيسة ورذاثلہم تدو فى عض اللأحبان وکآنہا 
تعاو ٤م‏ عل تحقيق الخير » ولسكن لا فى ذاما ومن أجل الذات ؛ 
إذ لاعكن أن خرج الخير من الشر . فكل ما هنالك أن هذه 
الرذائل تتعادل مح رذائل'مقابلة و تسرف ف ااظمور › فتامى بأن 
تنعدم » وتعدم فى نفس الوقت أضدادها ؛ فلا بمكن أا أن يكون 
للعو ديةوكبت الحرة اليد العلياء مال بكن الجن رالتخاذل واساسة 
قد اتشر بين الافراد وانعدمت الثقة بيهم . فأصيح الطريق عمداً 
ذه العودية . ولكن إذا ازداد الضغط . انطلقت النفس 
الإنسانية من عقاطا لتاق مالم تأت به من قبل ويكون فقدان 
الامل فی حيأة آفضل هر اذى رد إلہا شاعا المفقودة . ف 
هذه اللحظة تعدم الرذيلتان كل منهما الأخرى » ورج ممما 
أتبل ما بمكن من صلات إنسانية : المرية المستدعة . 
۳ه - إن أفعال الكاثنات الحرة ليس هما أر إلا على 
كائنات آخرى حرة » لانه لایو جد عال» إلا فی هذه » ومن أجل 


هذه. والأمم الذىيتفق فيه انيع بدون اسنشاء هو العالم. غير أن 
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هذه الآثار لاعدتف م إلا بالإرادة اللامتناهية الى تربط جميع 
الافراد إعضمم بالبعض الاًخر. وکل نداء تو جه ) هذه الإر أدة» 
ثل دابا [خطار آل رکنالو اجب متعین . وبالتالی: فمانسمیه › هذا 
العالم بالشر » يترتب على إسراف فى الحرية ولا يوجد إلا هذه 
الإرادة > وووجد ویاتمون الى وجوده لام ينون فى مقابله 
منى الو اجب الذى تفر ضه علهم الإرادة . وإذا لم يكن فى الخطة 
العامة الابدية لتسكويةتا الأخلاق وتدكوبن نوعناكله أن هذه 
الواجبات بالذات بجحب أن تفرض علينا . فلن تكون مفروضة 
علينا . ولن وو جد ما تفرض عاسنا به » ولن بوجد ما نميه بالشر 
:ومن هنا کان کل ما عدث خير » ویسام ف غایة متعينة . والعالم 
واوق ددغ وهو عال خير بصفة مطلقة » وكل 
ما عدث فيه یسام فی تقدم وتکون الافراد یہی عن طريق 
هذا إلى عقبق غايته الأرضية . إن هذا النظام الأعل للعال هو 
الذى نسميه الطبيعة عندها تقول : إن الطبيعة تقود الفرد إلى 
العمل 5e‏ احتياجه إلى ذلك وتقوده إلى دستور منظم بالقوا نين 
حك وجود الفوضى العامة فى الطبيعة وتقوده إلى السلام العالمى 
حك فرعه من المحروب الى لا تتوقف . إن إرادتك › 
اللامتناهية ورعايتك لنامثلان وحدهماء هذه الطبيعة العليا . ونقع 
على كل هذا بالبساطةوالصفاء الروحى » عندما رى أن حاتنا ی 
هذه الدنیا ما ھی إلا نظاما آم ل الین وک ا ائ را 
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کا مدرسة الى تهىء للخلود اننا نلمح البساطة فى كل تير حدث لدى 
الذين عيطون بنا > ولعترضون حیاتنا نلمح تدبیرا من تدبیراتك 
انى بحب أن تنبى بك إلى الخيرأى عندما تنبين بقوة أن كل 
شىء سينتبى على أحسن وجه بالنسية لاولئك الذين حبون واجمم 
ويعرفونك . 

اأقد عشت » فى الام السامةّة » فى الظلمات 
وارتمكبت الكثير من الاخطاء: وأهىء تفسىصكنى . وأفبم الآن 
فقط » أيما الروح العجيبة بصفة تامة » التعالم الى أدهشتى 
عندما نطقت باء ولو أن عقلى لم يستطيع أن يدحضما. لقد 
استطعت فى هذه الساعة فقط أن حيط با فى كليتما . وعقما 
وأن آتہين آ ثارها . 

٥‏ إن الإنسان ليس نتاج عا حسى وهدفه الاقم 
من وجوده لا مسكن أن يصلل إلبه فى هذا العام الحسی . وغابته 
تتعدى الزمان واکان » وکل ما هو حسى وجب أس 
یکون لدیه عا هو عليه » وما بحب آن بصي إلیه مجېوده . 
ويحب »| هو الامر بالفسبة لغايته الى هى غابة رفيعة أن برتقع 
فكره بصفة عامة فوق حدود العام الحسى . بحب أن يفعل 
ذلك» إذ حيث يعيش جسده» يعيش بالضرورة فكره» والهكرة 
انى هى أ كيش الافكار إنسانية » والوحيدة النى تلامه » تلك 
انى بمثل كل فكرة ؛ هى تلك الى برتفع بها فوق هذه الحواجز » 
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والى تجعل كل ماهو حسى يفقد كل واقعية » ولا يسترعى 


وهو وحده الذى يوجد . 


وهناك آفراد عدیدون ارتفعوا بأنقسمم الى هذا 
المستوى » دون أن بلجأوا إلى التأمل » بل رجموا فقط إلى قابیم 
الكير »> وقرز۴م الأخلاقة الخالصة » لقد كانو! يعيشون 
بقلو م ومشاعر م . لقد کانو! يشكرون إنكاراً اما بطر ية 
تصر فم أ وحقيقة العام الحسى . وفى تحديدم لما عكن 
أن يكون فيه » من عناصر برهن لمم فكرم ليا . ء هناك 
من قالوا : ,لا إن حقنا فی السماء > فليس لنا عيش دام عل 
هذه الأرض » ون نيحث عن مقر المستقبل » أولئك مبدؤم 
الاسامى آن وتوا ف العام > وآن يولدوا ثافية » ويدخلا » 
مئذ هذه الحاة فى حاة أخرى » فمؤلاء لر يعبروا » بدون 
شك آقل قيمة للعالم الحسى أيناً . وهؤلاء » إن آردنا أن 
نستعمل تعپرآً مدرسياً > مالين وأصحاب فلسفة أولانية › 


لا مشروطة . 


۰ ۹۷ وهتاك آخرون زاد تقدر م لغريزة العمل الى ا 
أثرها فى العالم امحسوس . فغاصوا فى المادية بفكرم » ودخلوا 


فكرم » وبدفع هذا الفدكر إلى أقصى ما ممكن أن يصل إليه › 
وعلى الرغم من ذلك » وعللى الرغم من متنمى نقاء استعداداتبم 
الأخلاقة فيم سيرتدون إلى المادة . وسيكون كيام مسرحا 
متناقضات لا تنهى أبداً ولا تقبل حلا . وبالنسبة مولاء تصبح 
هذه الفلسفة الى أتبين معناها بكل وضوح الآن › الةوة الأولى 
اى خلص الروح من غلافما الأرضى › وعندثذ تشر الروح 
جناحیم| وترتفع فوق نفسما » وتلق بنظرة أخيرة إلى الغلاف 
الذى تخلصت منه وتذهب لتعيش وتعمل فى مجالات أرفع من 
جال الأرضى : 


٩۸‏ - إلى أبارك الساعة الى قررت فما التفكر فى نفسى 
وف غاتى » فقد وقعت على حل لكل المسائل الى كانت تشغل 
بال إتى أعرف ما أستطيع أن ألم به > ولا آل هما لا لیس 
رى أن ألم به . إن الرضا مل نى » لانه قد أصبح 
يسودها الانسجام التام والوضوح الكامل . نا تبدأ وجوداًء 
جدردآء أجل ٤ا‏ کان جا . 

HET‏ حط إحاطة تامة بغاى › فنا لا أعرف 
ما بحب أن أصير إليه » وما بحب أن أ كونه » فمذا يفوق مقدرق 
على الفهم . فہناك شطر أو جزء من اتی حجوب عى . وراعی 
الأرواح وحده » الموكول إليه أمى غايتنا » هو القادر على رؤية 
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هذا الجزء. وكل ما أعرفه عن هذا الجرء أنه مو جود وجرداً 
يقينبا » وأنه أآبدى ورائم ‏ أما عن الشطر الذى فى 
مقدوری أن آل به فإتى أعرفه وأعرفه جيدآً . وهو أساس 
کل معارفی الاخری . ف کل لحظة من لحظات حیای عرف 
بکل تا کد ما بحب عل آن أفعله . وهذه هی غایی فی النطاق 
الذى بقع تحت سيطرق . وبحب أن أتوقف عند هذا الحد ؛ 
طا ما أن علبى لا يصل بى إلى ما وراء ذلك ۽ فلا جب أن أفكر 
فی أن أعرف أ كث ما هو مقدر لى أن أعرفه » غير أنه بحب 
أن آدخل فا هو آبدى وأعتير نفس جزءآً منه . وهذا أس 
جب آن ارک کل آفکاری فيه وكکذلك جېودى وجمیع قوای 
حى مختلط به وجودی ووذوب فيه . 

۰ جب بقدر المستطاع أن آعی ذھٰی وأ کتسب 
معارف جديدة » وذلك لتلمية مقدرى عل القيام بالوأاجب . 
حب أن أريد النكثير لكى يكون من المستطاع أن يطلب 
ی الکن ٠‏ کت ق کل اة ان ان رای ورف 
لكى جد الواجب فى آلة أ كثر ملاءمة وقدرة على العمل ؛ 
لاه حى اللحظة الى بخرج فيا الاس من شخصى إلى العام 
الحارجی ؛ فآنا مسئول آمام ضيرى . جب أن أنثل ‏ بقدر 
ها يكن ذلك فی مقدورى ‏ ف تفسى الإنانية بتامما» وذلك 
لا من أجل الإنسانية فى ذاتباء إذ لا قيمة لما فى ذ نبا » ولكن 
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الكى آل من جديد فى الإنسانية الفضبلة الى وحدها هما قيمتها 
فى ذاتما » عندما تصل إلى درجة عليا من الكال . حب أن أعتبر 
نفسی بکلی ای جا وروحا ‏ وهذا هو اعتہاری الو حید» 
أننى الوسيلة للقيام بالواجب . يحب أن أشغل نفسى بالقيام به » 
وتر فی مقدوری أن أقوم به ف الحدود الى تقع حت 
سيطرى » ولكن عندما خرج نداء الواجب من نطاق شخصى 
اليدخل ف العام » بشرط أن يكون نداء قد نغذته بالفعل › 
وبشرط أن یکون ف فعلا وعی طاعته ‏ وطاعته هو فقط ‏ 
-عندما حدث ذلك ؛ فلا بحب أن أعبا به بعد ذلك ء لانه أى. 
'الواجب يكون قد ترك نطاق شخصى ليسكون بين بدى الإرادة 
الابدية . واستمرار اهتای به سیکون بدون جدوی ویعپر عن 
عدم مان وعدم ثقة ببذه الإرادة . فلا بحب أن أفكر بدا فى 
أن آحک العام بدلا من هذه الإرادة منصتا بذلك إلى صوت 
حكنتى الحدودة » لا إلى صوت ضيرى » أى أن أحل عل النظرة 
الشاملة الى تعيط بالعالم بأسره - نظرة فرد محدود افق - إذا فعلت 
ذلك فسأخرج من طاق الإرادة أى من نطاق المكائناتالروحبة . 

٠۰١‏ - وکا أتى أحترم ٠‏ بدو وخضوعى » هذا النظام 
الأعل »> فيجب بأفعالی أن أحترم حربة الكائنات الأاخرى 
خارج ذانى . فالس ليس أن أعرف ما بحب عليهم أن يفعلوه 
حسب مفاهيمى ؛ ولكن أن أعرف ما جب على أنا أن أعه 
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لا ج اہم بقررون فعله . واسكن لا أستطيع أن أريد أن يكون. 
لى أثر على معتقداتهم وإرادتمم إلا بقدر ما يسمح لى بذلك النظام 
الاجتاعى وموافقتهم لى عليه . وعلى العموم فلا أستطيع فى أى 
حالة من اللاحوال أن أؤثر عل قوام وظروفېم دون أن أو ثر عل 
اعتقادهم وإرادتبم . ويفعلون ما يفعلون على مسو ايم > طالما آنه 
ليس لدى الوسيلة » ولا ا ملك اكى أمنعم من ذلك » والإرادة 
الابدية ھی الی تدر کل شیء عل أحسن وجه . إن ما مى هو أن 
أحترم حر بة هذه اللكائنات الاخ رى » بدلا من أن أمنع وار 
ما پږدو لی آنه مزعج وسیء فى الاستعال الذى عققونه لريهم . 


۲ - إتى أرتفع بنةسى إلى وجبة النظر هذه » ولتى 
لخلوق جدید . وجميع علاقانی بالعال الإخر قد تغيرت ٠‏ وع 
الخیوط التی ربطتی إل الآن بہ » آی ربطت روحی ذا العال . 
وكانت تجعانى أتبع جميع خطواته قد انقطعت إلى الاد ء 
ونی لحر » هادیء » سا کن » اتی دنیای الخاصة بى ول أعد آتبين 
الأشياء وعلاقاما بقلى بل بعبنى . وعيناى نفسمما أصبحتا 
توان شا جر ن وها و انى .ال ا واا 
إلى أن تصلا إلى الحقيقة والمال . وهكذا تنعكس الأشكال. 
صافية هادئة على سطح المرآة السا كن . 
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والشك والقلق » ولم يعد فى قلى مكان » للحزن » والاسف 
والرغبة . لإ يعد هناك إلا شىء واحد أريد أن أعرفه وهو : ماذا 
جب أن أفعل ؟ وهذا أعرفه دابا دون أن أقع فى اطا . وفا 
عدا هذا »فلا أعرف شيا وأعرف آنی لا أعل 0 . قد 
تثبتت قدماى بقوة فى هذا ال جيل وإنى الامتنع عن التفكير » 
والنقاش والاشتباك مع نفسى فما يتعلق ما لا أعرفه ؛ فل يعد 
فی مقدور أی شیء فی ذا العالم ن بثیرف › بان پسبب لى فرحا 
أو حزنا . إنتى أنظر إلى جميح الأحداث ببرود وعدم اكتراث 
دون أن تار اء لای عل أنه لیس ف مقدوری أن أشرح 
یا مہا ولا أن اہین صاتہا ما ہہمنی فیا . إن كل ما يدخل فى 
طاق العام الأبدى وأعرفه فو خر . هل يوجد ف هذا 
ا لجال شىء عبارة عن منفعة خاامة أو محرد وسيلة لاستثصال 
شر موجود » ویکون کی یوجد فی - بطريقة أو بأخرى - 
اللذة ؟ [نى لا أعرف شيا عن ذلك . إن ما أعرفه هو أن كل شىء 
پنجح ف هذا العام ۽ وهذا وکفینی وملؤف ثقة لا #زعرع 
ولكن الذى يكون بذرة أو زهرة أو رة فى هذا العالى ؛ 
خلا أعل عنه شيا . 

٤١‏ - إن الشىء الوحيد الذى منى أن العقل وال خلاقية 
تتقدمان فى طاق الكائنات العاقلة . واهتاى بالتقدم نفسه من 
أجل ذاته فكونى آلة هذا التقدم » أو غبرى هو الالة» وكون 
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فعل‌هو الذى ينجح أو فعل شخص آخر » أوعنع فع » فہذا آم 
لا ہمنی فی قلیل أو کشر . فاتتی أعتبر نفسى دانما اعتبارآً واحدا 
وهو أتى آلة يستخدمما العقل للاوصول إلى هدفه ٠‏ وهذا 
الاعتبار وحده هو الذى حملن آقدر تفسى » وأحبها » وأهتم بها . 
ولا آمل فی نجاح فعلى إلا فى نطاق عقيق هذا المدف . وإنى 
أنظر يع حوادث العام من هذه الزاوية وفةط منما ء ولا يمى 
آنا کون مصدر هذه الحرادث ام لاء آوان أ کون هدفما المباشر 
ام کون آخرون هدفما . إن صدری‌مغاق لکل ما عس شخصی. 
من [هانات أو اعبزاز باستحاقاقات خاصة ؛ فقد اختفت شخصيق 
منذ زمن طویل وتلاشت فی تأملما للہدف ج 

٠٠‏ - فإن بدا أنه جب إخماد أنفاس الحق » وأنه جب 
استثصال الفضيلة من العالم » وإن بدا أن شطط العقل والرذيلة 
هما المسيطرتان بقوة لسكونا العقل الحقيق والحكة المققة 
وإن بدا آنه فى اللحظة الى كان يأمل جيع الافراد فما أن. 
تتدخل الإنسانية فى مرحلة أفضل عا كانت عله فإذا بكل شىء. 
يصح أسو أ ما كان ؛ وإذا كان العمل الذى ابتدأً بداية حسنة جدا 
وبى على ذلك الرجال الأحياء أجل الما يتحول أة ويدون 
سابق إنذار إلى عل مخز جد » إذا حدث كل ذلك فلن أترحرح, 
عن قراری وأضل طرق ؛ کا آتی لن آهز أيضاً إذا سارت. 
اللأمور على أحسن ما يرام ودا أن الثقافة تزداد وتزدهر > وأن 
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ا ية والاستقلال قد طفرا طفرات وأن الاخلاق قد تمذبته 
وان غا اة ف خرن نتشر بين الافراد » وبزداد تعاو م 
وشحورم العام بالعدل ؛ فلن يزيد هذا من تقدیری ؛ أن كل شىء 
قد جح الآن . رأن لى المحتى أن أر ك نفسى لعدم المبالاة » 
والتكاسل والان . هكذا تتمثل الاشياء لى » أو هى مكذ فلا 
بالنسبة لى ۽ وفى كلتا الحالتين . وکا هو الام فى جميع الحالات 
الممكنة . فإتنى أعرف ما عل" فعله . ولا شىء غير هذا رز جى » 
اتی لا عل شيا ف) عدا ذال . فالحرادث الى کون بالنسة 
ی ذات أرُِ عزن لنقسى » کن أن کون فی التدبیر الإلى 
قرب الو سائل إلى إحداثأحسن النتاج . ومن ال جائر أن تكون 
هذه المعركة بين الير والشر هى آخر المعارك . ومن ال جائ أن 
ثبت فشاما . ومن ال جائر أبضا أن تقوم هذه الحوادث السارة 
لى » على أسس بك فی أدائما إلى احير » فا أعتبره 'مثلا تقدما 
لثقافة : ما هو إلا سفسطة وضبق يجميع الأفكار » وما أعتيره 
مثلا استقلالا ماهو إلا حربة غير مباحة » وما أعتره مسالمة 
ماهو إلا ضعف وتخاذل . والحقيقة آتى لا أعرف شيا فيا 
يعاق بکل هذا » واسکن من ال جائز أن يون الا کا ذكرت» 
فلن أكون على حق إن حر نت لما حدثف الحالة الأولى وفر حت 
لما وقع فى الالة الثانية . غير أتى على عل بشىء واحد : وهو أتى 
أو جد فى عالل الحكة والخير الاعلى اللذين يدخلان ض فى التديير 
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الأعل وينفذان أمره دون ضلال .. وهذا.الاعتقاد هو الذى 
يوجد فى المدوء والسكينة والسعادة المطلقة . 

٠.١‏ - وإذا حدث وتقدمت كائنات حرة مياة للتعقل 
والاخلاقة » لحاربة العقل وعملت بكل قواها على نصرة الاعراف 
والرذيلة » فلن أفتقد هدو » ولن أعرض نفسى للغضب 
والاشتزاز إلا لعمیبصیر تېم الذی‌جعلہم یکرهون ال خير لانه ا خير 
ويفضلون الشر جرد حبهم للشر. هذا العمى وحده هو الذى فى 
مقدوره آن شر غضى » ولكن لا عكن أن نسب هذا الاس 
لآى كائن بتمتع بصفة الإنسانية > لاتى أعل أن ليس له وجود 
فى الطبيعة الإنسانية . [تى أعل ذلك بالنسبة جميع أولئك الذين 
بتصرفون عل هذا النحو ؛ فإنه لايوجد فى اللحظة الى يتصرفون 
فہاء لاخر » ولا شر » ولکن فقط ماهو ہب » وما هو غر 
عبب ٤و‏ امم لايتصرفون عل العموم يساطتم الخاصة بم » ولكن 
حسبسلطة الطبيعة» فإنما طبيعتهم و ليسوا م أنفسممء تاك الطبيعة 
الى » بکل قراھا تحت عماهو مستحب» وتر ب ٤ا‏ هو غیر مستحب 
دون أن تشغل نفسمامعرفة ما إذا كان هذا خير أو شر . ومنذ 
اللحظة الی» بکل قواها تبحث عما هو مستحب و ترب ۴ا هو غير 
عمست حب . دون أن قشغل نفسما معرفة ما إذا كان هذا خر 
أو شر . ومنذ اللحظة النى هم فبا على ما م عليه » فان يستطيعوا 
أن يفعلوا شيا غير ما يفعلون . إتى أعل ذلك » ولا أفكر 


۲۸ 


بالرة ف امستکاره والاشتزاز من الضرورة أو الطبيعة الحمباء 
الى لا تعرف المسئولبة . والقيقة أن خط هوؤلاء الافراد 
عبارة عن آم على مام عليه ؛ وبدلا من أن يكو نوا أحرارا 


۷ - هذا فقط شر سخطی » ولکنی عندئذ أواجه 
المطلق الذى لا يفم » فليس فى مقدورى أن أهاجميم على أنيم 
ليوا أحرارا إلا إذا افترضت أنم كانوا أحرارا ليجعلوا من 
آنفسہم آحرارا . رید آت آوجه غضی الیم › ولکتی 
لا أجد ميررآً لمذا الخضب ؛ فا م عليه فى الواقع لايستحق غضى 
وما يستحق غضى » فليسوا هم عليه . بل وان يستحقوا ذلك 
حى ولو کانوا عليه . وسینصب غضي على لاشىء . وبحب 
عل" حقبقة أن أعاملهم دانما وأحدمم » کا لو كانوا موجودين 
فى االواقع . وعند مواجمتهم بجحب .أن أفرض دابا الثىء 
الوحید الذی یضعی فی مقاباہم وینتہى نى إلى الاخول فى 
صلات وعلاقات معېم ۰ وهو فعلى . فالو اجب پلزمی في) 
يتعلق بۇ لاء الافراد مهوم مضاد لا يقدمه لى التفكر . ومن 
الجائز آن محدٹ إلى الآنی : سأعتیرم آحرارآوہآھا جم بشیء من 
السخط لك يلميهم هذا السخط ضد أنفسيم ولكن لن يستطيع 


۳۳۹ 


فکری أن بشعرلی ذا السخط »› بل ستشعرلى به شخصي 
کر جل يعمل » وکرجل اجتاعی لايرتاح إلى الرذيلة والاغراف . 
آی کر جل مه الغير ولا وکرس وقته که للتأمل . 


۰۸ - قد تصيبى الالام الج مانية » والقلق » والاماض› 
فہذا مر جائز ولیس فی مقدوری تفادیه لرن هذا کله من 
أعراض طبيعتى . وطالا أتى فى هذا المالم الد نيوى فنا طبيعة › 
ولكن هذا كله لن عحزتى . إذ أن ذلك لاعس إلا الطبيعة 
الى لى معا علاقات طارئة . ولا عى آنا نفسى ؛ إذأتى كا 
متعالى على الطبيعة . والنماية الا كيدة لكل ألم وكل استعداد 
للأ هى الموت . والموت هو أهون الاعراض الى تعتريى 
وافى يعتيرها الرجل العام من المصائب . [تى لن أموت بالنسبة 
إلى تفسى وادكن بالنسبة للآخرين . أى الاسية للأحياء 
الذين اختطفنى الموت منهم . وساعة اموت بالنسبة لى هى ساعة 
تود حيأة جديدة عظيمة . 

4 - وعلى هذا النحو » فعندما أكون قد أغلقت قى 
أمام كل رغبة أرضية ولم يعد قلى تعلق بشىء قان . فيبدو العا 
أمام عينى فى صورة متغيرة . لقد اختفت الكتلة الميتة المقبلة 
الى كانت فقط ا الفضاء أماى » وحل علما التدفق الابدى 
الحياة ءتدفق القدرة والفعل » تدفق الحياة الأولى » اتك أآفت . 


e 


أا اللكائن اللامتنامی » لان كل حياة هى جياتك ۔ ولا يدخل, 
فى ملك الحتى إلا من أستنار قلبه بنور الدين . 


. انى قريب منك » وقریب من کل إما لحه حولى‎ = ٠۰ 
فکل شیء فیه حیاۃ › وکل شیء لہ روح ۔ وکل شیء۔ ینظر إل‎ 
بأعين ملاتكية » ويتحدث إلى قلى إصوت روحاق . إن موزع‎ 
. بین الکائتات عل اختلافما ۽ ومع کل فاا منفصل عا‎ 
نی آرى نفى ٠ن جديد فى كل الأشكال الخارجية . وانعكس‎ 
فہا ا تنكس ااشمس ااساطعة الى تتكسر أشعتبا على نقط‎ 
. مياه الندى‎ 


١١١‏ - إن حياتك كا بستطيع اللكائن المتناهى أن بتصورهاء. 
إرادة ؛ تخاق نفسما بنفسما وتتمثل نفسما بنفسما . وقد جملت 
نفا حسية وأخرجتها فى بأشكال متافة . وقد كنت من بين 
الذين مرت بى آشكاطما الى تندمج مع الطبيعة وتتلاثى فا » 
هذه المادة الى تخلتق نفسما بنةسما وتنكون نفسما تتخلل عروق. 
وعضلاق “م تخرج 'خارج ذاتی کل ثراتہا فی الاشجار والنیاتات 
والمحشاش . وهذه الحياة المتدفقة المتصة تنساب فى أشكالهما 
جیعاً حیث یکون فی مقدور عینی أن تتبعما . فى بقاع العام عل 
اختلافما وتيدولى فىصورها الختلفة عاثلة للقوة نفسما » الى نكون 
بها بطر يقة مجېولة مى - جسم الخاص ف وعندثذ فض هذه. 
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الحياة عرية وتقفز وترقص »ركه لقا بنفسما فى المحيوان 
وتتمئل ف کل جسم جدید کد زیا أخر ی خاصة وجدت خصصا ا 
هذه القو ة نقسماهى الى تشعر نا بوجو دها » دون أن ترى و تتحرك 
فى أعضائى الخاصة نى . إن كلما يتحرك عخضع لمذه الدفعة العامة . 
ذا ا ميدأ الأو حد »لكل حركة تقود إلى المزة المتسقة من طرف 
العالم إلى طرفه الأخر : إن الحيوان يطيع دون حربة » بي) أا 
الذى منه بدأ الحرية فى العالم امرف » ودون أن يون اساسا 
ف - أطيع عحرية . 

۲ - إن حيانك الى تكوّن ماهيتك . على غو ما يتبين 
ذلك لكان الفالى » حياتك النى قربط الارواح بعضہا بالبعض 
الآخر كالمواء أو كالاثير الذى يا الفراغ ويضم بذلك ا لمو جودات 
کہا . لاا تقع فيه » وهى على العمومرباط إصعب على العقل 
فېمه » ولکنه واضح وثابت أمام الروح . ولذلك سير الضكر 
مع الروح ليقع معا علي ما آقع عليه من حقائق فیدخل صدور 
الا رياه ليخرج مها وقد تخلص من شواثب الادة فيبدو أ كثر نقاء 
وهذه أجوبة تجعل الإنسان لايقع على نفسه » ولا يقم نفسه 
وعبما » [لا فی شخص فرد آخر . ولات وجد روح إلا إذا انبثقت 
من الارؤاح الأخرى » والافراد لايوجدون كز, بذاته » ولكن 
توجد إنسانية » وتختن المشاعر الفردية وعل علما شعور عام 
واحد . وبفضل هذه الاجوبة ينتقل تقارب الأرواح 


per 


واحتياج كل منها إلى الا خرى من العام الغير مرف إلى العالم امرف 
فى صورة محسوسة يلما الجاسان : الإناث والذ كور الاذان 
سيتحابا حى لو انقطعت بيهما كل علاقة روحية » وبترتب 
على هذه الصورة صور عدة آخرى شل حب الأباء للأبناء 
والابناء للآباء وحب الإخوة والاخوات بعضمم أبعض . 
َ6 لو کانت هذه الآأرواح آصدر کال جسام من نس الدم و 
5 أفرع وزهور تنبت عل جذع شجرة وأحدة .. وکا 
تعبط الأرواح بالعالم بأسره و مكنا أن نقول : إن شعور 
الكراهية الذى يوجد بيهم أساسه احتياجهم إلى الحب . 
ولا تو جد عداوة إلا لأن ا لحب قد رفض . 


۴۳ هذه الحياة الادية » وهذه الحرك الى لا تتوقف 
فی جمیع مكو نات العالمين:الطبيعى » والاخلاق » أراها فمايسميه 
الأخرون بالجادات . [نى رى هذا اة تمو وتزدهر باستم‌رار 
وتتجه بالتدريج نعو الروحانية . ويصبح الال بالنسبة لى لاهذهالدائرة 
المغلةة و حسب» هله اللعبة أل تتجدد بلااوقف : أو هذا الو حش 
الذى بام فك أموجد تسه من جدد . ولىكىنە عا روحاف 
طعت الروح بطابعہا و سیر سبره المنتظم المتصل غو اکال 
المتزايد » حسب خط مستقم تن فی اللامتناف . 


4 - إن الشمس طلع ”م تغرب والنجوم تظهر وتخت 
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.وکل الکوا کب تسیر فی آفلا کہا وکاہا لا تبق على ماکانت عليه 
عند تماما » الام بالئل بالنسبة لصدر المحياة المضىء حيث 
يوجد تدم وحياة » فكل ساعة مر » وكل صباح بطلع علينا 
وکل مساء يتصرم حلب للعالم ازدهارآً جديداً وحیاة جديدة 
وحب جدید بتحقق له رویداً رویدآً کا لو کان يساقط نقطة 
نقطة من الاق » كتساقط رذاذ الندى من السحب الذى عفظ 
هذه الحراة وينعشما . 

٥‏ - إن کل موت عدث عل الأرض هو مولد حياة 
جل ردق . والأرت هو فة ألخباة. و لابو جد ف الطبعة أبداً مبادیء 
تمتل » لان الطبيعة حياة إصفة مطلقة . وليس الموت هو الذى 
بى المياة ولكن تنبا حياة آخرى جديدة تختىء خلف 
القدءة وتريد أن تنطلق لتثبت وجودها . نات وة 
ماهى إلا عراك المحياة مع نفسما » لك تظهر نفسما بطريقة 
أ کٹر جالا وآ کر اتفاقا مح نفسپا .. وهل مكن أن يكون 
۔موتی شیا الفا ذا الذی ذ کرته ‏ موی آنا الذى لست جرد 
نتاج للحياة » واسكننى معقل ال مياة الأولى الوحيدة الحقيقية . 
أىالمحياة على حقيقتبا ؟ إنه لمن المستحيل قطما أن تستطبح الطبيعة 
.[عدام حیاة لا بدا من نفسما » الطبيعة الى لا توجد إلا بسبی » 
بدلا من أنأوجد بسا . 

» وليس ف مقدور هذا المَثل أن يفنى حياى الطبيعية‎ - ٠١ ٠ 
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أمام أعين الكالن المتناى » والمحباة الداخلية لخر مرئية . 
إذلو كان الاس كذلك لو جب أن کون فى مقدورها إفناء اقسا 
الى لاتوجد إلا بسبى فى الوقت الذى لا أوجد فه من أجلما »› 
وهی تفتلنى لانه عابا أن تعطينى حياة جديدة . ولا تختنى حياق 
الحالية إلا أمام حياى العليا . وما يسميه الإنسان بالموت »ماهو 
فى المحقيةة إلا ظہور حياة جديدة . وإذا كانت الكائنات 
العاقلة الى رأت الور لا عموت»› فلن کون هناك ما يدعو للى 
خط ط ماء جديدة وأرض جديدة . واللطة الوحيدة الى کن 
أن تكون لمذه الأرض هى : 


أن العقل بتحقق فى هذه الحاة الدنيا وله فى نطاقه 
امحدود ولا نتعدى حدوده إلا بالوفاة ؛ فنتخطى بذلك بکل 
عظمة حدوذ هذا العقل نفسه » وکل جال ده . إن ظاهرة 
الموت هى الخبط الذى يسمح بالمروق إلى حياة جديدة سأعيشما ء 
إلى حياة ستكون حيانى . 


۷ - إن كل كان من نوعى » خرج من الجتمع الأرضى › 
لا بمکن لفکری أن یعتیره معدوماً ۽ لانه حى برزق شل 
وهو بجحذب فکری ممه إلى ناحیته . إنه ما زال موجوداً » 
وما زال له حتق فى الحياة . وإذا تونى بكيناه فى هذا العام » با 
يتهج العام الأخر لولادة رجل جديد فيه . إتنى لا ننظر ساعى 
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بنفس مطمئنة وقاب فرح » لاتى سأتيع أولئك الذين دخاوا 
الى العا الأخر . وهذه ألوفاة ستسبب فى الوقت نفسه » الحرن 
العميق من سأ ركهم . 

۸ - وھکذا تی هن أمام نظاری وتتلائی العام 
الذى كنت أب به مثذ لحظة . على الرغم من الحياة والنظام 
والثراء الذى وقعت فيه عليه » فمو جرد حاجز عحجب عى عالاً 
آخر » کاملا کالا» لا رتنا » ون عى البذرة الى ستنبت 
هذا العام الأخر . والإعان هو الذى ترق هذا الحاضر > 
وببعث الحياة فى هذه اليذرة» ولا رى فه إعاف شیا عدوداً 
ونما شيعا بنتظر التحديد . 

4۹ - هکذا أعیش » وھکذا آنا ء سا كن » صاب › 
كامل » ون قابلية للخلود » لأن هذا السكائن ليس كائاً ء زائداً 
عى » و إا هو کنا الحاص فى » الواحد» الحقيق › إنه ماهيى . 


[تمى الڪتاب 


المراجم - الفمارس 


| مولفات فیشته . 

۲~ مراجع عن فیشته ومذهبه . 

۳ مصادر ترجمة الفبلسسوف فيشته والتعريف 
ال 
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ہ ‏ کغاف الاعلام 


-.فهرس الموضوعات . 


۲۲ ¬ فته ) 


- مۇ لفات فيشته مصنفة حسب المواد 


أولا : مؤلفاته فى الفاسفة النظرية : 


— Critique de PEnesidème de Reinhold. 1792, 


—~ Du concept de La Doctrine de la science. 
1794. 


~~ Fondements de la doctrine générale de la 
“ geience. 1794, 


-~ Prêcis de la doctrine générale de la science 


avec appendice sur Ja dignité de L'homme 
1794. 


~ Deux introductions ã la doctrine de Ja 
science, 1797, 


—~ Bxposition de la doctrine de la science 
1801. 


~. De la Destination de homme. 1800. 


— Rapport elair comme le jour sur la nouvelle 
philosophie. 1801. 


~~ Réponses û Reinhold. 1801. 
~~ Les données de la conscience 1510. 
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Precis général de la doctrine de la Science:. 
1810. 


انبا : مۇلفاته فى الأخلاق والسياسة : 


Fondements du droit naturel! d’après les. 


principes de la doctrine de La science 
1796-99. 


L’Btat commercial fermé. 1800. 


Le Système de la morale d’après Les: 
prineipes de la doctrine de La cience. 1798. 


La Politique ou du rapport de lL'Btat. 
primitif. au règne de la Raison. 1Bi3. 


:الا : مۇلفاته فى فلسفة الدين : 


Bsrai dune Critique de toute Révélation. 1793; 
Du fondement de notre foi en un gouvern-€ - 


` ment divin du monde. 1798. 


Appel an Public contre accusation. d’ath-é- 
ime 1799. 


. Defense jJudiciaire contre Paceusation d’atb-é-- 


iame 1799. 


Instruction pour la vie bienheureuse. 1506. 


e 
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رايعاً : مؤلفاته فى الفاسفة الشعبية : 


Demande en restitution de la liberté de 
pensée. adressée aux princes de Europe. 
1793. 


Observation pour. servir û rectifier le 
jugemeut du Public sur La Révolution 
française 1793. 


Quelpues leçons sur la destination du savant. 
, 194. 


De L’Bşsence du savant. 1805. 


Les traits caracteristiques dı siecle pregent. 
1804. 


Discours da la Nation. Allemande 1808. 
Fragments politiques. 1807 —1813. 
Mélanges et ecrits divers. 1793 - 1811. 


٣‏ مراجع عن فیشته ومذهبه 


Mi: Boucher : Le sentiment national en 
Allemagne. Paris. 1947. : 

.““B. Brehier’: ۰ Histoire de la philosophie. 
Paris. ا‎ ET 

. ‘CH, “Chabot *:. :Préface:. a. la. traduetion 


ل 


française des Discours par J. Molitor, Paris. 
1923. 


J. Droz : LWPAllemagne et La Révolution 


française, Paris 1949. 

Bhrard : Les conceptions pédagogiques fon- 
damentales de pestalozzi et de Fichte. 1908. 
HE. G. Engelbrecht : Fichte. A study on 
his political writings, New-york, 1933. 

UM. Gueroult : L'èvolution et la structure: 
de la doctrine de la science chez Fichte 
( bhèse, .Paris, 1929 ).. 

M. Gueroult : Fichte et Xavier-Léon. ( ft. 
CXXXVI,. pp. 170—207,. de La Revue Phil-o 
sophique, avril, juin 1946 ). 
M. Gueroult : Fichte et la Revolution 
française ( Revue Philosophique, bs OXXYVIN, 
septerm bre- qeeem bre 1939; sur les Diseours. 
en particulier. pp. 304_890 ) 

M. Rouché : Vicissitudes du sens de Puni- 
versel en Allemagne (Revue de Psychologie 
des peuples 1951, n2. 4). 

M. Rouché : L'évolution du patriotisme 
allemand de 1750 û 1B15. (Etudes Germani- 
ques, avril-septem bre 1948, pp: 223-232). 
B.: Vermeil : L'Allemagne: Bsaai ;d'expliea-- 
tion, Paris, 1945. 


0. 


10. 
11, 
12. 


i 
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13, Victor Basch : Les Doctrines politiques des 
Philosophes classiques de PAllemagne, 
Paris, 1927, 

.14. Xavier-Léon : Fichte ot son temps, 3ã. vol, 
Paris, 1922 — 1924 —1927. 


وتوجد دراسات أخرى عديدة عن فيشته ومذهبه باللغة الا لمانية .- 


٣‏ مصادر دراسة ترحهة 


البلسوف فيشته والتعريف بأضول مذهبه : 


1 — Carnot : Allemagne avant Pinvasion française. 
"2 — Bncyclopeadia Britanica. vol, 10. 
3 — Journal Philosophique. tome lll. 


4— Max Rouché : Introduction aux Discours ù La 
Nation Allemande. ““traduction française par” 
§. JANKELEVICH. Paris. Edition Montaigne. 

5 — Mornet : Les Origines intellectuelles de la Rêé- 
volution française. : 

ıe Pierre Larousse : Grand Dictionnaire Universel 

. XIX. em siecle. Tome 8. 

7~ UEBER WEG / HEINZE GRUNDRISS DE 

PHILOSOPHIE 1954. Bd. 4. 
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۽ _ كشاف المطلحات الفلسفية 


A 


absolu 
abstrait 
absurde 
accident 
acte 
actif. 
.anéantir 


AXİlOm 


concept 
création 
connaissance 


eonscience 


determinable 


deternıination 


er 


F 


determiné 
divisible 


durable 


engendrer 
espace 
esprit 
étendre 
étendu 
évolution 

: existence 


experimental 


fait 

fiction 

fini 

force formative 


formule 


géneral 


génetique 


الاسانية 
الفرض 


مثا 
al‏ لية 
الفكرة 
وم 
انطباع 
یل 


.humanité 


hypothèse 


e 
idéalisnıe 
:idêe 
identité 
illusion 
İimpression 
sincliner 
indétermination 
indeterminé 
;indivisible 
mmédiat 
infini 
' ihtellectuel 
intuition 


intuitive 


'juxtaposer 


40 


المأدية 

غیر مباشرأو تا بع أو مشروط 
ال 

أخلاق 

الأخلاقية 


الطبيعة 


liberte 
limitation 
limiter 


logic 


materialisme 
médiat 

Je moi 
moral 


-moralité 


nature 
nêéant 
nécessité 
négation 
non-moi 


notion 


obj ectif 


objectivité 


موضوع أو شی۔ 


الفكر 
قابل للادراك . 
إدراك 
مدرك 


ظاهرة 


- objet 


:passif 
pensée 
perceptible 
perception 
` perçu 
phénomène 
physique 
poser 
+positif 
' possible 
pratique 
. primitif 
proprieté 


"principe 


radical 
-PalSOon 
rapport 


rationel 


4Y 


réalism الوأقعية‎ 


الواقح | réalité‏ 
وا نی rcéel‏ 
مل représen lation‏ 
5 و 5 

scholastic مدرسی‎ 
Scepticisme الارتيا ية‎ 
sensation الس‎ 
sensi bilité حساسبة‎ 
spirituel ` روجی‎ 
spontanéite التلقا ثية‎ 
subjectif : E5 
subjectivité " الذاقبة أ‎ 
je الذات العارفة أو الفاعل‎ 
systeme َ تسق‎ 
۰ ۰ (i N 
O العا . الدكون‎ 
universe fi کی‎ 
V ere 
vêrité الحقيقة,‎ 
vertu + ' : , الفضيل,‎ 
` Yolonté | الإرادة,‎ 


- كشاف الأعلام الواردة بالكتاب 


۱ 
أرسطو ۱۸ 
أرندت ۲١‏ 
آوز ( چان بی ) ۱۸ 
ب 
بستال وتز ۱۲ ۲۲۰۲۱۰۱۸۰ 


بورچیر ؛ ۱۸ 


۲۸ ۰ ٩ حونه‎ 

چیرولت ( بی ) ۲۲ 
د 

دالمبی ۰ ۱۸ 

دای هردر › ۲۱ 

٣٣ ۰۲۸ ۰ ۱۷ ۰ دیددو‎ 


۲٣ دیکارت‎ 

ر 
راهن ( جان ) ۱۲ : 
روسو 1۷ ۲74 ۳۱4 


رینواد 4۸ 


فریدر یك ۱۹ 

فورستر ۱۷ ۰ ۱۸ 

فوس ۱۸ 

۳۱ ۰۲۹ ۰ ۱۷ فو لیر‎ 
+ ۱۲ ۰۱۱ ۰٩ ۰ £ ۰ ۳ فیشته‎ 
FTI 
“gfe TV Yo cE 
‘ET focfECETo EY 


۳6۹ 


۲۹ لور‎ ‘of‘ol ‘fA EACEY 


۲٣۳ ۰ ۲۲ لتر‎ +“V¥V14 4 ¢o4A COV too: 
۴ £AI< V4 VV Vo VF 

1 “4° eA CAA < 1 
۲۰۰ موزیر (جوستوس)-۱۹‎ AA AE AY 
 روتىلوم‎ ‘1۳°41 40۹۱ 
۱۰ ۰4 ۰ ۸ مى لتب‎ ‘TYA TYA‘ YYV Y1 
ن‎ E 

3 نوۋالیس ۲۰ 


“۲۲ °14 (۱1۰ کات‎ 
ITV Toc YEg 


ا 


کروکرو ۱۱ هاردتیج ٤۸‏ 
ا هردر - “٩۱۹۰۱۸۰ ۱۷ ٤۸‏ 
کلیست YA‘Yo ۲ ١‏ 
کوندورسبه 1۸ › 1 د 

ل واکارودد ٣۰‏ 
:تج ۸+ ۲۵ + ۲۸ و ییلاند ۸ ۰ ۰۱۷ ۱۸ 


Poe 


ص 
مقدمة CUS are E A GA Ea‏ 
فلشته ومذهیه 
دراسة 
اة فیشته س پدنته gS TN ee e‏ 
أصول مذڏهیه AY E Oe Sb maT‏ 
كتاب : خابة الإنسان 
الق الأول : الشك . . ۽ 
موچز N‏ 
الشك . . . . , e TT‏ 
الق ألا نى : المعرفة . . . ٣ج‏ 
مو جز Ea EFAS e‏ 
المحرفة VEE ASE RES‏ 
القع الثالك : الإعان EET‏ 
مو جز Pees eames‏ 
الإمان . E E OANA CAA Sa‏ 


Fo mV ecer enone الفارس‎  عجارملا‎ 


نيه : وقمت بض الأخطاء الطبمية سمو فتركنا التنييه لبها لفعلنة الارى* 
کرم ومن آھہا صواپ ہکا یانی : 


س ۲۹ س ۴ فی صورة » ص ۳٤‏ س ٤‏ افاحياء وي » س ٤١‏ س ٣‏ للذأات المارفة 


o1 - 


باق ااا ت اف ر 


تيصب نت ها سے 


يلإ صدارها الركو رو وتام تاد الفاس ة2 تجا مع ةلت اجر 


أعاء الكتب الى ظہرت قى هذه الاس : 


١‏ المنقذ من الضلال لجة الإسلام الغرالى 
مح مقدمة مستفيضة عن قضبة اللصوف 
۲ - فلسفةان‌طفیل. و رسا لته سی ن‌ینظان» 
۳ الفي لس وف المغترى عله «ان‌رشد (تفد) 
۽ التصوف عند اين سينا (نفد) ٠‏ 
ه التضكير الفلسن فى الإسلام (جرءان) 
٠‏ - مناهج الأدلة نىعقائد أهل اللة لابنرشد 
مع مقدمة فی نقد مدارسعل الكلام 
ب جال الدبن الافغانى « حياته و فاسفته » 
۸ -الإسلام بین أمسه وغده | 
۾ د كتاب الملل والنحل للإمام الشہرستانى 
(الضم الأول) 
۰ کتاب الملل والنحل للإمام الشہرستانى 
( القسم الثای ) 
١١د‏ أصول الفلسفة الإشراقية 
عند شاب ادن السېروردی 
١‏ فيشته وغأية الإنسان 


( الطبعة ألثااثة مريدة ومنقحة ) 
للاستاذ الا کتورعدالحام ود 
للاستاذ الدکتورعہدا لم گود 
للاستاذ الدكتور مود قاسم 
للستاذ الدکتورعد الحا ۴ود 
للاستاذ الدکتورعپدال حلم مود 
للاستاذ الدكتور مود قاسم 


لأستاذ الدكتور مود قاسم 
الأستاذ الدكتور مود قاسم 
تخر یځ الا ستا ذ مد بن فتمم| هید ر ان 
تخر ج الاستادعمد,ن‌فتم انه بدران 


للد کتور مد عل آبږ ریان. 


للدكتورة فوقبة حسين مود 


